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صدق الله العظيم 


توطئة الطبعة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّهِ المقدس الحميد ذى العرش المجيد القعال لما يريد والصلاة والسلام على 
خير الانام واله الكرام وأصحايه الاعلام واتباعه ياحسان وبعد 

هضى ايها القارى الكريم عا يقرب من عامين على انتهائى من هذا الكتاب الذى بين 
يديك ولم استطع نشره لعدم معرقتى بطرق النشر والطبع وما اليها من سبل ودروب : 
حتى أذن الله سبحانه وتعالى وخرجت الطبعة الاولى بثويها المتواضع وياخطاتها 
المطبعية الكثيرة وألتى ارجو من الله تعالى ان لا تتكرر فى هذه الطبعة ايضاً . 

ولم يمضى على نشرها شهر واحد حتى الح على الاحباب والاصحاب لاعادة طبعها 
مجددأ ولكننى ماوجدت فى القلي تشاطاً ولا فى الصدر انبعاثا لهذا الأمر قان الغارة 
مله كاتت صبودة رام عزو اكوم ينا عاد فر كداي الك القصيوت اعناه الله 
والرد عليه فى ادعاءاته:التى ساقها وقد تحقق الفرض بالطبعة الاولى فتشاغْلتٍ يما 
اشتفل به عادة , 

حت انتن كلوقه محرت داكيو اذ حاكن اشناقي الله اسيك فك الله 
العوكلى يرفل فى حلة حلم اعرفها عليه مجرر لا ثواب من الرضما لا تكاد تفارقه ويطلب 
هنى تحقيق هذه الرغبة » وثنى من بعده ابننا المؤنس الانس المستغرق فى محبويه فى 
خلوته وجلوته والمجالس منصور ابو فارس وثالث من بعدهم المشتغل باللّه الزاهد فى ما 
سدواة التقطع ولاه انكنا على بد الكذه + ويمعسيخ قليل الاقتران والتكظراء سنن 
بالاسان المتركل على الرحيق قفن انبا «والغتراء ابنذ سحي العوكى::.وما ان تحدت 
كل متهم بعا اراد فى ملاء أو على اتنقراد حتى أطل ابتنا المحسن متحسن الحخصادى 
بحديثه اللبيب متسربلاً بثوب من النقاء قشيب مبصراً يتوله وتحقيق تخاله ناظر للغيب 
من سثر رقيق ٠‏ وازداد العقد جمالا بواسطة العقد الكريم ابننا سالم ابو خشيم 
فدات العا هرت اران ظ 

وطئنت أن الامر انتهى عند هذا الحصد وشمرثت لاعادة الطبع عن ساعد الججد وإذْ 
يابننا الصادق المجد الوائق منصف العوكلى يحتى حتوهم ويطلب مطلبهم رانضم اليهم 


فى ما يبتغون ذو الفضل النفيس اكريم ادريس ومن بعده ابنتا المبارك السخى الجواد 
فى الله الهين اللين مع عباد مولاه عبد الكريم اعزيز وشاء اللّه تعالى ان يكون خاتمة 
هذه الجماعة المباركة والعصية الصالحة المجتهد فى ربه المصطلم بنور المراقبة الذاهل 
عن غير قربه المستمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لها خادم الفقراء ابئنا عمر الازرق , 
فعلمت ان الله تعالى مأ جمع رأى هذه الكوكبة المباركة والجماعة الصالحة الا لخير 
ارلده وأذن به فما كان منى الا أن شرعت فى اعادة الطبع داعيا المولى الكريم ان يعم 
به النفع وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم انه على ما يشاء قدير ويالاجابة جدير هو نعم 
المولى وتعم النصير . 

احمد القطعائى 

درثه ‏ ليبيا 

0 

رام فوا 


بسم الله الرهكمن الرحيم 

اليه لله خالق العباد خلقا من بعد خلق ولى كل نعمة ورؤزق أهل الحمد والتقديس 
والتمجيد المتعالى عن الحد والتحديد الموجود قى علل الحدود الباطن فى وجوده الظاهر 
ف هفات الدال على تفرده بالوحدانية والأزلية الذى احتجبت عنه العين القاصرة ويطن 
بيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور فرأته المين الباصرة . علا فلم ينا عله شير 
ردنا فلم ينأعنه موجود وتقدس فلم يتسار به مخلوق فتقرد بالعلى والقرب يلا كيف ولا 
مثال . أعجن العقول عن تحديده وحصره وفطر القلوب على الإقرار بسطوته وقهره . فان 
هجعن اداه فجحوده عين الإقرار وإن أنكره المنكر فنكراته على الإقرار إصرار . الذي 
رفس الحمد شكرا لجزيل نعمه وعظيم كرمه حمداً دائما متصلا لا ينفذ كما يستحق إن 


١ تحمل‎ 


- 


وصلى الله على سيدنا محمد عبده وخليله ونبيه ورسوله مبين البيان الإنسان الكامل 
على هر الزمان هادى الامة وكاشف الغمة السراج المنير الوهاج المخصوص برؤية ما 
راي فى المعراج وعلى آل بيته الطيبين الذين أذهب الله علهم الرجس وطورهم تله ) 
وعلىي صحابته أهل المجد والثناء والعلى والبهاء والإخلاص والوفاء رعلى التابعين بإجسان 
وتابع التابعين إلى يوم الدين , ! 

ويغد . , فعام التصوف من أشرف العلوم الشريفه وأنقع المعارف السامية المتيفة . 
رفيع القدر حميد الأثر يزكى النفوس ويصقل القلوب ويهذب الطباع يسير بالروح إلى 
بارئها ويحدو بها إلي خالقها يستبدل الخبيث بالطيب والسى بالحسن . 

وأفله هم إهل الله وخاصبته الدالون عليه تعالى الواقفون بالإخلاص بين يديه فى 
القرق والجمع والعطاء والمئع أهل الأدب الرفيع الراقى والسمو الأخلاقي طريقهم 
أصرب الطرق ومنهجهم الإخلاص والصدق ولى جمع عقل كل ذى عقل وحكمة كل ذى 
حكم لبحسنو] ما هم عليه ما وجدرا إلى ذلك طريقا فقد تشسبعت بواطتهم وفوا هرهم 
بنور الهداية المحمدي وما يعده لور ولا هدي . 

والتصوف دح لب الإخلاص فى العبودية وهي التطبيق المعلي للكتاب والسبنة . وقد 
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كان فعلا ومعنى عند من صحب التبى صلى الله عليه وسلم وليس هناك أقضل من شرف 
التلفسة:: 


ثم ظهرت الفرق والشيع والأحزاب فى الاسلام فاختص. أهل الورع والرّفد والعيادة 
والإخلاص والصدق ثم المراقبة والمشاهدة بأسم الصوفية لاشتهار أهل الفضل بهذا 
الوسيط الثقى الطاهر من هم ليسوا بأهله جهلا أي طمعا و رياء ؛ ركم حمل المشعودٌ أسم 
الطبيب والدجال أسم الصالح والجاهل اسم العالم حمل هؤّلاء أسم الصوفيه ليسخروه 
الملبية . 

واستمرت مسيرة الآأمة هادئة عموما ومضطرية أحيانا ما يزيد على ستة قرون حتى 
جاءت الساعة التى اعترضتها فيها أخطر ما واجهها من محن حتى ذلك الوقت وهى الفزى 
ا مغولى الذى ابتدأ بخوارزم والأطراف الشرقية من إيران ثم وصل إلى بغداكد نفسها 
وؤلك يعد أن وويحد المغول جيوشهم وقبائلهم تحت أحد زعمائهم وهو المسمى جيتكز ا" 
وأستطاعو! قتل الخليفه العياسى والقضاء على الخلافة العباسية ( 565 ه ) 
( 1258م ) وقد رد المسلمون هذا الغزو المتوحش تجت إمرة أهل العلم والعمل وعلى 
رأسهم السادة الصوفية قحملوا السيف والقلم ليواجهوا الموقف ويتتصروا على المغول 
في عين جالوت فى (محرم 659ه - 1260 م ) ويقتلوا « بغا » قائد الجيش المفولى بل 
وينجحوا فى قلب النتائج إذ أعتنقت يعض القبائل المفولية الإسلام وأصبح ا مغول الذين 
ها عرفوا طوال حياتهم غير السلب والقتل والنهب يؤبون الصلوات فى المسجد ويقرون 
بن ثيميه الحراتى الذى حارب بسيقه وقلمه . وكائ له أسلويه فى الدعوة إلى الجهاد 
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فحمل على بعض شباب الأمة الذين كانوا أكمل مأ يكونون شيابا وصحة ويتركون حبهة 
القتال وهى موقعهم الصحيح إلى أضرحة الصالحين ليستغيثوا ويتوسلوا بهم لينصرو] 
على عدوهم . وتسى شؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ريه قى المعارك 
حتى يسقط رداؤه عن كتفيه الشريقين وجيش الصحابه مشتيك فى قتال مع العدو . 

قالتوسل الصحيح مكمل للجهاد ولو كان التوسل يغنى عن السيف نا أتكسرت 
الأمة جميعا , 

فما كأن من الشيخ أبن تيمية إلا أن نقل التوسل من مسألة فقهية إلى مسالة أساسية 
فى متهجه وأسلويه ثم ثنى بمحارية خصومه فى معظم المجالات والاتجاهات ولكثه كان 
شديد التطرف فى خصوجته فقى رده على الشيعه مثلا فى كتاب منهاج السنة سلب كل 
يصح . وكان للتصوف حظةه منه ولكنه كان كحاطب ليل جمع ما وجد ترح عن الجادة 
فى أحيان كثيرة » ولكن حسن نيته وسلامة مقصده كأنا يشفعان له لاسيما وأته كان 
يعرف فضل الساده الصوفيه الأكابر ويثنى عليهم بما هم أهل له , والرجل عموما كان 
يحاول أن يكون موضوعيا وهى ليس معصوماً وإذا ما نظرئا إلى جهاده العلمى وأثره 
عذرناه وإن كان ينحرف بتعسف أحيانا فقد أدى مشكورا رسالته , 

وجاء من بعده تلميذه القيم أبن قيم الجوزية الذى أستفاد من أخطاء شيخه وأيضا 
ققد كان ذا أطلاع وفهم ثاقب لماح وحسن درأية بالعلم وأهم من كل هذه فإنه كان أيضا 
ذا روجانية ملائكية شفاقه درج مدارج السالكين وخبر طرق الواصلين فكان بحق التلميذ 
الذى فاق معلمه . 

وأستمر الأمر لعدة قرون آخري خيت خلالها شعلة البحث والعلم فى المشرق الاسلامى 
بدت العقلية الإسلامية عموما قى التراجع وذهب العلم والبحث ليحل مخلهما الجهل 
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والغفلة وانتشر الفساد فى المجتمعات الإسلامية عموما ولم يستمر هذا التخلف إذ ما 
أتى القرن الثاني عشر الهجرى حتى عادت الصحوةه وقام العديد من العلماء فى مختلف 
أرجاء العالم الإسلامى ليوقظوا المسلمين من سباتهم وييصروهم يأمر دينهم ودئياهم 
وكأن من بين هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المضرى الذى عاش 
فى نجد ورأى ما آل إليه حال المسلمين فى تلك المنطقة إن كان أهل نجد ينقسمون إلى 
فسمين رئيسيين حضر وبدو فالحضر يشتغلون بالتجارة والبدو من الرحل الذين يكثرون 
التقاتل والشجار فى طلب المراعى لشدة ظروف البيئة وقلة المياه مما أثر قى الحضر 
أيضا إن فقدت التجارة أهميتها لفقدان الامن وعدم الاستقرار وانتشار الفوضى وأصبح 
الفزر والسلب والنهب هو مصدر العيش فى الصحراء - ويلاحظ أن أقليم نجد لم يكن 
يخضع للحكم العثماني مثل بقية المناطق العربية الأخرى - ومن ثم تقاسمته القبائل فى 
مأ بينها حيث سادت علاقات الجفاء ونشوب الحرب لأتفه الأسباب وكذلك فإن الناس 
انغمسوا فى البدع والخراقات والأساطير التى تمثلت فى الحج إلى القبور سنويا وإلى 
شجرة ضخمه فى نجد نسمى شجرة الذيب وغار فى أسفل منطقة الدرعية وانتشر 
المشسعوذون والدجالون والجهلة الذين وجدوا فى هذا المجتمع الذى يخيم عليه الققر 
والجهل سوقا رائجة ابضاعتهم وأصبحت الأشجار والكهوف والمفاور موضع قداسة 
وعبادة . 

ويلاحظ أن كل هذه الأمور وربما ما هي أدهى متها وأمر كان منتشرا في همعظلم 
أرجاء العالم الإسلامى إذ وحسل الأمر إلى بناء بيت ليحج الناس إليه بدلا من بيت الله 
الحرام فى إحدى الدول العربية . هذا إن لم يغب الإسلام نهائيا فى بعس المناطق وأن 
العلماء قاوموها بأسلوب سليم حكيم ونجحوا فى ذلك . ويلاحظ بعناية أنها اختفت كليا 
تقريبا بانتشار العلم والوعى بين المسلمين , 

والخلاصة أن كل هذه العوامل مجتمعة حلت محل الإسلام ومبادئه وأدت بمحمد بن 
عبد الوهاب إلي القيام بدعوته التى تتلخص فى : 
الدعوة إلى التوحيد والعودة بالناس إلى ما كان عليه السلف ومحارية طلب الشفاءة 
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والتوسل بالاتبياء والعنالحين والاستفاكة بهو والتمانن البركة يزيارة قبون العتالسين 
الأموات والتقرب إليهم بالنذور ويناء القباب على قبورهم وإسراجها والصلاة عندفا 
وبنائها والكتابة عليها وفتح باب الأجتهاد فى الدين » وأخيرا محارية من خالف رأيه 
وقتاله بالسيق وجعل داره دار حرب وعلى هذا الآساس خرج محمد بن عبد الوهاب أو 
أتياعه إلى غزى المسلمين فى الجزيرة العربية والعراق وسوريا . 

ولا شك أن بعض مبادئ الدعوة سليم من التاحية العلمية والبعض الآخر مقيول 
والآخر مرفوض وبشدة , هذا من الناحية النظرية وأا من الناحية العملية وأسلوب 
الدموة فى التطبيق فالأمر مختلف خصوصا يعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى 
(1206 ه ) » فإن العلماء الذين اعتنقوا الدعوة الوهابية كان الدين يعثى عندهه 
الجمود والركود ورفض كل ما هى جديد ومفيد وقد وصل أذى هؤلاء إلى الدولة السعودية 
نفسها فقد رفض هؤلاء ملاهر الحياة الحضارية الجديدة بآلاتها ومعداتها وابتكاراتها 
بحجة أنها ليست من الدية وقد مكلت شكرم الملن عيب العزيز ال سبعوة جيوا كسياة 
لإقناعهم حثى أمكن أستعمال الآلات والمخترعات الحديثة فى المملكه (!) وكأن الدين 
الإسلامي يوجب على الجندى المسلم التسلع يالسيف والرمح وأمتطاء الجمال ليحارب 
عدوه المتسلح بالدبايات والطائرات والزوارق الحربية المجهزة . 

وللأسف الشديد قإن علماء الوهابية المعاصرة ساروا بتحجر وسذاجة هبنقية على 
نفس الأسلوب الذي سار عليه أسلافهم حتى اليوم والذى يقوم على التعسك بالقشور 
دون اللب وبالقوالب دون القالب . ظ 

فأسسبح حلق اللحية فسقا وأحياتا شركا وتشمير السراويل فرضما والتوسل 
والأستغائة من آكقر الكفر واعتقاد أن لله قدما ويدا وجنبا وعينا ورجلا ونزوله سيحانه 
وتعالي وصعوده إلى السماء ومجيته من الواجبات وما طولب مخلوق يهذا الأعتقاد أو 
الخوض فى ما فى فوق مستوى البشر أصلا . 

وإلى آخر ما هى مسعلوم اليوم عند الظاعن والمقيم وغايت الحكمة ومبادئ وأسس 
)١‏ تاريخ العرب الحديث - د . رأفت الشيخ - ص 259 . 
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الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان تحت ستار كثيف من الجمود والتحجر . 

نعم للدعوة الوهابية المعاصرة مزايا مثل : حض الناس على الالتزام بالصلوات 
الخمس والترغيب فى القيام بشعائر الدين والتمسك بالسآن وتحن نحب ذلك منها ٠‏ وأكتها 
أصبحت على يد علمائها المعاصرين كمرحلة رياض الأطفال لا تقتع إلا من هم فى سن 
ها دون الدراسة وإذا ما زاد إدراك وفهم المسلم لدينه رآى سذاجة وبساطة تقكير هؤلاء 
المعاصرين ولهذا لم تنتشر الوهابية إلا فى الهند فى مقاطعة البنجاب عام (1822) و 
قصيرة ثم انتهت لعجزها عن الإقناع » ولفساد الأسلوب الذى تتبعه والذى يقوم على 
عداوة ومقأومة رأى الغير ومحاريته بالسيف ياسم السلفية أو ألشيخ أحمد بن تيميه بدون 
أن يقرءوا أو حتى يطلعوا على فكر ومؤلفات ابن تيميه كما سنرى فى هذا الكتاب أى على 
الأقل يوضحوا ويبينوا ما هى هذه السلفية المزعومة فى ضوء الكتاي والسنة ٠‏ فياليتهم 
يعاودون النظر فى هذه العيوب ويسارعون بعلاجهاً وليس فى هذا مأ يعيب إذ أن تصويب 
الأخطاء من علامات الصحة ودلالة واضحة على النجاح . 

ونحن على كل حال ترى فيها رأقدا مهما وعونأ صالحا فى الدعرة إلى الله ولكن 
بعضن علمائها وأشباههم من المتسلفين على جهل دأبوا فى الفترة الأخيرة إمعان فى 
تأكيد الانتماء المذهبى الضيق على نشر أفكارهم الفاسدة المرفوضة بون الصالجة بين 
بسطاء اممسلمين بالأنشرطة المسموعة والمرئية والكتب وإلقاء المحاضرات والدروس فيرجع 
هؤلاء إلى بلادهم ليثيروا فيها الفرقة والشقاق فصلى الوقت الواحد مرتين فى المسجد 
الواحد ولا زال بحجة أن الإمام غير ملتح أو أنه فاسق لأنه يتوسل يالميت وثارت المشاكل 
بين ا مسلمين وغرست الإحن بحجة السلفية والسة والبدعه وألفاظ أخرى استعملت - 
وباللأسقف - لغير ها فى له أصلا , 

ثم وصل الجمود والتحجر والتقوقع بهؤلاء إلى محاولة سلخ جسد الإسلام عن رجه 
فأصبح لا شغل لهم ولا شاغل إلا إلقاء المحاضرات والدروس وتسويد الصحف ونشر 
الكتب وإلقاء الخطب الطناتة الرنانة لمدة الساعات والساعات للقدح في السادة الصوفية 


أى لإثيات أن الحلاج كان كافرا أو أن اين عربى كان مشركا أو أن ابن الفارض يدين 
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يالحلول أو آن البدوى على خطأ أو أن الجيلانى مشكوك فى أمره . 

وكا المنظن عرننا وعجيبا فى آن معا فما هذا الارتجاج العقلى الذى يدقع أصحابه 
لعقد التدوات باسم الدين والعلم لشخل المسلمين بأمر لا ينفعهم من قريب أو يعيد ؟ ما 
الذى يستفيده المسلم من إيمان أو كفر ابن عربى وقد مضى على هوته سبعماثة وائنان 
وسيعون عاما ؟ وما فائدة كفر أو إيمان الحلاج وقد مضى على استشهاده ألف ومائة 
وسيم سنين ؟ . ولولا حسن الظن بهؤلاء السذج اليلهاء لقلنا إنها محاولة مشبوهة لشغل 
المسلمين عما بين أيديهم وللفت نظرهم إلى القذى حتي لا يروا الصارى الذى تجرى 
الأستعدادات على قدم وساق لفرسه فى عيونهم . 

وكان الأولى بهذه الخشب المسندة استغلال هذه الأمكانيات والجمهد وا مال لخدمة 
الإسلام والمسلمين فعلا لا الزج بهم فى معارك وهمية لا طائل من ورأتها . وهب أن كل 
المسلمين الأحياء وحتى الأموات فى جميع أقطار المعمورة وقعوا وختموا ويصموا) 
باسابعهم العشرة علي كفر اين سبعين أن التامساتى فنا الفائدة من ذلك وما تفعه وهب 
أنهم شهدو! جميعا بأيمانهما فما الذى يجنوثه . 

ولا يخفى أن الإسلام اليوم يواجه أشد الهجمات شراسة فالتصرانية واليهودية 
والملاحدة أتفقوا على اختلافهم على الكيد للإسلام والمسلمين . 

ومن المعلوم أن ثقل الإسلام وكثافته تقع فى قارتى أفريقيا وأسيا ولهذا فإنه تجري 
حالياً بدهاء وصمت محاولة للا لتفاف حوله وتقليصه شيئا فشيئًا تمهيدا للقضاء عليه 
بزعمهم ناهيك عما يجرى من محاولات لاحتواء المسلمين المهاجرين أو الوطنبين فى أوريا 
والولايات المتحدة الأهريكية . 

فقى أفريقيا يصل عدد المتفرقين للنشاط التنصيرى فى القارة إلى أكثر من مائة 
ألف منصر يتعاون معهم ستة ملايين مساعد ويبلم عدد المدارس اللاهوتيه لتشريع 
القساوسه والمتصرين المحليين أكثر من لخمسائة مدرسة بالإضافة إلى عدد كبير من 
المعاهد التعليمية يصل إلى عدة ألاف فى مختلف التخصصات تابعة للكنيسة . وقد 
أقامت الإرساليات التتنصيرية أكثر من خمسمائة مستشفى وأبناء المسلمين الذين يشرف 


ا 


المنصرون على تعليمهم بلغ أكثر من خمسة ملايين طالب وتبنى منصر بلجيكى راحد عدة 
آلف من الأطفال المسلمين فى الصومال . وانخفضت نسية المسلمين فى « كملاوى »مر 
#0 إلى 30 / فى فترة زمنية قصيرة وترفع الكنيسة فى أفريقيا شعار ( اخلع عنك 
الإسلام نخلع عنك الققر ) وقد حدد عام 2000 لتصبح غالبية سكان أفريقيا من 
المع كدر جولة بابا الفاتيكان التى زار فيها بعض الدول الأفريقية أدلى تهارا 
جهارا بنصريح للصحقف يطلب فيه من العالم المسيحى أن يتعاون لوقف المد الإسلامى . 

وفى زامبيا تلعب المؤسسات التنصيرية الدولية دورا كبيرا فى احتواء اللاجئين 
الأنجوليين البالغ عددهم ثمانين آلفا فى لواجوالا على الحدود الزامبية التنزانية ولوساكا 
ويلاحظ إن عدد اللاجئيين فى مختلف دول العالم بلغ 13 مليون لاجئ 70 / متهم 
مسلمون . 

وفى عام 1978 عقد فى ولاية كلورادو مؤتمر ضمم 150 من قادة التبشير النصرانى 
ركان موضوعه ( تنصير المسلمين فى العالم ) قدمت فيه 40 دراسة عن أحوال 
المسلمين فى العالم مقارنة بالأوضاع النصرانية ولم تعلن نتائج المؤتمر بأستكتاء 
الإعلان عن إنشاء معهد يسمى ٠‏ زويمر » للتيشير بين المسلعين فى العالم ورصد لهذا 
الشاق القوملووة ةن : 

وفى نيجيريا أكبر بلد مسلم فى أقريقيا إذ يبلغ تعداد المسلمين فيه 120 مليون نسمة 
والذى يتعرض لتركيز مكثف . قامت منظمة ( كريستان اسوسييشن أوف 
نيجيريا ) بتوحيد الهيئات والتجمعات المسيحية فى إطار واحد وإتعمل بأسلوب جديد 
ينلخص فى نشر كتب ونسخ محرفة عن القرآن الكريم رجعلها تخدم مأ يروجون له 
وركزوا بالذات على الشمال النيجيرى مثل برنو! وكانو رسكتو وتعرف قوة هذه المنظمة 
إذا علمت أنها بعثت مجاناً يعدد خمسة عشر مليون نسخة من أحد هذه الكتب إلى متطقة 
بوتجى فقط وتطبع هذه الكتب باللفة العربية والإنجليزية والهوسا والفولانى والكولانى , 
والمنظمة إذاعة مسموعة خاصة بها ونصف ساعة فى الإذاعة المرئية الرسمية يوميا 
وكذلك تقوم بإنشاء الملاجئ واحتضان أبناء الفقراء وأيتام المسلمين . 

وفى كميالا عاصمة اوغندا أفتتح مركز للتنصير بإشراف منظمة تنصيرية كاثوليكية 
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تأسست فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1907 م ويقم بالقرب من المكان الذى ستى 
عليه المتسيدد الكبير بالعاصمة القديمة , 

ويجوب المنصرون الغابات والسهول الواسعة لبث شركهم وضلالهم ويصطتعون أسماء 
أقريقية وأسيوية كما حدث فى السنفال إذ وجدت منصرات أوروبيات المنشا والجنسية 
يحملن أسماء مثل فاطمة انجابى ومريم فال وعائشة جفت ويذهين مع النساء المسلمات 
إلى الآبار البعيدة لجلب الماء ويخرجن معهن للأحتطاب وينشرن بينهن المسيحية المشركة 
الخسالة , 

وفى غويانا يتعرض المسلمون لأشد أنوا م التفرقة الدينية والضفوطات اللا إنسانية 
لفتنتهم عن دينهم وأصدر وزير المالية فى فيجى قراراً لإطلاق يد منظمة الراهبات 
الكاثوليكية ومنظمة أنسبا الكاثوليكية وهيئة لويغا البروتستانتية والهيئة العامة للكئيسة 
الأوغندية فى فيجى لتحقيق برامجها التنصيرية فى مسلمى فيجى . 

وتنفق منظمة لوتران للاغاثة الدولية سبعة ملايين دولار سنويا على مشاريع مشبوهة 
فى أفريقيا : وقد أكد « توماس رونش » المدير الفرعى للمنظمة أن 87 /ز من ذلك المباء 
يأنى عن طريق الكتائس فى أمريكا . ينفق منها ثلاثة مسلايين دولار علنا والبساقى 
يخصص للأعمال السرية . 

وقدمت ورقة عمل فى المؤتمر القومى للتجديد المسيحى فى الكنيسة الكاثوليكية ومقر 
أماتته الدائمة في توتردام بالولايات المتحدة الأمريكية وهو من أخطر المؤسسات 
التنصيرية فى العالم التى أصبحت من الكثرة والأنتشار بحيث يصعس حصرها سافرة 
الهوية حينا ومنسترة بأسماء وهمية حينا آخر تحت عنوان التنصير قى نيجيريا وضع 
فيها رغبة المؤسسسات التنصيرية بالأتفراد بالقارة الأفريقية وتنصيرها بالكامل , 

ونقوم الكنيسة العالمية المدعومة من أورويا الغربية وأمريكا بوضع الخطط وتتفيذها 
لتنصير المسلمين والوثنيين والدخول عير باب المجاعات وقلة الأمطار والأمية والمساعدات 
وحركات السلام . 


نأهيك عن الإذاعة المسموحة والمرئية التنصيرية التي تكاد تغحلى معظم أرجاء العالم 
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غير المسيحى وبالإضافة إليها فقد قرر الفاتيكان بناء محطة كبيرة للبث فى كافة انجاء 
العالم للتبشير بتعاليم الإنجيل الأول من نوعه بواسطة ثلاثة أقمار صناعية فى مشروع 
متكامل أطلق عليه اسم لوميت 2000 ليث خطايات البابا والتبشير النصراتى . وبالمقابل 
فإن شركة د لبات » الصهيونية تحركت مسد مشروع تقدمت به عدد من الدول العربية بعد 
اتصالات مكثفة مع دولة سيراليون من أجل الحصول على الموافقة لإقامة محطة إذاعية 
بها بأن قدمت عرضا مناقضا لصالح جمعية إنجليزية يمقابل مادى مغر . 

وتشنيد حزن اسان كدقف كبيرا من أعداد المنصرين القادمين من أتحاء العالم 
مثل السويد والنرويج والمانيا الأتحادية وللكنيسة الكاثوليكية به عدد ست مطرائيات 
وستين مركزا ننصيريا ومائتي كنيسة إلى جاتب واحد ومشرين مركرزًا للومظ والارشاد , 
وأشيع مؤخرا أن الكنيسة فى الجنوب منعت إطلاق الأسماء الإسلامية على الأطفال 
وتتشدد فى محاربة أللفة العربية , 

ويرصد عموما مبلغ عشرة بلايين دولار للتتصير الصليبى سنويا . 

ويتعرض المسلمون فى سيريلانكا لحملات شرسة لفتقتهم عن دينهم وقى قطاتى التى 
كانت دولة مسلمة بالكامل حكما وشعبا فى القرن الحادى عشر الهجرى وحتى عام 
700 1 م عندما إحملتها تايلائد يتعرض المسلمون لحملات إذاية فى المجتمم التايلاندى 
البوذى ريفرض عليهم الكتابة باللغة التايلاندية عوضا عن اللغة الملاوية التى تكتب 
بالحروف العربية ويها الآلاف من الألفاظ العربية ويشتتون فى مختلف أرجاء تأيلائد 
لدو فى المجتمع البوذى الوثنى . وفى أندونيسيا وضع مخطط لجعل عام 2000 
عام القضاء على.الإسلام فيها . وفى القلبين قتل حوالى مائة آلف مسلم فى جنوي . 
الفلبين قى عهد الرئيس السابق ماركوس أقماه الله خلال خمسة عشر عاما والرئيسة 
الجديدة كورازون اكينو لازالت تماطل قى منح المسلمين الحكم الذاتى رغم قرارات مؤتمر 
القمة الإسلامي ولا زال الوثنيون المتطرفون فى الفلبين يقومون بهجمات مسلحة غلى 
ا مسلمين والحكومة لا تحرك ساكتا , 


وفى كمبوتشياأً قامت السلطات الرسمية بإغلاق المساجد فى عدة قرى من بينها قرية 
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أيد ونحصا واتجويات وهدمتها وحولتها إلي حظائر للخنازير كما منعت إقامة صلاة 
الجمعه فى باقى القرى الإسلامية وتسعى جاهدة لإغراء القتيات المسلمات بالزواج من 
البوذيين وا ملحدين . كما حظرت إستعمال اللفة العربية وصادرت الكتب الإسلامية من 
الكقنات رايهنا تحبوت السلكين على تاقوا هه ان العاناى والسكال:, 

ناهيك عن مشاكل المسلمين فى أففانستان وفلسطين ثم لبنان حيث يقثل المسلم 
المسلم ويهلل أعداء الإسلام لكل قطرة دم تراق فى غير موضصعها الصحيح ويؤججون نار 
المذهبية والشعارات الزائفة , 

هذا خلاف محاربة الإسلام فى أمريكا وأورويا وقد أصدر ( جون هارمان ) رئيس 
المجلس البلدى فى مدينة ويست بورتشاير فى بريطانيا قراراً برفض دعم المدرسة 
الاناشنة متاك مكالناجالك قاترى التمليم البويطاقى السانو فقن 14ق1ج رالمن يض 
على دفع قيمة 55 /ر من المصروفات السنوية لمدارس تعليم الديانات وسانده فى ذلك 
مك اقل ارس قتي لدت متقرزة لأ ولعيو تنه رونك 

وفنوق كل امنا التفتاظ التقى اندي البركات الؤدامة الاسسوسة علن 
الالفتلفون شود فى معي لشوخ ويقند10! ايخرددة ماناقة على لدم الإنماقه 
والمسلمين . وأستطاعت اليهائية أن تبنى لها - ولاول مرة - مركزا فى عدينة سبتة العربية 
المحتلة بمساعدة البعثات الأجنبية الفرنسية والأسيانية والأمريكية وبالإضافة إلى هاتين 
الفرقتين الكافرتين ظهرت فى مدينة سويدرى فى غانا بدعة جديدة تتمثل فى رجل 
مخبول يدعى « جليل » كون جماعة أطلق عليه ٠‏ جماعة بشرى المسلمة » افتتحت لها 
فروعا فى منطقة أبيكا ومنطقة نيما . يصلون ثلاثة أوقات وينادون فى الصلاة باسم 
مَأقوتهُم جليل بذلا من وشو ل الله صتلئ :الله عليه وسلم ويطوفون فى المساء خول متضذة 
موضوعه بيتهم ولهم العديد من الطقوس الضاله الممزوجة بالعيادات الإسلامية .وقد 
تردد أن لهذه الحركة الكافرة جذورا فى الباكستان . 

وهذه الحركات الهدامة أخطر من ألف كنيسة ومنجلمة إذ أتها تنكلم بأسم الإسلام 
وتخيل للمسلمين البسطاء أنها من الإسلام فى شئ أشية ما تكون بالورم الخبيث يحسيه 
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الرائي العادى شحما فيقنله من حيث لا يشعر ولا يدرى , ظ 
ويعد كل ما علمنا وما لانعلم أكثر يأتى شيخ وقور يتكلم بإسم الإسلام ليخوض معركة 
ضارية مستعملا فيها لكافة أسلحته امنقلية والعقلية ليثبت بالدئيل القاطع أن أيا يزيد 
البسطامى المتوفى فى 210 ه والذى مضى على وفاته الف ومائتا سنة كان مشركا 
لتقوهه بآلفاظ قد توحى بذلك أى علي أحسن الاحوال فو حلولى , 
نعم لقد كان موقف ما يسمى بالعلماء من هؤلاء الوهابيين المعاصرين تافها وفارغا 
وأجوفا , أجسادهم فى القرن الخامس عشر الهجرى وعقولهم فى القرن الخامس عشر 
الميلادى ٠‏ وامتلات المكتبة العربية بالكتب والرسائل التى يسهرون على تسطيرها وحشيت 
بالأراجيف والكذب على السادة الصوفية ومشككة فى منهجهم الذى هو منهج الصحابة 
والسلف الصالح . 
وكانت نكسة لكل مؤمن غيور على دينه أن يشاهد الوقت والجهد والمال ينفق فى مالا 
فائدة فيه فى الوقت الذى تواجه فيه الأسة التحديات من الشرق والفرب وهى أشد ما 
تكون اليوم حاجة إلى كل عرق ينبض وجهد يبذل ودرهم ينفق وعقل ينظم وساعد يتفذ . 
ولكننا لم نفقد الأمل فى أن يتيقظ هؤلاء إلى الهاوية التى يدفعون يمن يرى رأيهم إليها 
وأى هارية أكبر وأعظم من بذل الرخيص والغالى فى سبيل إثيات أن لله تعالى قدها 
والعدو ينقل قدمه كل يوم إلى أرضس جديدة . وإلقاء الخطب وتسويد الصحف لإثبات أن 
الذكر باسم الله بدعه والكنيسة تطبق خطة مدروسة يعناية للقضاء على الإسلام فى 
الناطق البعيدة لتضييق الدائرة شيئا فشينا حتى تصل إلى النهاية التى ترجوها : 
حتى كانت الفترة الأخيرة إذ رأينا حتى من كنا نظن فيه الخير منهم ينحرف إلى 
الهرطقة والهراء فرأينا أنه قد يكون من المفيد تنبيه هؤلاء إلى خطورة ما هم عليه 
وإرشارهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين . 
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موضوع الكتاب 

هذا الكتاب الذى بين يديك هو رد على كتاب للشيخ أبو بكر جابر الجزائرى أسماه 
«دإلى التصسوف يأعباد الله » فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين « ما ترك شاردة 
ولا واردة تقدح فى التصوف إلا ذكرها فيه وطبع فى 1408 ه 1987 م بمطبعة المدثى 
بالقاهرة شارع العياسية . ولم يقع فى يدى إلا مؤخر! قى سنة 1409 ه أوائل 
مارس 1989 م . 

وظريقتنا فى لزه كلءة:هى كر كَلؤفَه ينون حدق لخر واخد ينه ثم نشيعة بوذن 
عليه حتى لا تتهم بأننا ندعى عليه مالم يقل أو نفهم مالايقصد أو أن نذهب إلى غير مأ 
يريد . 

وقد رافقنا مؤلف كتاب إلى التصوف باعباد الله من أول صفدة فى كتابه المذكور 
إلى آخر الفصل الذى وضمع له عنوان ٠‏ لمحات من الوجه المظلم للتصوف سطرا سيطر! 
وكلعة كلمة أها ما بعد فلم نر عليه إذ لم يذكر قيه المصنف إلا بعض ال ثورات غن النبى 
صلى الله عليه وسلم والأذكار تحت عنوان ٠‏ الإسلام نعم البديل » ونحن تشجع كل ما 
اهثم بها وواظب عليها . 

وللشيح أبو بكر الجزائرى كتاب أسماه« متهاج المسلم » جمع ولخص فيه العديد من 
المسائل الفقهية التنى لا غنى للعسلم عنها من صلاة وصوم وزكاة وغيرها واستدل فيه 
بأقوال بعض السادة الصوفية فى بعض المواقع وهو كتاب مفيد في معظمه . وكتاب 
آسماه « عقيدة المؤمن » ثم ختم بكتابه الذى بين أيديتا وهو + إلى التصوق ياعباد 
الله ء . ولا أعلم إن كان له غيرها . 

وكل سال تساتل رشن سحيت ردنا على :هذا الكتاب بالذات دون كل الكتب والمؤلفات 
المشابهة له فى الموضوع فنقول : 

فطلم الأكويق لم وتتكلنتو) عن التهعوت الكتسنيل كنها ف هذا المحا يل 
تعرضو! له ضمن مؤلقات أو خطب أو دروس مما يجعل الرد من غير الممكن . نافيك عن 
بعضها مما خاض فى الموضوع بسذاجة ويلاهة لا تستطيع أن تتزل بأنفستا إلى 
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مستوي مناقشتها أو الرد عليها ومن أطرفها كتاب صغير عبارة عن محاضرة لدكتور 
اسمه محمد بن ربيع المدخلى بعنوان ٠‏ حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة » 
تفضل الدكتور المذكور بإلقائها على طلبة دار الحديث المكية فى 1401ه ذكر فيه أدوية 
يطلى الصوفية به اجسادهم مكونه من دهن الضفادع وباطن قشر التارنج وحجرالطلق 
( أنظر ص 38 ) واعطى فيها نبذة عن أعظم العلما » المعاصرين ن ( أنظر ص 41 ) . 

وقد جمع وحدد مؤلف كتاب إلى التصوف ياعباد الله مسائل التزا ع والخلاف الذى 
يراه هو وقبيله فى التصرف وبوبها وذكر أدلتهم علي خطُئها . فردنا عليه هو رد علي كل 
من يرى رأيه ولا أظن أن هناك ما يعيبونه على التصوف بزعمهم غير ما ذكر فبينا خطاه 
من صوايه فيما ذهب إليه . وأثبتنا ‏ إن كان كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه 
وسلم هما وسيلة الإثيات ‏ يطلان وفسار كل ما يذهبون إليه فى محاولة لجمع الشتات 
وإيضاح أنه لا وجود للخلاف إلا فى العقول المريضة الماخلفة التى تأبى الانصياع 
والتسليم لحكم الله ورسوله مملى الله عليه وسلم بحجة التفوق المذهيى أو ! الطائفى وما 
اليهما من أسماء ها أنزل اللة بها من سلطان ٠‏ انما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى أثئله ورسسوقه ليحكم بيفهم أن يقولوا سمعنا وأطفنا وأولئك هم 
المقلحون » [ النهر -51 ] 

وقد أصطلحنا فى كتاينا هذا على تسمية الشيغ أبو بكر جابر الجزائرى بالمصنف 
ظلما للاكتصيار : 

وختاما قان كتاينا هذا هو محاولة متواضعة لتعديل مسار الدعوة الوهابية المعاصرة 
وترتيب أولياتها مع ملاحظة أنه لا مأخذ عليها سوئ اجتهادهم فى تقديم المسائل 
الثانوية على الاصولى الأساسية وتحجرهم على ظاهر النص بتعسف ثم ديهم غير 
المستند إنى حجة نقلية آوعقلية على نبذ التصوف والصوفية وقد وذم اتسوك ملت 

وربما كانوة لا يعلمون أنهم بهذا يحدثون من الفتنة والشقاق بين المسلمين ما لايعلم به 
إلا الله ؛ وقد حدث بمدينة« درنه »أن بعث أحد المتأثرين بهذه الدعوة إلى أحد 


أساطيتها بسائه فيها عن الصلاة خلف إماح صوفى فاتام الرد بعلم الجواز فأمتنم شو 
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وأصحابيه عن صلاة الجماعة بالمسجد مع أن هذا الصوفى يحفظ كتاب الله تعالى 
ومواظب على الصدلاة وأعمال البر قبل أن أولد أنا . وقد سمعت بأذثى نقس هذا السؤال 
يوجه إلى شيخ يلقى درسا فى الحرم المكى المشرف ولكن الشيخ كان حكيما إذ أجاب 
بأنه مالم يأت هذا الصوفى بما يقدح فى إمامته فالحكم الجواز ٠‏ بل وحدث أن نشبت 
معركة فى أجد المساجد بنفس المدينة لم تنته إلا بتدخل الشرطة لتفس هذه الأسياب 
وهذا يض من فيض وقليل من كثير لا يعلمه إلا الله . 
ومن المعلوم أن هناك العديد من نوى الإطلاع والعلم وحسن الفهم بين هؤّلاء وتسال 
الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ويثخذ بأيديهم إلى ما فيه رضاه ونحن نقصد بحديثنا 
الغالبية لا الكل والذى يعنينا أولا وأخرا هى الإشارة إلى ما فى هذا الأمر وغيره من إثارة 
للفرقة والانقسام بين المسلمين . 
وآيضا فإن كتابنا هذا هو محاولة لنشرح مقام الإحسان فى الإسلام وهو التصوف . 
وإن كنا لا ندعو أحدا لأن يكون صوفيا فالتصوف موهبة لا اكتساب ولكثنا ندعو بشدة 
من خلاله إلى نيذ الفرقة بين المسلمين والانقسام وأن يحترم كل رأى غيره ليحترم رأيه . 
والله الموفق 
درئه - الجمافيرية الليبية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والصلاة والسلام علي محمد نبى الإسلام 









وبعد فإنه - وياللاسف الشديد - قد ظهرت الدعوة للتصويف من جديد ويعد أن ظن 
املصلحرن انها قد مضت فلا ترجع وماتت فلم تنشر وذلك بعد أن أظهروا زيقها وكشفوا 
عوارها وازاحو ستارها مما تخفى وراءها من جيوش الخراب والدمار . تلك الجيوشر 
الكافرة الفاجرة ألتى ما فتئت تضرب فى جسم أمة الإسلام حتي مزقته أشلاء وطرحته 
لكلاب الاستعمار اجزاء فامتصوا دمه وأكلوا لحمه ركسروا عضمه وراروه التراب وفظزرا 
أن لا يبعث إلى يوم الحساي )١(‏ . 

علماء الإسزلام والتصوف 


ابتداء المصنف بتأسقه الشديد عل ظهور الدعوة للتصويف - على حد قوله - من 
جديل , 








ونحن نتنساءل متى وكيف علم أرشده الله - أن التصوف قد اختفي وفقد 
دمضى العاملون يه المستمسكون يعنهجه المبنى على تعاليم الإسلام القائمون 
العايدون المس.تمسكون بالمروة الوثقى لا انفصاع لها الملتزمون بالقرآن الحكيم 
ويسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شرعة ومنهاجا فإن هذه الشجرة الطيية 
المباركة ما توققت عن النمو وإتيان أكلها كل حين بإذن ربها قى بستان المعرفة 
وحدائق اليقين . 

والمصنف ليس بحاجة للتآسف والأسى عل هذه الدعوة فقد أعطى الرسول صلى 
الله عليه وسلم أمإا لأهلها منذ أريعة عشر قرنا فقال : « لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين علي الحق لا يضرهم من خدلهم حتى ياتى امن الله وهم 
كذلك 7٠‏ . فلن ينقطع آثرهم على مر الزمان أو يخلو منهم قطر أو مكان . 





1) يلاحظ أننا نميز كتاب إلى التصوف ياعباب الله للشيخ ابو بكر الجزاثرى بالخط المائل داخل قوسين 
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وأيضا نتسال عن المصلحين الذين رأوا أن الدعوة للتصوف مضت فلن ترجع من 
هم ؟ فإن كانو هم علماء الإسلام المشهود لهم بالتقدم والمزية المتفق على عدالتهم وعلمهم 
فإن ما بين أيديئا من أتأرهم يثبت غير ما قال المصنف وما كان جلهم إلا من أهل 
التصوف . كيف لا ؟ وها هى أثارهم تشهد بصدق حالهم ومقالهم وهل التصوف إلا 
صدق الحال والمقال . وهل هو إلأصلاح الظاهر والباطن ؛ فالتصوف علم تعرف به 
أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر لنيل السعادة الأبدية وهذا يحثم 
علي كل مسلم أن يكون صوفيا . قال الحافظ السيوطى : ( وأما علم القلب ومعرفة 
أمراضه من الحسد دالعجب والرياء ونحوها فقال الغزالى إنها فرض عين ) (!) فتصبع 
والحال هكذ! من اللازم على كل مسلم حريص على رضوان ربه أن يطهر نقسه من مثل 
هذه الأمراض ليفوز بمغفرته و نوه قال صلى ألله عليه وسلم : ٠‏ لا يدخل الجنة هن 
كان فى ليه مثقال درة هن كبر ) (©) , 

ولى أننا دجعنا فى رحلة عبر التاريخ من القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية وحتي 
يومنا هذا وجلسنا إلى علماء الإسلام الذين ملئوا الدنيا علوما ومعرفة وكانوا ولا يزّالون 
أقدوة المسنة لكل مسلم غيور على دينه مسادق فى إيماته . لوج دنا متهم الشية 
الصموفي الذى يعطى الطريق للمتاهلين له . يقول الشيخ محمد بن علاء الدين الحصفكر 
6ه » مفتى الحنفية بدمشق والعلامة المعروقف صاحب كتاب إفاضة الأنوار على 
أصول المنار والدرالمنتقي وشرح قطر الندى فى كتابه الشهير الدر المختار : ( إن أبا 
على الدقاق رحمة الله تعالى قال : أنا أخذت هذه الطريقة من أبى القساسم 
النصراباذى وقال أبو القاسم أنا أخذتها من الشبلى وهى من السرى السقطى وهو من 
معروف الكرخى وهى من داود الطائى وهو أخذ العلم والطريقة من أبى حنيفة رقمى الله 
عنه ) (13 . ظ 

وإذا انتقلنا إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة لرأيثاه بتحدث عن التصوف 
حديث من عرف التصوف فيقول حانا المسلم على الابتداء بعلم الجوارح ثم الأتتقال إلى 
1) الأشباه والنظائر للمحدث الجلال السيوطى ص 504 . 


2) رواه مسلم . 
3) الدر المختار للحصفكىي ج 1 ص 43 , 


عام معالجة القلوب ومحذر! من الأتجاه للتصوف بدون ذخيرة من الفقه وحاضا علي 
الجمع بينهما : ( من تفقه وام يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن 
جمع يينهما فقد تحقق ) 17 . ولعمر الحق إنها لحكمة جليلة من عالم حكيم وكأنه يرى 
من مكانه فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ألف ومائتين وخمسين عاما ما 
سيفعله الذين ظنوا أن التصوف هو الجهل والمخرقة فأشبعوا البطون وأجاعوا العقول 
وتسايقوا على الدنيا وتراخوا عن الآخرة وانيثوا فى جماعات المسلمين يظهرون طرية 
القوم ويبطتون البطالة والتوم .ولى أنهم أخذوا بنصيحة هذا الإمام لطلبوا العلم وعملوا 
يه فلعلهم ارتقوا| من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الاحسان ولا بقثوا أنه لا 
نصوف بدون علم ولا فائدة فى علم لا ينتفع به صاحهه , ' 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى 
الثار فتندلق اقتاب بطنه قيدور بها.كما يدور الحمار قى الرحا 
فيجتمع إليه آهل النار فيةولون : يافلان مالك ألم تكن تامر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بيلى كنت أمر بالممروف ولا أتيه وأنهي عن 
المتكر وأتيه » (2) , 

ويقول محمد بن عيسى ٠‏ 933 ه » شارحا لهذه الحقيقة : ( طريقتنا اتباع العلم 
بالعمل والاستفغار مما قيله ) أى معرفة وعلم شم اجتهاد وعمل ثم استغفار من 
التقصير والجهل فكلما ترقى الصوفى من درجة إلى التى أكمل ورأى ما كان فيه من 
التضييع والتقصير بادر إلى الاستغفار والتوبة وهكذا فى رقى لا ينتهى , إذ لا نهاية 
ولاحد لعيادة الله سبحانه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق 
شكرك . ويحدثنا إهام أهل الحديث الجلال السيوطى فى كتايه تأبيد الحقيقية العلية أن 
الإمام الشسافعى رضى الله عنه مسحب الصوفية يل وامستفاد منهم علوما فيقول ؛ 
[ صحبت الصوفية فلم استفد منهم سوى حرفين وفى رواية سوى ثلاث كلمات قولهم : 
الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك وقولهم نقسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل 
1) قواعد التصوف - للشيخ احمد رزوق الفاسى ع 4 . 
) متفق عليه . 
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يتقل عنه الإمام المجلونى حجة علم الحديث فى كتايه كشف الحّفا وزيل الالباس قوله : 
( حبب إلى من دنياكم ثلاث ترك التكلف وعشرة الناس بالتلطف والاقتداء بطريق أفل 
التبيوت )13 ١‏ 

وهذا وإن كان ليس بحاجة للذكر وموجود باستفاضة فى مصادره إلا أنه عندما ذكر 
ولا أحسينا مغالين إن قلنا إن الغالبية العظمى من المسلمين تتعبد ربها على مذاهب هؤلاء 
الأئمة , 

وكان الإمام أحمد بن حنيل رضى الله عنه يقول لولده عبد الله : ( يا ولدبى عليك 
بالحديث واباك ومجالسة شؤلاء الذين سعوا أنفسهم صوفية فائهم ريما كان أحدهم 
جاهلا بتدكام دينه . فلما صحب الإمام أحمد أيا حمزة الصوفى وعرف أحوال القوم 
أصبع يقول أولده : يا ولدى عليك بعجالسة هؤلاء القوم فإنهم زادوا عليذا بكثرة العلم 
والمراقبة وألخشية والزهد وعلى الهمة ) (6) , 

والأئمة الأربعة يعدون من الصوفية وقد ذكرتهم كتب الصوفية وتحدثت عنهم وعددت 
مناقبهم . وذكر الحافظ أبى شعيم : (431ه » الكثير عنهم فى كتابه حلية الأولياء وقدم لكل 

وفي الحقيقة إنه وإن تعددت تعريفات التصوف فإنه ليس إلا وكما قال الأستاذ 
الجنيد ( استعمال كل خلق سنى وترك كل خلق دنى ) 27 . وجل مثل هؤلاء عن ألا يدخلوا 
) تأبيد الحقيقة العلية للامام السيوطى ص 15 , 
#) كشف الخفاء وزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على السئة الناس للعلجولي صن 341 ج 

3 
4) النصرة النبويه - للشيخ ممبطفى المدنزى ص 22 ,1 
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فى حميد الأخلاق ويخرجوا عن رديئها » وإن أثارهم لتشهد بأنهم كانوا من أولى 
الصقاء والمشاهدة والعلم الكشفى اليقينى فيقول الإمام مالك رضي الله عنه : ( إن المعلم 
ليس بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله تعالى فى القلب (1) , 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه متحدثًا عن الصوفيه مبينا لكانتهم : ( لا 
أعلم أقواما أفضل منهم قيل : إنهم يستمعون ويتواجدون قال : دعرهم يفرحوا مع الله 
ساعة ) © . 

وقال عبد القاهر البغدادى « 429 ه ٠‏ فى كتابه الفرق بين الفرق عن الصوقية بعد 
أن قسم أهل السنة والجماعة إلى ثمانية أصناف ومتحدثا عن كل صتف متهم يما 
يناسبه : ( متهم الزهاد الصوقية الذين أبصروا فأقصروا واختبيروا فاعتبروا ورضوا 
با مقدور وقنعوأ بالميسور وعلموأ أن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك مسمئول عن الخير 
والشر ومحاسب علي مثاقيل الذر فأعدوا خير الإعداد ليوم الميعاد وجري كلامهم فى 
طريق العبارة والإشارة علي سمت أهل الحديث دون من يشترى لهو الحديث لا يعملون 
الخير رياء ولا يتركونه حياء دينهم التوحيد ونفى التشبيه ومذهبهم التفويض إلى الله 
نعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة بعا رزقوا والإعراض عن الاعتراض عليه ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذى الفضل العظيم » (3) , 


ولا ريب أن رأى عيد القاهر البغدادى المجمع على علمه وإحاطته يعلوم ومقالات 
وقدربه ومرجثه وجهميه وغيرها يحتلف ضيرا عن رأى المصلحين من علماء ا لصتف 1 


وسلامه عليهم ) () . 
)١‏ ابن العمال في الشذرات ج 1[ ص21. ميزان الأعتدال للذفبى ج 1 صس 192 . مالك لامين الخولى 
ص 312 . 
ك) غذاء الآلباب - للسفارينى الحثيلى ج 1 ص 120 . 
3 الفرق بين القرق للإمام عبد القافر البغدادى صى189 . 
4) الرسالة القشيرية - الإمام القشيرى - ص 2 . 
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ويقول حجة الإسلام الإمام الغزالى « 505ه» : ( ولقد علمت يقينا أن الصوفية هم 
السالكون لطريق الله تعالي خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق 
وأخلاقهم أزكى الأخلاق ) (!) , 

ويقول العلامة فخر الدين الرازى « 606 ه » صاحب التفسير فى كتابه اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين : ( والمتصوفة قوم يشتفلون بالفكر وتجرد النفس عن العلائق 
الجسمانية ويجتهدون ألا يخلو سرهم ويالهم عن ذكر الله تعالىي فى سائر تصرفاتهم 
مكالم متطهون عا كمان لاليزيع ذكن سدس وول برد انهم شير قرد 
الآدميين )!2 , 

وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام «660 ه » : ( قعد القوم من الصوفيه على 
قواعد الشريعه التى لا تنهدم دنيا وأخرى وقعد غيرهم على الرسوم ) (3) , 

ويقول العلامة تاج الدين السبكى رحمه الله , 8 ه » فى كتابه معيد العم ومبيد 
النقم تحت عئوآن الصوقيه يعد أن ذكر عنهم الكثير : [ والحاصل أنهم أهل الله 
وخاصته الذين ترتجى الرحمة بذكرهم ويستنزل الغيث بدعائهم فرضى الله عنهم وعنا 
بهم ) 9 , 

ويقول المحدث جلال الدين السيوطى « 911 ه » فى كتابه تأييد الحقيقة العلية : 
( إن التصوف فى نفسه علم شريف مداره على اتباع السنة وترك البدع والتبري من 
النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومرادانها والختياراتها والتسليم لله والرضا به 
وبقضاته وطلب محبته واحتقار ها سواه ) (5) . 


ويتحدث الشيخ أحمد الشرياصى فى كتايه يسئلونك فى ألدين والحياة عن 1ت . 
فيقول : ( التصوف الإسلامى القويم هو أن يبلغ المؤمن درجة الإحسان التى هى أعلى 





1 ) المنقذ من الضلال - ححة الإسلام الفزالى - ص 131 . 

ث اعتقادات فرق المسلعين والمشركين - الإمام فخر اللدين الرازى عى 72 , 
3) نور التحقيق - للشيخ حامد صقر - ص96 ! 

4) معبد النعم ومبيد النقم - تاج الدين عبد الوهاب السبكى ص 119. 
5) تأبيد الحقيقة العلية - للامام جلال الدين السيوطى - ص57 . 
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الدرجات في التوجه إلى الله عز وجل والتى يشير إليها القرآن الكريم فى قوله « والذين 
جاهدوا قبذا لنهديتهم سبلنا وإن الله لمع المحستين » ثم استرسل موضحا 
وشارحا للتصوف إلى أن قال : والإسلام يتمثل فى النطق بالشهادتين والعمل الظاهر 
والإيمان يتمثل فى اعتقاد القلب واطمئنان الفؤاد والإحسان يتمثل فى اليقين والإخلاص 
وهذ! الاخلاص هو لب التصوف وعماد أمره ) (1) . 


ويقول شيخ الأزهر عبد الحليم سحمود : ( التصوف قوة ذلك أن نفوس الصوفية 
فيئة عندهم فى سييل الله ييذلوتها عن رضا لإعلاء كلمة الله فهم الذين جشموا 
أنفسهم المشاق لنشر الإسسلام بين ربوع أفريقيا وأقطارها التى لم تفتحها الجيوش 
الإسلامية وقد كان لهم الفضل الأكبر فى نشر الإسلام فى أندوئيسيا وغيرها من 
الأقطار النائية وينشرونه بالتدوة الطيبة والخلق الكريم أكثر مما ينشرونه بالدعاية التى 
قدلا تجدى ) 3), 

ويقول الشيخ محمد متولى الشعراوى متحدثا عن التصوق : ( التصوف رياضة 
ومعتى أنه رياضه أنه يلزم الإنسان نفسه بمنهج تعيدى لله فوق ما فرضه عليه ولكن من 
جنس ما فرضه وهنا حين يعبد الإنسان ربه بفوق ما افترضه عليه يكون قد أهذ خطوه 
ناحية الود لله والله سبحانه وتعالى يقول فى الحديث القدسى « هن أتاتى يمشى 
أتيته هرولة ٠‏ ولم يقل سبحانه جنته أمشى ولو قالها لكان المشى بالنسبة له شيئا 
كبيرا ولكنه يقول أتيته هرولة فما بالك بهرولة منسوية لله . ومن هنا يدخل الإنسان فى 
مقام الود مع الله ومعنى أن يوده الله أن مصافيه وإذا صاقاه قهل من المعقول أن إنسانا 
يكتفى بمأ فرضه الله عليه يتساوى قى عطاءات الله يمن عبد الله فوق ما أفترضبه عليه ؟ 
ليس من المعقول . 

ويسنمر فى شرحه فيقول : والدليل على أن هذا طريق الحق أن الذى يتأخر فيه عن 
صاحبه يتمسك بالمتقدم لا يغير منه بل يحبه ويتمنى له المزيد من التقدم ولكن فى أمور 
الدنيا ريما يضيق الإتسان بالأفضل منه لكن فى هذه الأمور لكل إنسان مقام معلوم 





1) يسطونك في الدين والحياة - للشيغ أحمد الشرياصى - ص 557 , 
2) قضية التصوف الماق! من الصبلال - الإمام عيد الحليم محمود - ص 261. 
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والصوفى الحقيقى يسعده أن يساحب من هى متقدم عله لدرجة أن يصبع أحيانا كما 
يبقولون تحث رجليه لماذا 5 

لأنه فهم يمقياسه إلى نفسه أنه أخذ قبسا بسيطا من أأود . لأن رياضته محدودة 
بمقدار كذا فإذ!| حدث أن الآخر مقامه أعلى 


فمعنى هذا أننى عندماأ يزيد جهدى فى 
العبادة يزيد عطاء الله لى ) (1) . 


وإننى فى الحقيقة لى أردت أن أنقل كل ما قاله علماء الإسلام الناصحون للأمة الذين 
قادوا المسيرة الإسلامية طوال أريعة عشر قرنا عن التصوف وفكمسله لاحتجت إلى 
مجلدات وأكنني (كتفي بما نقلت عن بعضهم من متقدمين ومتآخرين وقد أجسعوا جميعهم 
على فضل التصوف وعلى شأته . وقال الصادق المصدرق صلى الله عليه وسلم : م لا 
تجتمع أمتي عل خطاء 2 , 

وقد ذكر المصئف - سامحه الله - أن المصلحين خلنوا أن الدعوة « للتصويف ٠‏ على 
حد قوله قد مضت فلا ترجع فإن كان هؤّلاء المصلحون هم علماء دينتا فهذه أقوالهم 
تشهد يغير ما قاله وإن كان هناك مصاحون أخرون فليس لنا بهم حاجة فلن تترك أقوال 
من نعرف أن لا نعرف + خصوصا وأن من ذكرنا قد أجمعت الأمة على تقديمهم بل لا 
نجد من يجهلهم من المسلمين إلا من كان منقطعا فى فلاة أو متوحيدا لى أقاصسى 
المعمورة - إن وجد - قأصيع العلم بهم كالعلم الضرورى . 

وعلى كل حسأل نحن تعلم أن المصلحين الذين يقصدهم المصنف هم بعض من 
الوهابيين الذين لهم آراء فى التصوف نعرفها . ولكل مطلق الحرية فى أن يري ما يشاء 
خاصة ونه وكما يقول شيخ الأزهر عبد الحليم محمود : ( وتزكية النقس طريق صعب 
المرتقى وتركيز الأنتباه فى الله - وهى المقصود بالذكر - وعر المسلك ولذلك كان طريق 
التصوف طريقا خاصا لا يمكن سلركه إلا لطائفة قليلة من الناس وإذا نظرنا إلى 
الشروط التي يجب توافرها في السالك علنا أن النفوس الجديرة يسلوك هذا الطريق من 
الندرة يمكان , 





1) مشوار حياتى آراء وأفكار - الشيخ محمد متولى الشعراوى - هن 40-42 , 
2) رواه الترمزى . 
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بل ويحدد الشيخ رضي الله عنه صفات أهل التصوف فيقول : ( إنه - التصوقف - 
نظام الصفرة المختارة » إنه نظاع هؤلاء الذين وهبهم الله حسا مرهفا وذكاء حادا وفطرة 
روحانية وصقاء يكاد يقرب من صفاء الملائكة وطبيعة تكاد تكون مخلوقه من نور ) 17 . 

فثحن لا ندعو أحد! لأن يكون صوفيا أولا يكون فهذه أمور بيد الله وكل ميسر ا 
خلق له ولكثئا نرفض وبشدة محاولة اللصنف - سامحه الله - الإيصاء بأن المصلحين من 
علماء الإسلام يرون رأيه قى التصوف . 

وعلى كل حال ياليته بدلا من هذا التهويل وهذه الضوضاء عن جيوش الخراب والدمار 
التي مزقت جسم الآمة وطرحتة للكلاب وامتصاص الدماء وكسر العظام والمواراة فى 
التراب » ذكر لنا اسماء هؤلاء المصلحين وأقوالهم .فإن إقامة الحجة تكون بالدليل 
والبرهان لا بالثرثئرة وشقشقة اللسان ولكن الأمر للهولا حول ولا قوة إلا بالله . 


كثرت دوائرها وقسل فعالها كالطيل يكبر وهى خال أجوف 






وما أن نشر الله أمة الإسلام بعد موتها وعادت إلى الحياة بعد مفارقتها ٠‏ ورأها 
العدر الثالوث ا مركب عن اليهود وا مجوس والنصارى , رأها وقد تحررت ديارها وتخلصت 
من نير الاستعمار الغربى بلادها واقطارها فلم بعد فيها سلطة لكافر ولا سلطان لكفار 
ألها تحررهاوأكربها واحزنها خلاصها واستقلالها حتى راح ببحث عن عملائه الأقدمين 
وجنوده ا لخلصين من دعاة التصوف وادعياء ا لتصوفين فأخذ يجمم شتاتهم ويرك 
طلائعهم ويدقع بهم إلي العركة لضرب أمة الإسلام مرة أخرى ليوهنوها ويضعفوها 
ويومها يضعها مرة أخرى تحت كلكله ليمتص دمها ويأكل لحمها وعتظمها كما فعل بها فى 
ا مرة الأولى والعياد بالله . 










وإذا ضلت البصائر يوها فسدىي ما تقوله النصحاء 
كيفية موت الأآمة ونشرها ولكنه هكذا يسوق الأقوال غنية بالباطل خالية من الدليل 
واليرهان . 

1) قضية التصوف المنقذ من الضشلال - شيخ الأزهر عبد الحليم محمود - ص 250-257 . 
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وأمة الإسلام والله ما ماتت ولن تموت إن أن موتها من علامات الساعة فقد روى مسلم 
ي لخر حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم : ٠‏ فبيتما هم كلل 
إذ بعث الله ريحا طيبة فتاخذهم تحت إباطهم فتقبش روح كل مؤي 
دكل مسلم ويبقى ششراي الثاس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم 
اسماعة » . فلا أدرى إن كان المصنف قد سمع أن كل المؤمنين وامسلمين ماتوا ليحك 
بعوت أمة الإسلام » وأين ذه العلماء الصالحون العابدون الذين وبالرهم من كل الظروق 
أدرا رسالتهم على أكمل وجه فى الدعرة إلى الله سبحاته فجزاهم إلله خير اليداء . 

ولكن بعا أن المصنف قد حكم بموت أمة الإسلام فهنيئا له بقاؤه بعدها . ولمثل هده 
الندائج تؤدى الغفلة 0 

نبدة عن كبام الحضارات 

ثم أننا نستغرب هذه البساطة والسطحية فى فهم الأمور فإن قصة الحضارة 
الإنسانية ليست فصلا واحدا أى صفحة في كتاب لا تقلب , بل دولاب يدور وصفعات 
تتوالى تطقفها أمة من أمة وشعوب من شعوب واليقاء داتها للاقوى والاذكى الذى يتعلم 
من أخطاء الآخرين وأسباب قيام الحضارات عديدة وبحن بالطبع لا نتستطيع أن 
2ل ملعل "اق لقاع لا يحتيل راكنا وهر مور ابإمكاد» ين اليد ينداز و 
أكثر لثل هذه الأمور . 

شنقول : إنه لكي تكون حضارة يجب أن يكون هناك علم . إن أن الحضارات لا تقوم 
على الجهل ويكفى أن تعرف أنه بعد توقف السفن الشامية قى حدود عام 19 ه - 640 
م عن حمل اليضائع من أسيا إلى أوريا الغربية لأسبان كثيرة نتجت عن معركة اليرموك 
يدخول الإسلام إلي الشام 15 ه - 6536م وكذلك استقرار الإسلام بصورة نهائية 
بشمال أفريقيا بعد أن أزاح القائسر المسلم الحكيم » الحسن اين النعمان » مدينة 
لركاجنه من الوجود ليمنع عودة الروم إليها حيث كانت أهم مرقع لها فى الشمال 
الأتريقى - وأيضا فقد بدأ العرب فى عام 7 ه - 648 م فى بناء أول أسطول بحري 
عدبى في مصر والشام مما جعل البحر الأبيض خاصا يسفن العري , 


والخلاصة أن كل هذا أدي إلى أنقطاع ورق البردى عن أوربا الغريية ولا نقنالى إن 


قلنا أن أوريا ابتداء من ذلك اليوم دخلت فى عصورها المللمة فإن انقطا ع الورق يعذى 
توقف النموااءامى . وفعلا لم يأت عام 55 ه - 677 م وهو التاريخ الذي حملته أول 
وثيقه من وثائق أوريا الغربية الحكومية وبالتحديد677/9/12 م كتبت على قطعة من الجلد 
حتى عادت أورويا للكتابة على الجلود ؛ يما يعنيه هذا من صعوية فى إعداد الجلود 
والاحتفاظ بها سليمة من العفن والعتة وصعوية الكتابة عليها وحملها , ولنا أن نتصور 
كتايا مكونا من هائة صفحة مكتوب على مائة صحيفة من الجلد مثلا فأين يوضع وكيف 
يحفظ ويذاكر . 

ونعود إلى الماضى أكشر لنجد حضارة قدماء المصريين : والآشوريين ‏ واليابليين , 
والقرس فى عهد الأخمينيين . والأغريق الذين حل محلهم الرومان الذين حل محلهم 
المسلمون ليحتفظوا بمقدمة التاريخ لمدة مائتى سنة يلفوا قيها أ وج قوتهم وخمسمانة 
عام قادة للفكر والعلم فى العالم قاطبة »ثم حدث ما هو معروف من الاستعانة بالمرتزقة 
في الجيوش وتفشى الضعف وعدم المقدرة عند بعض الخلفاء وأخلادهم للراحة واللهى , 
وتدخل الحاشية فى شئون الحكم وقيام الدول المستقلة عن الخلافة تحت امرة الخليفة 
الأسمدة الأمر الذى آضعف الدولة العياسية . 

ثم ورثت الدولة العثمانية الدولة العباسية واستمرت ما ينيف عن أربعمائة سنة حتي 
1 عليه عااظرا على ابيا من عوافل الاتحلدل حت ست بالركل الموتظى وى 
هذا الأشاء كانت أوربا الغربية قد تلقفت مشعل الحضارة من العرب عن طريق الأندلس 
وجنوب شرق أوريا فتقاسمت أملاك الرجل المريض . 

وها نحن الآن فى أواخر القرن العشرين نري انحسار مد المستعمر وتخرر الإسلام 
والمسلمين من نيرة ٠‏ بل وتشاهد صحوتهم وسعيهم الحثيث لاحتلال المكان الجدير بهم 
الذى بؤهلهم له ديهم وأصالتهم وقد قطعوا في زمن قليل مسافات شاسعة كانت 
تفحملهم عن الأمم التى تقدمتهم ٠وفى‏ الحقيقه هذا ليس بغريب فهم الذين بنوا أعظم 
كنا زه عرفكها | وفيهات. 

وأرجى الا أكزن قد أطلت على القارئ الكريم ولكن البساطة التي تناول بها المسنف 
- أرشده الله - الأمور جعلتتى مضطراً لايراد مثل هذه الحقائق والبديهئات ٠‏ فأِنْ 
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التحدث عن الأمم والشعوب ويعثها وانكماشها وقوتها وضعفها يكون بعد الاحاطة بدقائق 
التاريخ وأخباره ؛ لا أن ننسب هذا الأمر أو ذاك لأسباب أقل ها يقال فيها إنها لا تمت 
للموضوع بصلة فهذا وأيم الحق محض الافتراء أو الأفتراء المحض . 

ونرجع إلى المصنف فى حملته التى يقودها ممتشقا لقلمه حاملا لراية المعرفة فى 
ساحة الاستدلال وحومة البراهين . فيتحدث - حفظه الله - عن الاستعمار الفريى 
وتخلص بلاد المسلمين منه »وهو يقصد هنا الاستعمار الذى تلا خروج تركيا من الميدان 
بعد تولى اتاتورك وتركها لبلاد العرب طعمة سائغة للدرل الاستعمارية تجثم على صدرها 
وتكتم أنفاسها وتأخذ خيراتها وتستعيد أهلها . 

وقد عرفنا قصده استنتاجا من كلامه ؛ اللهم إلا إذا كان يرى العلاقة بين الحروي 
الصليبية والاستعمار الحديث فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين . وهذا ما 
تسمتبعده . 

بفاد الصوفيه 

ولا أدرى فل سمع المصنف بجهاد الصوفية ضد الاستعمار وما قاموا به من حسن 
بلاء أعترف بضسراوته الأعداء قبل الأصدقاء أم لم يجده في كتب التاريخ التى بين يديه . 

ان يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا 2 عنى وما سمعوا من صالح دقنوا 

وليس الجهاد بالغريب عن الصوفية كيف وهم العارفون بأن ما قدره الله كائن وما لم 
يقدر لم يكن , وهم الموقنون بأن ما عتد الله خير وأبقى . ولأى شي يدخر الصوفيه 
مهجهم إن لم يبذلوها عن رضا وسرور فى طاعة الله سيحاته ٠ ٠‏ 2 2 

وبالطبع نحن لا نريد أن نسرد كل الجهاد الصوقفي عير التاريخ بعا فيه من أبطال 
٠‏ كشقيق البلخى » !!) وحاتم الآصم (2) وغيرهم من أئمة الصوفية فى الجهاد وحماية 
الثفور وعد العازى . 

جفاد السيد أحيد البدوس رضي الله عنه : 

أوعن دور السيد احمد البدوى الصوفى المعروف فى الحروب الصليبية واستحداثه 


لنظام قسم بموجيه أتباعه إلى فرق وكتائب جعل عليها المقدمين والنقباء وكأئه تعلم فى 
أرقى الكليات العسكرية . ويكون بمريديه وأتياعه جيشا لجِيأ عاملا فى تلك المعارك 
الرقيبة .ولا يزال العرب المصريون يتوارئون القصائد التى تمجد وتذكر جهاد السيد 
أحمد اليدوى وأتباعه وفكاكه للأسرى . 

ولا يغيب عن أذهائنا ما كان يستلزم إعداد ذلك الجيش المؤمن من ذخيرة وأسلحة 
وخيل وموّن وعدة وعتاد » حقا إنه رضى الله عنه تليذكرنا بالأسلاف الطاهرين وهم 
ينطلقون من صحراء الجزيرة ليحاريوا أعتى الجيوش وأقواها فى ذلك الحين فينتصرون 
على الروم فى أجنادين واليرموك ويجبرون ه هرقل » ملك الروم على الإنسحاب إلى ما 
وداء جبال طوروس فى خريف عام 15ه - 636 م ويتتصرون في القادسية على جيوش 
يزدجرد الثالث » بل ويخضعون المدائن عاصمة امبراطورية الفرس للسيطرة الإسلامية 
عام 17ه - 638 م فهذا الشبل من ذاك الأسيد . 

بهاد الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضي الله عنه ؛ 

أم عن دور الصوفى الجليل آبى الحسئ الشاذلى الذى نراه فى مدينة المنصورة في 
0 ه وقد تجاوز الستين من عمره وكف يصره مساهما فى المعركة قدر استطاعته لقد 
كانت المعركة شغله بالنهار والليل : فبالنهار يمر بسمته الوقور وهيبته الإيماتية والثور 
يشرق من تنايا وجهه الكريم المبارك بين الجنود ميشرا بالنصر أى الاستشهاد » وفى 
الليل يدعو الله للمسلمين بالنصر وقى ليلة من تلك الليالى رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبشره بنصر المسلمين ‏ فيشر الثسيخ يدوره المسلمين » وكان ما قانه الصادق 
المصدوق صلى اللّه عليه وسلم . 

ولن نخوض كثيرا فى تاريخ الصوفية وجهادهم بل سنتحدث عن الفترة التى 
يقصدها المصنف عقب خروج تركيا من المنطقة العربية . 

قاقول : إنه كانت للدول الغربية أطماع فى أملاك الرجل المريض لأسياب قديمة 
يطول شرحها , وكانت فرنسا مثلا تتحين الفرصة لابتلاع آجزاء من ا مغرب العربى 
فاستطاعت أن تصل لاتفاق تضمن بموجبه سكوت إيطاليا ويريطانيا وسائر الدول 
الأوربية عنها ؛ وأخذت تبحث عن ذريعة أو سيب . 
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وكان السيب حادثة غريية من نوعها . فقد صفع داى الجزائر - لاشلت يده - قنصل 
فرنسا بمئشة الذباب فقالت فرنسا إن حاكم الجزائر أهان كرامة فرنسا بإهائته قنصلها 
فهاجمت غيلة الجزائر وسلبت الأرض وسرقت الجهد وكانت قد وضعت مخططاتها 
مسيقا لاقفساد العقول والدين واللغة وسخرت كافة الامكانيات لجعل الجزائر جزياً مت 
فرنسا ووزعت أراضى المواطتين أصحاب البلاد الأصليين على المستعمرين الأجانب . 

وهكذا قدر لهذا المستعمر أن يستمر ما يقارب مائة وثلاكين عاما . 

وقد يتساءل القارئ الكريم عن سبب صفع القنصل الفرنسى. ويظته تجيرا وتكدرا 
من الداى المسلم ليس له ها يبرره أى أن القنصل المسكين دخل ليلقى بتحية الصباح على 
الداى قصقعه هذا ينون سيب , 

ولكن الحقيقة أن فرنسا وقد أنهكتها ثورتها اأتى تفجرت بعد هدم الباستيل (14 
/77) كم أوهتها حروب المفامر « تابليون بوثابرت » اضطرت لاستدانة قمح الجزائر 
لأطعام شعبها الجائع . وذلك بعد أن أعطت العهود والمواثيق لسداد الدين فى أجل 
حددته » ولكن طال اللآمر على الدين وماطلت فرنسا عدة سذين وحاوات التخلص من الدقع 
والتهرب بكلوسيله . شْ ْ 

قهل كان على الداى المسئول عن شعبه والمناط به توفير الغذاء الكاقى قى ذلك الوقت 
لأفراد رعيته أن يتغاضى عن حقوق شعبه أو آن يتصدق بما لا يملك علي مسن ا 
يستحق ؟ بالطبع لا . فإن ها حدث والحال هكذ! هى قضية سرقة لا أكثر ولا أقل , فآن 
فرنسسا تريد أن تطعم أبناءها من عرق الآخرين وكانت تلك الصفعة هى الجزاء وهكذا 
دخلت فرنسا الجزائر لتبقى مائة وثلاثين عاما جندت خلالها كل قواها الحسكرية ‏ 
وحشدت جميع امكاناتها العلمية والمادية لتحطيم الجزائر وفرتستها والجزائر تقاوم 
وتدافع حتى كانت النهاية المحتومة وخرجت فرئسا لتعود الجزائر إلى نقسها وديتها 
وعروبتها وتاريخها أشد إيمانا وأعظم نشاطا . 

ولكم كنا نود أن لا نتعرض لكيفية دخول الدول الغربية إلى الوطن العربى بالتفصيل 
طليا للاختصار ولكن كلام المصنف عن جيوش الصوفية الكافرة التى رمت بجسم الأمة 
إلى كلاب الاستعمار والكفار جعلنا نأتى بهذا المثل .. مضطرين لتوضيح الأمور حتى لا 


ور 


يام بالظن السئ بالمسلمين ققد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ء الظن اكذب 
الحديث , (1). 

ولكى نوفر على القارئ الكريم عناء الدخول قى سراديب التاريخ ودهاليزه لأن هذا 
سيخرجنا عن الموضوع الذى نحن بصدده تقول : إن دخول هذه الدول الاستعمارية كان 
مييتا منذ عشرات السنين وكانت تتحين الفرصة لتخرج تركيا وتحل محلها ولكنها 
لأسياب 520 عن ميررات وأسياب فإن وجدتها استغلتها واستعمرت كما فى 
الجزائر وإن لم تجدها استعمرت على كل جال كما فى دخول واستعمار إيطاليا لليبيا 
عام 1911 م. 

ولكن سامح الله المصتف يغفل عن أن باطل الحديث يؤول إلى سخافة القول وأن 
الشنآن يوقعه فى هفوات كان فى غنى عنها . 
جهاد الأمير عبد القادر الجزائرس 

ولا يذكر تاريخ الجهاد فى الجزائر إلا ويذكر الصوفى الشهير صاحب المواقف أوحد 
وقته الأمير عبد القادر الجزائرى . 

وكان رضى الله عنه آمة فى رجل فهو محدث . صوفى ؛ مجاهد , فقيه , متواضع 
فى عهلمته » كريم حتى فى محلثه . 

ولولا عجائب صتع الله ما ثبتت تللك الفضائل في لحم ولا عصب 

ول أردنا أن تذكر جهاد هذا الصوفى الكبير بالتفصيل ونتتيعه فى غدواته وروحاته 
ضد الفرنسيين ا محتلين ونرافقه فى كره وفره برققة إخوانه من المجاهدين رحمهم الله 
جسيعا لكنا بحاجة إلى كتاب مستقل . ولكننا سنختصر قدر الإمكان ونكتفى فقط 
بإحصائية ذكرها الكونت « سفرى » فى مؤلفه عن الأمير عبد القادر يقول : ( إن الأمير 
عبد القادر قهر مائة وخمسين قائد! كبيرا » وعشرة مشيرين ه مارشال » وخمسة أمراء 
هن العائلة المالكة . وستة عشر ممن تولوا وزارة الحربية وجيوشا لا يقل عددها عن 
مائتى ألف مقاتل , 





1) معتقق عليه , 
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الدولة بعده عن التوازن المالى لأمد طويل (1) . 
زة زه أبها الأمير فا هم أعداؤك يعترفون بصدق جهادك وقوة كفاحك بمثلك فليفتخر 
11- حرون ويتحدث المتحدثون . 
ش وهذا فى الحقيقة مختصر جدا لجهاد استمر قرابة سبعة عشر عاما ولكثنا نريد أن 
جهاد الشين المقرانى والشيخ حداد 
7 م . 


م 0 م 871 افى شرق الجزائر © 
له ) 09 . 

ولو تركنا الجزائر وأبطالها وتونس وفرسمانها وفى طليعتهم الصوفيه وانتقلنا إلى 
شقيقتهما ليبيا لوجدنا العجب الفجاب . 

وهاذا عسي بالوصق يِبِلم مقولى ولى مدت الأقلام من مدد البجر 





1) الأمير عيد ل ا اا - تاليف الكونت سفرى ص 
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جهاد شيخ المجافدين عير المختار 

صوفى آخر جاوز السبعين من عمره أسمر اللون أبيض اللحية كثيقها . صلب العود 
كأنه تجاد يمانى أى رمح قيسى ؛ مرتديا عماءة من الصوف ممتطيا صهوة جواده 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأآن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوارة والإنميل والقرآن ومن 
أوفى يعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هى القوز 
العظيم )١!»‏ , 

وإذا ذكرت الحرب ورجالاتها والوغى وحوماتها قحيهلا بالفاتك الهندس الياقر 
الأطلس أسد الصحراء عمر المختار . 

وليعذرنى القارئ الكريم إن أطنبت فى ذكر هذا الصوفى العظيم : رمن الجهاد فى 
العالم الإسلامى من شرقه إلى غريه ومن شماله إلى جنويه . 

ولد عمر المختار عام 1275 ه - 1858 م وتعلم العلوم الدينية التى كانت تدرس فى 
عصره وتولى فى العقد الأآخير من القرن التاسع عشر زاوبة القصور - منطقة يبرقه - 
نشيت الحرب بين القوات الفرنسية والقبائل المسلمة فى واداى . وبعد عشرين شهرا من 
القتال هرّمت القوات الفرئسية . 

ثم أقام فى : منطقة تسمى كلك شيخا لزاويتها وقضى هناك ما يقرب من سبع سعتين 
أخرى ينشر التصوف ويعلم المريدين من أيناء القبائل فى ننك المناطق أحكام ديتنهم 
ويفض النزاعات الثى تنشي بينهم بما عرف عنه من رصانه وجد وقوة فى الحق ومثابرة 
ببساطته وسماحته وآلزاما به نفسيهما ومن أحاط بهما , وكلاهما عاش فى الصحراء 
يركب الخيل ويمتطى الأبل وياكل التمر والبلح . ألفا شظف العيش وخشونة الحياة , 
وكلاهما عاش مجاهدا فى سييل الله زاهدا فى الدنيا مقبلا على الآخرة عالما يحجم 


[1) التوية - 111 , 
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المسئولية الملقاة على عاتقه . 


دقى عام 1329 ه - 1911 م أحتل الإيطاليون الغزاه الشواطى الليبية بعد مقاوء 
عنيفة استشهد قيها المثات . ويعد أن مهدوا لذلك بإرسال الجماعات التبشيرية وفتم 
المدارس فى ينغازى وطرابلس وافتتاح فرع ابنك « دى روها » » إلى جانب دور القنصلية 
الإيطالية فى كل من طرابلس وينغازى فى التجسس على أهل البلا وصراكز الدقاع 
ووسائله ؛ إلى جانب وجود سياسيين إيطاليين خططوا لهذا الأمر وأعدوا له العدة فى 
كراسى الحكم فثل رئيس الوزراء « كرسى وه جوليتى » الذى تولى بعده , 

فكان هذا الصوفى الجليل وقد بلغ من الكبر عتيا فى طليعة الناهضين للجهاد » كيف 
لا وهو الصوفى الصادق الوائق . ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لغدوة فى 
سبيل الله أى روحة خير من الدتيا وما فيها . !!) ألم يشهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لهذا الشيع الجليل وأمثاله بالأفضلية عندما سئل أى الناس أفضل ؟ 
فقال : « مؤمن يجاهد بتقسه وماله فى سبيل الله , (© . 

ومن أولى بالجهاد من الصوفيه اليسوا هم العلماء العاملين وهذا الشيخ الجليل فى 
مقدمتهم ٠‏ ولهذا لم يجل عام 1340 ه - 1922 م إلا وهو القائد العام والرئيس الأعلى 
للمجاهدين فى ليبيا . يقول القائد العام الإيطالى الجنرال, ود ولفوقراسياني » فى 
بيان له عن المعارك التى نشبت بين جنوده والسيد عمر المختار إنها كانت 263 معركة 
خلال ثلاثة وعشرين شبرا ' هذا عدا ما خاضه السيد عمر المختار من المعارك خلال 
#لضة كلها كد ا لايطاعي ورشول وار إزهع اللعبار سعط من ار قي 
شيخ متدين بدون شك قاس وشديد ومتعصب للدين ورحيم عند المقدره ٠‏ ذنبه الوحيد أنه 
يكرهنا كثيرا وفى بعض الأوقات يسلط علينا لسانه ويعاملنا بفلظة مثل الجيليين كان 
دائما مضادا لنا ولسياستنا في كل الأحوال لا يلين أبدا ولا يهادن إلا إذا كان الموضوع 
فى صالح الوطن العربى الليبيى » ولم يخن مباديئه فهو دائما موضع الاحترام رفم 
التصرفات التى تحدث منه في غير صالحنا ) © , 
1) متفق عليه . [ 
2) رواه البخارى ومسلم . 
3) كتاب برقة الهادئه - الجثرال رود ولفو غراسيائى ص 570 , 
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ويقول عنه : ( كان حريصا على عقيدته يواجه كل من يتعرض لها بسوء يكره الدخلاء 
ويحصارب كل من يعتدى على وطنه ولا يقبل أى تدخل من أى أجنبى فى قضية وطنه 
العربى وبالألخص ليبيا ) (!) . ثم يصفه بوصف 'أدق فيقول : ( عمر المختار يتمتع بذكاء 
حاضر وحاد وكان مثقفا ثقافة علمية ودينية له طبع حاد ومندفع ويتمتع بنزاهة حارقة لم 
يحسب للمادة أى حساب ؛ متصلب ومتعصب لدينه ‏ وأخيرأ كأن فقيرا لا يملك شيئًا من 
حطاء النفنا 6 177 ,وها ان الفبوقرة بالايك رهم الدنيا ويهوجها فهم الذين إن وجدوا 
آثروا وإن فقدوا شكروا إنهم بقية السلف الصالح رضى الله عنهم من الذين « ميدقو 
ما عاهدوا الله عليه قمنهم من قضى نحبه ومتهم من يتنتظر وها بدلوا 
تبديلا » 7©) . ولكن . ظ 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر القم طعم الماءهن سقم 
وعندما يؤسر السيد عمر المختار ويؤتى به إلى غراسيانى فى مقر حكومته يصقه 
قائلذ : ( وعندما حضر أمام مدخل مكتبى تهيأ لى أن أرى فيه شخصية ألاف المرايطين 
الذين التقيت بهم أثناء قيامى بالحروب الضحراوية يداه مكبلتان بالسلاسل رغم الكسور 
والجروح التى أصيب يها أثناء المعركة وكان رجهه مخسفوطا لأنه كان مفطيا رأسه 
بالجرد (©) يجر نفسه بصعوية تقار! لتعبه أثناء السقر بالبحر ٠‏ وبالإجمالى يخيل لى أن 
الذى يقف آمامى رجل ليس كالرجال له منظره وهيبته رَعم أنه يشعر بمرارة الأسر ) (0) 
قال شوقى يرثى عمر المختار : : 


وأتى الأسير يجر ثقل حديدة أسد بجرر حية رقطام 
سبسهعون لى ركبت متاكب شاهفق لترجالت هفضياته إعياء 


1) المصدر السايق - ص 208 . 

2 ) المصدر السابق - 2/2 . 

3) الأحزاب - 23 

4) الجرد : لياس معتاد من الصوف . 

ذ) كتاب يرقة الهادئة - الجنرال دود ولقو غراسياني - ص 279 . 
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وكان المجاهدون يطلبون منه البقاء فى المواقع الخليفة ويدعهم يخوضون المماراد 
شفقة عليه فكان يرد فى قوة : أتريدوننى أحرم الشهادة . وبالفعل حقق الله تعالي: مراد. 
فى1931/9/16 م عند الساعة التاسعة صباحا بعد أن اصطف عدد هائل من 
السجناء والمعتقلين وأحاط بهم الجنود من كل جانب في قرية سلوق » وأتى بالسيد عمر 
المختار إلى الساحة إيتفن فيه حكم الإعدام شنقا فيتقدم بسنيه التي جاوزت السيعين 
وشيبنه الجليله إلي حبل المشنقة فتنتقل هذه الروح الطاهرة الزكية إلى بارئها وتحظى 
بقربه . [ 
دفعوا إلى الجلاد أغلي ماجد ياسسوا الجراح ويطلق الاسسراء 
ويشضاءطر الأقران ذخن سلااحه ويصقف حول لكواتهة الأعم نا 


بفاد ابو بكر البوال السعيدى 


وكان مدريا للقوات العريية المسلحة النى كانت تقاوم المستعمر الإيطالى وتكبده الخسائر 
شارك فى الجيش الليبى يقيأدة « أنور باشا » قبل أن تخرج تركيا نهائيا من الساحة 
وتترك الليبين يواجهون مصيرهم لوحدهم ويشير إليه ٠‏ أنور باشا » فى مذكراته فيقول : 
( وقام بتدريب المتطوعين بعض المتخصصين آمثال أبو بكر البوال من عيت بوسعيده 
القطعان ) (1), 

ولا يخفى أن أصناف الأسلحة فى ذلك الوقت لم تكن بالسهولة التى هى عليها الآ 
كما لا يخقي ما بها من عيوب تجعلها لا يقدم على استعمالها بل وتعليم الغير وتدرييهم 
عليها إلا المختصون بالجهاد العارفون بعدته وسلاحه ‏ وكان بعد الحرب الليبية الإيطاليه 
لا يركب إلا الحمار تواضيها لله وتذللا إذ لم يكن يركب فرسه إلا فى الجهاد وكان حافظا 
لكاب الله الكريم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر يجول بين ربو البادية مرشدا الناس 
إلى فضائل الأعمال دالاً لهم علي مكارم الأخلاق وله العديد من القصائد فى الوعظ” 
والإرشاد تروى عنه وتنقل ولولا أنها باللهجة العامية لنقلت منها ما يدل على فضل هذا 





[1) مذكرات انور ياشا - ص78 , 


الرجل وعلمه . وقد انتقل إلى رحمة ألله تعالى فى أحد تجوع البادية قى1951 م ودقن 
شرق مديتة طدرق] رحمه الله وجعل الجنة قراره وسأواه ” 
وقبل أن نترك موضوع جهاد الصوفية نشير إلى توع من أنواع الجهاد كان فى 
الرباط : 


وتعريف الرباط هو : الوقفه التى يقفها أيبناء الآمة على الحدود يخيفون معسكرات 
الشرك ويحمون حدود البلاد والرباط من أصعب وأشق المهمات التى يقوم يها المجاهدون 
على حدود العدى . وعادة أهل الرياط هم فئة من الناس قليلة تقيم فى هذا الرياط بعيدا 
عن ال مدن واللهو والضجيج ويعيشون حياة الزهذ والورع . وهذا لا شك بحتاج إلي جهد 
وصير وجلد وقوة ولهذا كان جل المرابطين من الصوقية . ولهذا السبيب صارت لفخلة 
مرابط علما على الصوفية وأولياء الله عامة في المغرب العربى ؛ يقول المؤرخ على 
مصطفى المصراتى متحدثًا عن الصوفية وإقامتهم في الرباطات : (يؤكد - يعنى الرباط 
- نوعا من المواجهة والمصارعة ولونا من آلوان الفروسية والجهاد المقدس يصور ويؤكد 
هذا كثرة المزارات والأضرحة للأولياء والمتصوفة على شط البحر على الساحل هى فى 
الواقم أماكن للرياطات وتكنات للمجاهدين . 

. والرباط موطن الجهاد وكانت عيون هؤلاء الزهاد المتعبدين عيونا فاحصه وأيديهم 
على ألوتاد تجابه الغزاه والقراصنة ولصوص البحر من أورويا .وما وجود مثل هذه 
المزارات على شط طرابلس مثل الشعاب وعبد الجليل والهدار والمصرى والأتدلسى 
وأنضا أبى شعيفه يقصر أحمد بمصراته وفي ناحية زواغة وعند زواره من المنطقة 
الغربية وغيرها ما هى إلا رباطات إسلامية للدفا ع عن البلاد وحماية الثغور الإسلامية 


من اعتداء القراصنة والوافدين من أورويا ) (1) . 


ثم يقول فى صفحة أخرى من نفس الكتاب : ( هذا يدل على أن الصوفية وأصحاب 
هذه المزارات لم يكونوا غالبا من دعاة الهروب والسلبية بل هم يحملون السلاح ويجاهدون 
*) ترفى المجاهد أب بكر البوال فى 2 / 8 / 1950ع . 19أشوال 1369ه ودفن بمقيرة السيد 
مفتاح بريد ع بعنطقة سراويل شرقى طيرق . 
1) كتاب مؤروخون من ليبيا - الأستاذ على مصطفى المصراتى ص 84 - 92. 
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فى سبيل الله والوطن وفى مقبرة الشعاب كثير من مزارات المجاهدين الذين كان لهم 
موقف بطولى لصد غزو البحر ومجاهدة النفس أيضا لقد كان نضالهم عمليا ولم يكن 
تجردا روحيا ) (3) . 

وفى الحقيقة أن السائر عل طول الساحل بالمغرب العربى يلاحظ الكثير من هذه 
الرباطات المتنائرة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط أضخسرحة أولئك الصوفية الذين 
استشهدو) دفاعا عن البلاد الإسلامية أثناء الحروب الصليبية فى المغرب العربى عبر 
العصور , ١‏ 
عن بيضة الإسلام والمسلمين ومقاومة جيوش الاستعمار الغربى المشرك . 


وباليت المصئف بدلا من هذا الحديث المرة بععد المرة عن أكل اللحم والعظم وعملاء 

. الاستعمار من دعاة التصوف . . . الخ آتى لنا بأدلة تثبت حجته فإننا نصرح بل نصرخ 

بأعلى صوت إن مثل هذه الكلمات لا تسمن ولاتغنى من جوع , ولكن بالمصيبة العقل إذا 
تأمر عليه الجامدون . 









ومن هنا وقد رأيئا بأم أعيننا تجرؤ أدعياء التصوف الزائف من دعاة التصوفه 

عودة للإدعاءات الباطلة 

يالها من غفلة أبت أن تزول ٠‏ إن من يقرأ هذا الكلام يظن أن الملصتقف كما قال 
قد سلك البلاد ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد 

وهو فى الحقيقة لا استقاد ولا آقاد اللهم إلا بكلاح منمق عن الصوفية الذين امتصوا 

يتحدث عن صوفية ببلاد الواق واق أى على كوكب المريخ . ثم يخلص إلى هذه النتيجة 

الغربية وهى اننا قد رأننا يأم أعيننا .وما الذى أراه لنا حتى بصسل يبنا إلى هذه النتيجة 


[1) المصدر السابق . 


. هل ظن - أرشده الله - إن إقامة الدتيل تكون بمثل هذه الأساليب الساذجة , 
روى المسعودى أن رجلا ادعى أنه ابراهيم الخليل ققال المأمون : ما سمعت باجراً 

على الله من هذا وأمر أحد الحاضرين باستجوايه فقال : 

يا هذا إن ابراهيم عليه السلام كانت له براهين . 

قال : وها براهيته ؟ 

قال : أضرمت له النار وألقى قيها فكانت عليه يردا وسلاما فنحن تضرم لك نارا 
تارك هديا شان كاقت علناة نيزنا وشاهما كنا كاحت علي لمكا له ومس هناك 

قال : هات ما هو ألين من هذا . 

قال : قبراهين موسى عليه السلام . 

قال: وما هى ؟ 

قال : ألقى العصا فإذا هى حية تسعى تلقف ما يأفكون وضرب يها البحر فانفلقٌ 
ويياض بده من غير سوء , 

قال : هذا أصعب ولكن هات ما هو لبن من هذا . 

قال : فبراقين عيسى عليه السلام . 

قال ونا نراقن ؛ ظ 

قال : إحياء الموتى . . . ققطع الكلام فى براهين عيسى وقال جئت بالطامة الكبرى 
دعنى من يرأاقينن هذا , 

قال : قلا يد من براهشين . 

قال : ما معى من هذا شىء وقد قلت لجبريل إنكم توجهوننى إلى شياطين فأعطونى 
حجة أذهب وإلا لم أذهب فغضب جبريل عليه السلام وقال : جنت بالشر من ساعة أذهب 
أولا فانظر ما يقول لك القوم . 

فضحك المأمون وقال : هذا من الأنبياء التى تصلم للمنادمة ) (1) , 








والخلاصة أن الأدلة واليراهين هى المعول عليه لا الادماءات الياطلة وإلا اختلط 
الحابل بالثايل والمحسنت بالمسئ ولأدى هذا لان يكون عندنا ألف نبى بعد سيدنا محمد 
لا كلك ولام والقس كت يعت اللذران لحري وود دوا جيب دلق ايه 
والعقول السليمة , 

داكل شسخص أن يعنقد ما يشاء ويكتب ما يريد إلا فى الدين فإنتا لا نقبل فيه قول 
أحد كائنا من كآن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قهى الأمين المأمون على وحى. 
السماء وهو الذى لا ينطق عن الهوى والله و قال لنا إن الشمس تشرق من المغرب 
رمينا بكل حقائق الجغرافيا والقلك عرض الحائط وصدقناه ولوقال إن حجرا مادا 
سيلد إنسانا لسارعنا إلى إعداد شاة العقيقة مطوحين بقوانين الممكن والمستحيل فى 
أقل يكن كيتنا فكيف وهى لم يخاطبنا إلا بما نفهم بل ويأمرنا أن نخاطب الناس على 
فدر عقولهم . كيف وشريعته مؤيده بالادلة والبراهين العقلية والنقلية تحثرم أولى الألياب 
ونحضهم على التفكر فى ملكوت ألله ليعرقوا رب الملكوت والتدير فى عجائب صنعته وفى 
أنفسهم ليعرفوا قدرنة على صيئع ما يشاء , 

أقول : إننا لا نسمح باتهام المسلمين بالباطل وقذفهسم بأشنع وأقبع الصفات 
ونعنهم بالجيوش الكافرة الغادرة المرتزقة فإن هذا الكلام يوجب البينه . أو إقامة الحد 
الكنوفن. 


وتوسيع هوة الشقاق والخلاف بينهم , 





منذ أول يوم للدعوة الإسلامية وجد التصوف وإن لم يكن مذكورا بالاسم فإنه كان 
موجودا بحكم الحال والواقع المعاش والتطبيق اليومى للإسلام ققد داب الرسول الكريم 
صسلى الله عليه وسلم على تربية أصحابه رضي الله عنه ظاهرا دباطنا وليس هذا إلا 
التصوف لا أكثر ولا أقل قال الشيخ أحمد زروق ( التصوف علم قصد به إصلاح 
القلوب وإفرادها لله تعالى ) (1) وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم طوال ستى ما 
قبل الهجرة فى إصلاح قلوب صحابته وإفرادها لله تعالى فلا تافع ول ضار ولا معطى 





[) قواعد التصوف - احمد زروق - قاعدة 13 , 


ولا مائع إلا الله وحده .ولا يسوق الخير ويدفع البلاء إلا رب السماء . ولم يتتقل إلى 
تنظيم حياة /سلمين فيها بينهم وطرق معاملاتهم ومعاشهم إلا بعد أن أخرج من قلويهم 
كل وصف دنى وحلذها بكل وصف سنى » وإلى هذا أشار المؤرخ ابن خلدون فى عقدمته 
عتد كلامه عن التصوف فقال: . 

( وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة والاتقطاغ إلى 
الله تعالي والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال وجاه والاتقراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة وكان ذلك عاما فى الصحاية والسلف , 
فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثاني وما بعده وجئم الناس إلى مخالطه الدتيا 
اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية ) ('! , 

وإلى هذه الحقيقة نقسها يشير العلامة محمد أبو زهرة ان يقول : ( ولا أود أن 
أتعرض لنشأة التصوف فى الاسلام وقبل الإسلام ولكننى لا أستطيع أن أقول إن عمر 
بن الخطاب لم يكن متصوفا وهو الذى قال فيه محمد بن عبد الله صلى الله عئيه وسلم لق 
كان في هذه الآمة محدثون لكان عمر بن الخطاب ؛ أو الذى كان يعنقد فيه الرسول صلى 
النه عليه وسلم أنه أقرب أصحابه إلى الله حتى أنه عندما ذهب إلى العمرة وجه إليه الكول 
وتال له : «٠‏ لا تثسذاً هن دعائك يا أشى »ولا استطيع أن أقول إن أبا بكر 
الصديق الذى كان يركب الصعب من الأمور ضابطا نفسه والذى أثر عنه أنه قال كلام 
ها نسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم والختلقت الرواية فى قائله « رجعنا من الجهاد 
الأصغر وهى القتال إلى الجهاد الأكبر وهو مجاهدة النفس » وأبو بكر فى الذى يقول : 
فر من الشرف يتبعك الشرف ) © , 

وإذا يمنا والابن هكذا إن العتعسونة تيوت المت رامول الحسكة فق رسشتول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنه قد سار عليه كبار الصحابة والتابعين ومن جاء يدهم من 


. 325 مقدمة ابن خلدون - ص‎ )١ 
مجلة لواء الإسلام - العدد العاشر - السنة التاسعة - ص 645 -647 انظر كتاب حقائق عن‎ )2 
:617-614 التضوق للثنية عند التادز عسين سن‎ 
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إلى أن كبار الصحابة والتابعين كانوا يوسعون هوة الشقاق بين المسلمين حاشاهم من 
ذلك حاشاهم . وإلى مثل هذه النتائج يقودنا علم المصنف . 

ثم لماذا لم يأت لنا المصنف بمثال على ما يقول من مصادر التاريخ الموثوق بها واتا 
لنقنع منه حتى بالإشارة العابرة والعبارة الموجزة ولكنه لا يسام - هداء الله - من ذكر 
الكلمات الطنانة الرنانة دسمة الظاهر خاوية الباطن ؛ فالذهب يتبين بالمحك ومحك العلم 
الدليل . ا : 

وحيث أنه أبى إلا ذكر الشقاق والخلاف بين أمة الإسلام ‏ فإننا نساله فى أى زمن 
يفعل « يعضهم » واستحل دمه وماله وجعل داره دار حري . ولو: أننا لا نريد الخُروج 
هما نحن بصدده لتحدثنا عن الكثير من هذه الأمور مما يعلم المصنف أننا لا تجهله . 

فهذا يواف كتابا ريكتب رسالة 
أعتراض عبيب 


لوي تمك جنا الذي يدعوه إلى صا لا يعقل ولا يصح فمن المعروف أنه منة 
اكتشاف الحروف والإنسان يكتب على الحجر وفى بطى: المغارات وعلى صبقائح الجلود 
وأكتاف الحيوانات وجريد النخل وقطع الخشب ولأسبابي كثيرة يعرقها أرباب التاريخ 
تصدر علماء الإسلام لأكثر من ألف مسمئة طائفة الكتاب فى المعمورة وخلفوا من الكتب فى 
كل الفنون ما لم يخلفه غيرهم من الأمم بل وامتازو! بعلوم استحدثوها لازالت البشرية 
ندين لهم بفضل السيق فيها : وكما قلنا سابقا إن حضارة الأمم لا تقوم إلا على العلم 
والعلم إن ققد القرطاس أعطى محله الجهل , 

فهل أذنب الصوفية أن ألف يعضهم كتايا أو وضع رسالة , ولا أحسب إلا أننا لو 
أسقطتا ما كتبه كل من انتسب للتصوف فى شتى العلوم وعلى رأسها العلوم الإسلامية 
طوال عصور الإسلام السابقة لفقدنا آهم وأنفس الكتب من مكتبتنا الإسلامية . فإن كان 
اعتراض المصنف على تاليف الكتب والزسائل فإننا لوجاهة هذا الاعتراض ترقض 










الرد » ولا تخاف لبذره رّرعا » ولا لغرسه طلعا , 

وإن كان ,مني ما يكتب بهذه المؤلفات فياليته ذكر لنا ما الذى وجده فى كتبهم حتى 
نلتمس له العذر وحتى تيد الأمر وضوحا نجدنا مضطرين لتوضيح ما نعنى . 

كتب التصوقف 

الصئف الأول 

العلم الكسيى هو القنطرة التى يعبر عليها السالك إلى مرفا الامان إن لا يتثور 
الياطن أو يعمر الظاهر إلا يتعلم العقائد والعيادات والمعاملات وغيرها . وإنه وإن كان 
للساده الصوفية منهجهم فى تلقى العلم الوهبي اليقينى إلا أنهم أعطوا العلم الكسيى 
أهمية كبيرة » إذ أن علاقة العلمين هى علاقة تكامل تام »وإن شئت قلت إن العلم الوهبى 
هو شدة ألفهم وجودة المعرفة وحسئ الدراية ومن ثم التطبيق العملى للعلم الكسبى , ولهذا 
فإن كتب السادة الصوقية فى عموم العلوم الإسلامية هى الموجوده بين أيدى المسلمين 
من تفسير وحديث وسان ولغة وفقه وأصول وجرح وتعديل ومغاز وسير وما شابهها مما 
هو معروف ومتداول عند أهل العلم . 

ولا تعنى أنذهسم جميعهم يقرعون كل هذه الكتب ولكن كل حسسب درجة علمه 
وحفظه وأهتمامه ؛ وليس الأمر علي كل حال بكثرة العلم يل بالعمل والتقوى قال تعالى : 
«واتقوا الله ويعلمكم الله , (!) . والتقوى هى المائز الذى أمتاز به الصوفية 
وحاصل التقوى اجتناب وامتثال , فعملوا بالإسلام ولم يتركوا منه شينًا يقدرون 
عليه إلا عملوأ به بعد أن كفرا عن جميع ما نهوا عنه , قال صصسلى الله عليه وسلم : 
( فإذا نهيتتكم عن شئ قاجتنبوه وإذا أمرتكم بشئ فاأتوا منه ما 
استطمتم ) © , 

ونشنيو الأسفاة صبرى عابدين فى حديثه فى ندرة لواء الاسلام إلى هذه الحقيقية 
فيقول : ( أكبر المصائب التى أصابت المسلمين أنهم لم يأخنوا بالإسلام كله . أما 





[) البقرة - 282 , 
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الصوفية فقد الزموا أنفسهم أن يأخذو! بالإسلام كله , بل زادوا عليه أنهم ألزموا 
أنفسهم ألا يأخذوا بالرخص بل بالعزائم , مع أن الله يحب أن تؤتي رخصه كما نوّتى 
عزائمه . اذا ؟ لأن مذهبهم يقوم على الزهد بالمعنى الذى يفهمه العلم ٠‏ وأزيد على ذلك 
أن أساس الزهشد جاء عن التبى صلى الله عليه وسلم ققد كان الرسشول صلى الله عليه 
وسلم زاهد! فى الحياة ولذائذها .عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق 
الأعلى ولم يأكل رغيفا مرققا ولا أكل علي خوان ) (1) . 
الصحنف الثانئى 

وهم بالأضافة إلى الكتب التى ذكرنا ' لهم كتب يختصون بها » وهذا فى الواقع شرء 
طبيعى فلكل فن كتب يختص يها أهله فنجد لأرباب التاريخ كتبهم الخاصة بهم الحاوية 
لعلومهم المتحدثة عن العصور السابقة وحضارات الأمم وتاريخ البشر , ولأهل الطب 
كتبهم المتحدث عن الأمراض وتش خيص ها وعلاجها ووظائف الأعضاءوالتشريح 
ولأصحاب اللغة كتبهم الشارحة لطلاسم اللفة الموضحة إلا استغلق منها المليئة بالشواهد 
وأقوال كبار شيوخها . 

وهذا فى الواقع شئ معروف ومألوف ولا يحتاج إلى إيضاح وكذاك للصوفية كتبهم 
المتحدثة عن فنهم الشارحة لعلومهم الناطقة بكلامهم وشى عديدة ومتتوعة نذكر متها مأ 
اشتهر مثل كتاب الرعاية للحارث المحاسبى 213 ه والرسسالة القشيرية للقشيري376 هف 
واللمع للسراج الطوسى378ه والتعرف ذهب أهل التصوف للمحدث الحافظ الكلاياذى 
350 ه والحلية للحافظ أبى تعيم الأصبهانى 430 ه وقوت القلوب لأبئ طالنٍ المكى 
6ه وكان الشيخ الشاذلى رضى الله عنه يقول : ( كتاب الإحياء يورك العلم وكتاي 
القوت يؤرثك المنور ) (2) ؛ والمواقف والمخاطبات لمحمد الثفرى 345 ه , وكتب الإمام 
القزالى 3013 ه مثل الإحياء ومنهاج العابدين وكيمياء السعادة ومشكاة الأنوار , وكتاي 
عوارف المعارف للسهروردى 632 ه وكتب الشيخ عبد القادر الجيلانى 561 ه الننية 
والفتح الريانى وفتوح الغيب والفيوضات الربانية وكتب الحكيم الترمذى 432ه وكتب ابن 





[) مجله لواء الإسلام - العدى العاشر - السنة التاسعة - انظر حقائق عن التصوف - هن 611. 
2) لطائف المنن - ابن عطاء الله السكندرى ص 62 . 
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عطاء الله السكندرى 709 ه مثل متن الحكم وتاج العروبس ولطائف المتن والتنوير وكتب 
أحمد زروق 899ه النصيحة الكافية وقواعد التصوف وعدة المريد الصادق وشرح الحكم 
العطائية والمباحث الأصليه للسرقسطى (') وروض الرياحين لليافعى 768ه . وهذه الكتب 
وإن كانت تختص بدراسة أحوال ومغارف القوم إلا آنه من النادر ألا نجد من لم يطلع 
على بعضها وأحيانا كلها من المشتغلين بالعلوم الإسلامية . 
الصنك الثالت 
المتفرقات المأثورة عن كبار الأساتذة كسفيان الثورى 161 ه والفضيل عباضص187 
ه ومعروق الكرخى 200 ه وابى سليمان الدارانى 215 ه ويشر الحافى 227 ه وذى 
النون المصرى 245 ه وسرى السقطى 353 ه وأبى يزيد اليسطامى 261 ه والجنيد 
7 ه والشاذلى 655ه وآبى المياس المرسى 686 ه والجزؤولى872 ه وأبى مدين 
شعيب 594 ه وغيرهم . ولا توجد فى مصدر واحد بل متفرقة فى بطون الكتب 
الإسلامية وحتى ما يوجد منها الآن مجموعا لم يقم بجمعه أصحابها بل جمع بعدهم , 
فيوجد مثلا قى الرياط جزء يشتمل على مجموع من كلام الجتيد - لم يصل إلى علمذا 
أنه طبع يعد - وهناك العديد من مثل هذه المجاميع لبعض كيار السادة الصوفيه , 
ولبعضهم عؤلفات اشار إليها اين النديم فى الفهرست ولكنها لم تصل إلينا فقد ققدت 
فيما فقد من مؤلفات نتيجة النكبات المختلفة على أمة الإسلاع ولاسيما غزو التتار ليغداد 
وإن كنا لم نقطع الأمل فى العثور عليها . 
الصتق الرابع 


دواوين الشعر الصوفى كديوان الحاتمى ؛ وديوان ابن القارضى ٠‏ وديوان عبد الرحيم 
البرعى ؛ وديوان عبد الغنى النابلسى وقصائد البوصيرى وديوان الياقعى وغيرها . وما 
تركه !أسادة الصوفيه من مقطوعات شعرية ومنلومات . 


وإذا ما ذكرنا الشعر الصوفى وشعراء الصوفية فلايد من الإشارة إلى ذلك الصئق 


1/ الغالب أن الشيخ اين الينا السرقسطى توفي قى التصف الأول من القرن التاسع بمدينة قاس . 
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عليهم ونعنى به فن المدائم النبوية , 

المدائخ النبوية 

وهى شعر ينيع عن إيمان صادق ومحبة عميقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نعم 
إن محبته صلى الله عليه وسلم تتمثل فى اتبا ع سنته ؛ ولكن أرأيت من أحب رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم قاتيع سنته وملكت هذه المحية عليه شغاف قليه فنطق لسانه يما فى 
فؤأده ٠وأمر‏ المحبة أمر غريب وعجيب لا يخضع لمنطق أو قياس والحب سر غريب 
سقطت دمعة لقياب رفيق . ولا انفطر الفؤاد أسى لفقد عَرين , 
وسلم ومدحه خلقا وخلقا بما يليق بجنابه الكريم . 
رأيت شيئًا قط أحسن منه ) (أ) . ويصفه أمير المزمنين على بن أبى طالب رضى الله 
وسلم ) 7) ويصف هند بن أبى هالة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول : ( كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألا وجهه تلالرٌ القمر ليلة البدر ) (3) , 

ونغمر مشاعر الحب الصادق للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قلب الصحابي 
جابر بن سمرة فيقول : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة أضحيان 
- مقمرة - وعلديه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهى عندى أحسن من 
يكون بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له : رجل يبايعك فيمد النبى صلى 
الله عليه وسلطم يده فيمد كعب يده فيبايعه ويسفر عن وجهه وينشده قصيدته « دانت 


1) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذئ . 
2) رواه الترمذى . 

3) رواه الترمذى والطبرانى والبيهقى . 

4) رواء الترهذى . 


سعاد » مادحا بها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ييلغ قوله : 
ال سحو لعف سناو ٠‏ عيسوت اللاتمجة سارل 
افكك أن رشول لابن سكن ٠‏ :والكدوطف رمت اللسيية نامل 
فى فتية من قريش قال قائلهمر يبطن مكةلا أسلموا زولوا 
فأثمار الرسول صلى الله عليه ويسلم لمن معه أن اسمعوا ويكسوه بردة له ويحتفظ كمعب 
بهذه البردة ثم يشتريها معاوية بن أبى سفيان من أبنائه بعد موته (1) . 
وهناك فى حضرموت تصنع امراة اسمها تهناة بنت كليب كسوة وتدعو ابنها وأسمه 
هى الآخركليب وتقول له : انطلق بهذه الكسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتى 


كلين مها هذا التبى الكريم متاثرا بما رآه من أخلاق النبوة : 


أنت النبى الذى كنا تخ سيره ويبشرتنا به الأحميار والرسل 

من دين موهوب يهوى فى عذافره أكيد ياخير من يحفى ويتتعل (7) 

ويمدح أنس بن زنيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطق بأصدق بيت شعر قالته 
العريب: 

فما حصلت من ناقة قوق رحلها أبر وأوقسى ذمة من ع حمد (3) 


ويعر الصحابى جناب الكلابى على النبى صلى الله عليه ويسلم ويسمعه يقول لحسان 
بن ثايت : إن جبريل على يمينى وميكائيل عن يسارى والملاتكة قد أظلت عسكرى فخذ 
فى بعض هناتك . فيطرق الرجل شينا ثم يقول : 


1) الاستيعاب للقرطبى حصن 283 الاصابة فى تعبيز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 279 
2) الاصاية فى تميز الصحابة ابن حجر العسقلاتى ج 1 ص 289 ترجمه 7452. 
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يامن تخيسره الاله لخلقسه فحياه بالخلق الزكى الطاهفر 


ميكال معك وج بريل كلاهما ١‏ مسددد لنصرك من عسزيز قادر 

فيدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان ويقول خير! (!) , 

وتصف أم المؤمنين السيدة عائشة رسول الله صلي الله عليه وسلم فتقول : كان والله 
كما قال فيه شاعره حسان بن ثابت : 

مثى يبد فى الدأجى اليهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 

فمن كان أوقد يكون كأحمسد2 نظام لحسق أونكال للد (2) 

ويسير السادة الصوفية من بعد هؤلاء الصحابة الكرام على نفس النهج فغرقت 
قلويهم فى بحر محيثه صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما قدر الله لهم من فضله ومكارم 
أخلاقه رجميل شيمه فيقول شاعر هم : 

وألله ها حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحع م من قاصى ولا دانى 

مهذب شرف اللله الوجود به وخصسه بدلالات ويرص أن 

ويستغرب آخر عدم مسارعة المشركين للايمان برسالته صلى الله عليه وسلم وقد أمنت 
ونكت الكتوانات العتطاء زأنوام الاباك شور : 

ويج قوم جفوا نبيا بأرض ألفقسه ضبايها والتقلياء 

وبس اوه وحن جذع إ ليه وقتلوووودهالفسرياء 

وقول آخر : 

محمد خير متزول بساحته كبهف الأرا مل والأيتام والغريا 


) لاستيعاب للقرطبى المالكى ج 1 ص 204 . 
2) المصدر السايق - ج [ صن 234 . 


أغر أرسله الرجيمن مرحمه للخلق بالحق يهدى العجم والعربا 

نور الوجود تمام الوجد أن تزلت به الوقفود بسوح ضليق رحبا 
موجزة الا أنها أعطت فكرة عن فن المدائح النبوية ودور الصوفية فى المحافظة عليه 
والأهتمام به . 

ثم هناك كتب أكثر خصوصية من السابقة وهى كتب التراجم والطبقات التى أختصت 
بذكر السادة الصوفية والتعريف بهم وجمع أقوالهم كالطبقات الكبرى للشعرانى وطيقات 
الاسمر وما شابهها وهى متوفرة ومعروفة عند المختصين حتى من غير الصوفية كعلماء 
التاريخ والسير والأدب . 

الحعنك السادس 

وهو صنف أهتم يه المتأخرون من علماء السادة الصوفية وبكاد يكون مقصورا عليهم 
يعكس الأصناف السابقة وهى علم الأساتيد وتحقيقها وضيطها , 

وسيب ضيق دائرة ١‏ 9 لهثمين بهذا | لصتف واقتصاره على الخاصة من علماء التصوف 
المتأخرين ؛ أنه قلما تجد عند غيرهم دافعا أيا كان لمعرقة السيب فى أنقطا ع السند بين 
عبد الرعمن اللدتى وأيو بكر الشيلى عن طريق عبد الله التازئ مكلا :زفلها نظمة 

وسيب أفتمامهم به أنه لما دخل فى ها بين اإسادة الصوفية مدعون ينتسيون للطريق 
همة لهم فى تخل ولا تحل ولا رغبة لهم فى حق ولا حقيقة بل لا يهتدون إلى ذلك سبيلا ولا 
يطلبون عليه دليلا وحسبهم تقليد اللاحق منهم للسابق قيما هم عليه من ذميم الحال 
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والطرائق ونسبوا ما هم عليه من حال قبيح إلى أهل الطريق وأرباب التحقيق : واجههم 
مشائخ الطريق بانقطاع آسائيدهم وجبهوهم بحقائق الأدلة وأثبتوا لهم أن ما هم عليه لا 
يتصل ولا يرجع إلى أصل ولا يوجد فى طريق القوم عليه بينة ‏ وأن لكل غاية وسيلة واكل 
مقصود طريق ولا وسيله ولا طريق إلا وسيلة المعرقة وطريق العمل ٠‏ ولا يتأتى مثل هذا 
الدليل !لا لمن عرف علم الطريق دراية ورواية . 

وتفهم أهمية هذا العلم إذا عرفت أن آهم شرط فى التصوف أن يؤْخد عن شسبغ 
عارف تربى على يد غيره ولا يخفى أن الفنون كلها لا بد فيها من واسطة فمن رزق 
الواسطة رق الفن , 

وفى عرف أهل الطريق أنه من لا شيخ له لا يعبأ به ولا يلتقت إليه واو حفظ العلوم 
ونيغ فى المعقول والمنقول , إذ التصوف لا يؤخذ إلا من صدور الرجال فتصيح والحال 
هكذا لاتصال السند أهميته . قال الطيبى صاحب حاشية الكشاف ( لا ينيفى للعالم ولو 
تبحر فى العلم حتى صار أوحد أهل زمانه أن يقنع بما علمه وإتما الواجي عليه 
الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم حتي يكون ممن يحدثهم الحق فى 
سرائرهم من شدة صفاء باطنهم ويخلص من الأدناس وأن يجتني ما شاب علمه من 
كدورات البوى وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء حثى يستعد لفيضان العلوم اللدنية على 
قلبه , وا لاقتبأس من مشكاة انوار النبوة ولا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم 
بعلاج أمراض النقوس وتطهيرها من النجاسات المعنوية وحكمة معاملاتها علما ونوقا 
ليخرجه من رعونات نقسه الأمارة بالسوء ودسائسها الخقية فقد أجمع أهل الطريق على 
وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له 99٠‏ 


كنب العلم بصقة عامة وأثره التخريبى 


الدس على كتب الإسلام 





1) تنوير القلوب - امين الكردى - ص 44 . أتظر حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى ص 
58 
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مؤلفه أو أختلاق كتاب باسم ما أو نسبته لمؤلف آخر ؛ وبالطبع لم تكن الأمور فى السايق 

مثل ها هى عليه !الآن فلم تكن هناك مطابع أو رقابة على المطبوعات أو توثيقها بل كان 

الكاتب يؤلف الكتاب ثم يفعل 3د أهور ثلاثة , 

[ -- إما أن يحشفظ به لمطالعته الخاصة . 

2- وإما أن ينسخ عن النسخة الأصلية صديق أو كريب للكاتب لنفسه ويعطيها لغيره 

3- أو أن يحمله الكاتب إلى المضبعة فى ذلك الوقت وهى عبارة عن مكان معروف 
فى الأسواق يقعد به الوراقون والنساخون فينسخون هن الكتاب عدة نسخ لتيام 
وهكذا . 


وتلاحظ أنه فى كل هذه المراحل ينسخ الكتاب باليد وإذ! أخذنا كمثال كتايا 


والأقلاب والتحريف به واحد فى المائة فلنا أن نتصور كيف يكرن حالة بعد 


الداس: لا الله شاه إذ ا علمنا 31 الكتات بولق كن الاندلس وبع جهده كاذقم انسرد 
00-000 

ناهيك عما كان يفعله بعض الحذاق كأن يكتب أحدهم كتابا وليضمن له الرواج بد؛ 
من أن ينسبه لتفسه يضع عليه أسم مؤلف معروق , أق ما يدسه يعض جهال الخصوم 
والنساستويق لتشورة ويه خسم والنال من 

وحتى الآن وفى وقتنا هذا أذكر أنه وقم فى بدى كتاب يتحدث عن كيفية استخراج 
الكئوز وتسخير الجن بموائيق سليمان وعهوده منسوب للحافظ السيوطى وما راة 
السيوطى ولا سمع به ولكنه الدس والتزوير بحسن نية أحيانا وبسوء نية غالبا . 

وقد دست على كتب الإسلام طوال الفترة الثي تكلمنا عنها أشياء ما أتزل الله بها من 
سلطان إن هى إلا بهثان وضسلال ميين . ولولا أن تفطن لها العلماء المخلصون لاعتقد 
العوام صحتها وصدقوا قريتها . ٠‏ 


زه 


كى التفسير 

فنسيوا لسيدنا إبراهيم الخليل أبو الأثبياء الكذب بل وذكرو! أنه أمر روجه السيدة 
سارة بالكذب (1) . وحاشاهما من ذلك . وحفيده يعقوب عليه السلام يذيع شاه ويمر يه 
فقير صسائم فب فيستطعمه فيابى فيبتليه الله بأمر يوسف 7©) وبسيدنا يوسف لم ينج من هذه 
الأباطيل إذ هم بامرأة العزيز هم فحش وسق 77 . أما نبى الله داود الذى جعله ائله 
خليفة مؤتمناً لا يؤتمن على زوجة بعض جنوده فيرسله إلى جبهة القتال ويكيد له ليقتل ثم 
يتنزوج زوجته التي سيق أن رأها تغتسل على سطع قينحب منها سيدنا سليمان , 

ولفقت فى ذلك قصصن «ا تليق بمقام الفضلاء من عوام المسلمين فما بالك بالأنبياء 
الأطهار خاصة الله من خلقه ذوى الأخلاق الكريمة والشمائل الجسيمة . 

فى الحديث الشريف 

فيعد سئد طويل عن أبى هريرة قال : قالى يارسول الله مما ريثا ؟ قال ؛ « من 
ماء ممرور لا من أرض ولا سماء خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نقسبه من ذلك 
العرق ) 2 ؛ ويرفع أبو أمامة حديثًا فيقول : « إن الله إذا غضب أنزل الوحى بالعربية 
وإذا رضى أنزل الوحى بالفارسية » (2) , والمثات غيرها مما افتراه الدساسون على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمآرب شيطائية ٠‏ أو رغبة فى الجاه والدنيا أى 
تزلفا إلى الحكام . 

وقد تفطن العلماء متذ صدر الإسلام الأول إلى هذه الأكاذيب فصنفوا كتب الصحاح 
والجرح والتعديل فما غادروا صغفيرة ولا كبيرة إلا تكملوا عنها فظهز الصحيح من 
ال موضوع والحسن من المقطوع فجزاهم الله عن دينه شير الجزاء , 

فس التاريخ الاسلا مي 

وإذا ذكرت التاريخ فحدث ولا حرج فإنه وإن كان علماء الإسلام قد سارعوا إلى تنقية 
التاريخ الإسلامى مما دس بين سطوره من شوائبٍ لتحل محلها الصحيح فى صفائح 
3-2-1) ذكر هذا فى العديد من المصادر والتفاسير , أنظره في تميس الاتجا- ابر ساق 

الكنالس قن 2113567-:100/ 
5-4) اللالى المصنوعة - الإمام السيوطى ص 3 - 11 . 
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النفايات ؛ إلا أنه ما زال هناك الكثير لينجز فى هذا المجال ؛ والأهم من ذلك أنه لا زال 
هناك خلل فى فهمنا واستفاداتنا من دروس وعبر؛لتاريخ يسيب ما دس قيه من اكاذيب 
تلهرن فى البائن ع لناسها حاب عن لذن : 

فامسلحوة أهاء أكين بخهار #اغرفعيا ا ار الحقرة لحقبة التي يراها 
ا ا ا 0 

وهذا الذى يجب أن نفهمه وتعمل لأجله ونلقنه لمن بعدنا . 

فس التصوف 

وكان لكتب التصوف النصيب الأوفر من الدس والتزوير وإن كان قد بلغ ذروته على 
الشعرانى فدس عليه حياً وميتاً الشئ الكثير خصوصا فى ٠‏ الطبقات الكبرى ٠»‏ ناشيك 
عما دس فى كتب الحاتمى واين سبعين وغيرهما وما افترى على الحلاج والششترى 
والصدر القونوى والتلمسانى من ترهات وآباطيل ما أنزل الله بها من سلطانن . فنسب 
لبعض السادة الصوفية وهم من هم علما وعملاً القول بالحلول أو الاتحاد وياليت أن الأمر 
توقف عند ذلك بل تجاوز جهال خصومهم وذوى المآرب المشبوهة الحد بنسبة المنكرات 
والمخالفات لهم . 

ثم جاءت الطامة التي هما بعدها طامة من قبل هؤلاء المبشرين والمستشرقين الذين 
أرابوا أن مسلخوا روح الاسلام عن جسده من أمثال « فلهئزن »وه جود زيبهر » 
الالمانيين وه نيكلسون » الانجليزى وه ماسينون » الفرنسى . وقد كان أوائل أئمة هؤلاء 
لابوا ا و و 0 


البثيق عن والقويب أن تصدق 3 أقوالهم وينخد ع بأنئم تبون فى أمواتك 
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أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأموى ) (1), 
فإن كانىا حريصين على الإسلام فلماذا لم يسلموا ؟ وإن كانوا غير حريصين فلماذا 
نصدق أقوالهم ونهتم يآرائهم ( يا أيها الذين أمثوا إن تطيعوا الذين كفروا 
يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) © . 

ثم أنهم لا ينزل عليهم وحى من السماء بل يستقون معلوماتهم من المصادر العربية 
وهى بين أيدينا وبلغتنا التى نتكلم بها فلماذا نترك مصادرنا لمصادرهم وآراء علمائنا 
لآرائهم , وألله أن نحصد من الشوك إلا الحصرم ولن نجد عند نافخ الكير إلا الأذى » نعم 


نقراً مؤلفاتهم وبحوثهم ولكن قراءة النيقد الحاذق الذى يميز الخبيث من الطيب والدواء 


قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانى متحدثا عما دسه عليه خصرمه فى كتبه : (ومما 
عن اللا كنا نوما اق حمعاى سمو على اشع الات 1 لا مستراافي كت لد 
يخالف الشريعة وصاروا يستفتون على زورا وبهتانا ومكاتبتهم فى لياب السلطان ونحى 
ذلك ) (3) فالدس كان منذ زمن قد امتهنه بعض من لا يخاف الله تعالى وصدقه البعض 
بسوء نية أو بسذاجة قديماً وحديثاً 

ويوضح الشعرانى كيفية الدس كما عانئى منها شخصيا فيقول : ( ثم إنى لما صذفت 
كتاب البحر المورود فى امواتيق والعهود وكتب عليه علماء المذاهب الأريعة بمصر تسارع 
الناس لكنابته فكتيوا منه نحى أربعين نسخة غار من ذلك الحسدة فاحتالوا على بعض 
المغفلين من أصحابى واستعاروا منه نسخته وكتبوا لهم منها بعض كراريس ودسوا فيها 
عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين وحكايات وسخريات عن جها وابن 
الرأوندى وسبكوا ذلك فى غضون الكتاب فى مواضع كثيرة حتي كأتهم المؤلف .ثم 
أخنوا نلك الكراريس وأرسلوها إلى سوق الكتبيين فى يوم السوق وهو مجمع طلبة العلم 
فنظروا فى تلك الكراريس ورأو! أسمى عليها فاشتراها من لا يخشى الله تعالى : ثم دار 


1) آل عمران - 186 . 
3) لطائف المتن - عبد الوهاب الشعرانى ج 2 ص 190 . 
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بها على علماء الأزهر ممن كان كتب على الكتاب ولم يكتب فاوقع ذلك فتنة كبيرة ) (!) . 


وغير هؤلاء وبدلو] قى كتب الإمام الغرائى ككناب مشكاة الأنوار وعرضوها على 
السلظاث شيتكن نقفنه القضيا عليه وتهاء الله تنالن 2 


وقد بلغ الدس منتهاه على الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى والشيخ عبد الكريم 
الجيلى بتسبة القول بالحلول والاتحاد لهما . 

والغريب أن نجد بعضا ممن في فلويهم مرض يتركون الأقوال الصحيحة قطعية 
المدون الثارته هن هلاه وتهرغوة الى الثقاظ الامتاشن والأكاديب هما يدل على فسناد 
نيتهم وفساد طويتهم قمما ثبت عن الشيخ عبد الكريم الجيلى قوله : ( واعلم أن كل علم 
لايؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة ) (3) . ولكن البعض يابى إلا أن يبحث عما دسه 
الدساسون واقتراه المفترون فيجعله حقا ويعمد إلى الحق فيطمسه مما يشكك فيما يدعو 
إليه ٠‏ ويقول الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى : ( واعلم أن الله تعالى وأحد بالإجماع 
ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شئ ؛ أو يحل هو فى شئ ٠‏ أى يتحد فى شئ » 4) , 
ويقول : ( لا يجوز لعارف أن يقول أنا الله وأو بل أقصصى درجات القرب وحاشا لعارف 
من هذا القول حاشاة شا تقول انا "العست الذلل قن امسن :واتقل ) 107 

ويقول : ( القديم لا يكون قط محلا للحوادث ولا يكون حالا فى المحدث ) (! , ويقول : 
( من قال بالحلول فهى معلول فإن القول بالحلول مرض لا يزول وها قال بالاتحاد إلا 
آهل الفساد , كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول ) 77) , 

ولى نقلنا كل ماجاء عن الشيخ الأكبر قى هذا الباب لخرجنا عن الإيجان الذى تحاول 
جهدنا الالتزام به واكن وكما قلنا يأبى البعض إلا ترك الصحيح واعتماد الأكاذيب 
والأباطيل . 

ولعمرى كيف بتصور عاقل أن يحل الواجب القديم فى الجائز المصدث فإن هذا 


1) المصدر السابق - ج [ - ص 127 . 

2)] رسائل حجة الإسلام الغرالى - د . نور الدين ال على صن 31 . 

3 الإتسان الكامل -- الشيخ عبد الكريم الجيلى ج 1 ص 127 . 

6-5-4 - 7) انظر اليواقيت والجواهر - الشيخ عبد الوهاب الشعرانى - ج 1[ ص [)5 . 
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يسنلزم حدوث القديم أى جواز الواجب ؛ والغريب أن يتصور إنسان حلوله تقدس وتثاه 
في مكلوق حيوانا كان أم جمادا ويغفل عن أن هذا يؤدى إلي احتمال حلوله سبحانه فى 
إمراة تنكح وتحبل وتلد » غفرانك ربنا وهفوك تنزهت وتعاليت عن أن تحل فى الحرادث 
الفانية أو تحل بك . 






وذاك يفتح زأوبة وبوزع مناشير . 
دور الزاوية فى النفضة العلمية الإسلامية 
بسر اخ الدج اللسكف العم اسه الوجيه » على تاليف الكتب انتقل إلى الأعتراض 
على بناء الزوايا رياض الذكر ومواقع الجهاد . والأمر الذي يضطرنا أن نقف قليلا 
لنشرح ويظيفة الزاوية ودورها ليعرف كل من لا يعرف ويعلم كل من لا يعلم . 

أنشئ أول رباط - زاوية - صوفى فى المشرق فى عبادأن أنشاه عبد الواحد ين ريد 
فى حوالى سنة 150 ه أما فى المغرب وبالشمال الأفريقى عموما فكان أول رباط فى 
عاح 1800 ه تقريبا بالمنستير وتلاه رباط سوسه بتونس 206 ه ثم انتشرت الربط خلال 
القرن الثانى والثالث والرابع والخامس , ونظرا لأن الرباط قصد به فى المقام الأول 
الدفاع عن الشغور ضد هجوم التصارى من اليحر فإننا نجد هذه الربط لم تنتقل من 
سواحل شمال أفريقيا إلى سواحل المغرب الأقصى إلا فيما بعد لتركز الهجمات 
المسيحية على شاطئ المتوسط . وأيضا لقتال المرتدين من سكان البلاد فكان عيارة عن 
قلعة متقدمة وملجأ للسكان المسلمين المجاورين فى حالة هجوم الأعداء . وقد انتشرت هذه 
الربط كما قلنا على طول الساحل الأفريقى وكانت وسائل الأنذار قيما بين هذه الحاميات 
هى إشعال الذيران لتعلم بقية الربط فتقدم التجدة والعون : ولهذا نلاحظ وجودها على 
أعلى مرتفع فى المنطقة عادة وأقريه إلى البحر . 

كم ومع بدايات القرن الخامس الهجرى ابتداً الرباط يتطور ويضاف إلى مهامه مهام 
أخرى لا تقل أهمية عن السابقة فقد أصبح معهدا لتعليم المسلمين . خلال سبعة قرون 
من التطور أصبحت الزوايا جامعات علمية أكاديمية تنشر العلم الإسلامى وتخرج كبار 
العلماء وتقدم المأوى والقرى لطلاب العلم وعابرى السبيل وتتشر الأمان عل طول الطريق 
والأهم من هذا كله نشر الدين الإسلامى ومحارية المرتدين , ولعلنا تلاحظ أن جميع 


مشركى ووثنى شمال أفريقيا ياستثناء أقلية ضئيلة من اليهود دخلوا الإسلام وهذا لا 
شك لكثرة الزوانا يهذه المنطقة إن لم توجد هذه النسبة المرتفعة من الاننشار حتي فى 
الشام والعراق رغم وجود الخلافة يها . 

وبالمقارنة بالمستوى الثقاقى الإسلامى عامة نجد أن المغرب العربى كان وطوال القرم 
التاسع والعاشر والحادى عشر اليجرى أغزر يلاد الإسلام علما .ولا زال التاريخ 
يحتفظ يصورة مشرقة للتنافس العلمى الشديد الذى كان بين زاوية الدلائيين وزاوية 
العياشى الذى يذكرنا بالتنافس الشديد بين مدرستى الكوفة والبصرة , 

وقد أنشاً الزاوية الدلائية الشيخ أبو بكر بن محمد الدلائي مؤلف كتاب« نتامع 
التحصيل » فى أواخر القرن العاشر وقد بلغت هذه الزاوية الغاية من التقدم (') قى العلوم 
وخرجت فطاحل العلماء وثوابغ الفقهاء بل وكانت بمستوى جامع القرويين : فكان بها 
نَزل مجانى للطلية حيث كان له ما يزيد على الف وأريعمائة مسكن حول الزاوية وكثر 
المدرسون يها من مقيمين وزائرين وشبهت مكتبتها بمكتبة المستنصر الشهيرة بالأندلس , 
وهناك الزاوية العياشية التى أنشأها محمد العياشى في 1044 ه المعروفة الآن يزاوية 
سيدي حمرة وبقع على وأدى زيز وكانت بمستوى الزاوية الدلائية بل وكانت منافسا 
شديدا! لها ٠‏ والزاوية العيساوية التى أنشاها العارف بالله الشيخ محمد بن عيسى رضصسى 
الله عنه فى أوائل القرن العاشر الهجرى بمكناس وكانت تدرس العلوم الإسلامية وتقدم 
القرى والمأوى لعابرى السبيل وكانت ماوى الرعية من جور الحكام وكهقهم الذى يلودون به 
فق اسك اد الوزراء والأمراء من دولة بنى مرين والزاوية التى أنشأها ابو المحصاسن 
لامي فى 988 ه والزاوية التامنرية فى وادي درعة يتامكروت أستسيها عمر 
الأنصارى فى 983 ه وكان شيخها فى فترة من الفترات محمد بن ناصر الدرعى العالم 
المشهور والزاوية التى أسسها الشيخ عبد السلام الأسعر بؤليتن فى الثلث الثانى من 
القرن العاشر وكانت تحتوى على مكتبة كبيرة وكانت مدرسة علمية كبيرة بالنطقة حافخلات 
رغم كل الظروف على كياتها ومنهجها عبر القرون وهى أكبر معهد اتحفيظ القرآن 
بلبيدا الأآنْ . 





)١‏ انظر لمزيد من المعلومات كتاب البدور الضاوية في أخبار الزاوية الدلاثية - ابو الربيع سليمان بن 
مسمد الحوات . 


6 


والمئات غير هذه الزوايا ويلاحظ أن كل هذا النشاط كان بالإضافة إلى قراءة القرآن 
الكريم وتلاوة الأذكار وتربية المريدين التربية الإسلامية الصحيحة . 

ويخرج ابن بطوطه فى رحلة من طنجه عام 725 ه ليظل ولمدة 28 عاما فى تنقل 
وأسفار طاف فيها بآسيا وأفريقيا والأندلس وليضع كتايا فى عام 725 ه يذكر فيه 
ما يرب من مائة وثلاثين زاوية كانت تقدم الطعام وتقرى الضيف وتقدم للمسافر ' 
الأمن والطمانيتة بل وتعطيه الزاد والثياب فى طول البلاد الاسلامية وعرضها رحتي غرب 
تعن 00 

وتضساف فى مصر لبعض الزاويا مهمة جديده وهى إيواء النساء اللاتى طلقن أو 
هجرن ولا مأوى لهن حتي يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن فى أقسام خاصة صيانة لهن 
بفضل ما كان فيها من شدة الضبط وغاية الاحتراز والمواظبة على الطاعات وإشراف من 
قبل نساء مؤهلات على غرار المدارس النسائية الداخلية فى عصرنا هذا (©) , 


المسلمين يدلا من شن الحملات على معاهد العلم والثربية ومشاعل الحضارة التي كانت 
ونا زانلت ثنيت العلماءوالضصالحين ولكن المسنف - وباللاسف - يكثر الحز ويخطى: 





0 وبعزع مناشير وآشر يعقد مؤّبمرا ويقيم احتفالات تشكك - ومن التبجح الواضح أن 
مسابقات وفوازير بقوم عليها هؤّلاء الأدعداء بالدعم ا لتواصل ويدعون أنها ديئية وتنشر 
مدق عور د عسعلفا اللمويناد فر الكو الأسباضن السزعكة رطق كن 
قافرا ها ف[ اندرا فده محديا» 






خرود هن المو ضوع 


فا الكلاد من التق عن الاحتفالات والسابقنات والفوازين لا علاقة له :يمعل 


1 ترم أنظر رخلة "ابن مطوطة : 
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وساعد على تحرك هذا الباطل وأعان على انتشاره تخوف بعض الحاكمين قى أغلي 
بلاد ا مسلمين من الدعوة السلفية التى أحياها بعد موتها قى العالم الإسلامى الإمامان 
الجلبلان أحمد بن عبد الحليم ابن تيعية فى البلاد الشاسية ومحمد بن عبد الوهاب فى 
الديا رو التجدة» أ الأول تشمر الله حفا تراك الفكرى والظمن والإسسلاحت على اذى 
الحكام السعوديين - جزاهم الله خيرا - وذلك بعد أن طوقمها الزمان بأيدى دعاة 
التصوف والضلال فأقبل طلبة العلم فى كافة أنحاء العالم الإسلامى يقرسون لابن تيمدة 


أفكاره الإصلاحية ويتقمصون شخصيته السلفية الطاهرة فأظهر الله دعوة الحق السلفيه 
فى كافة آأرجاء العالم الإسلامى . 





ديد معني السلفية 

إن كانت السلفية هى اتباع كتاب الله وسنة نبيه صصلى الله عليه وسلم فهذا لا يختقص 
به مسلم دون مسلم وإن كان المسلمون يتفاوتون فى حظلهم من هذا الاتبا ع كل حسب 
إيمانه وعلمه ؛ وعليه قلا سبب يجعل المصنف يقسم المسلمين إلى فرقتين واحدة سلفية 
والأشوي شمو متلقنة دوجا رن كانت اللتلقة غرووها ذكوها عن اعنام زنة ووسولن عمتي) ازلة 
عليه وسلم فإننا نتركها عن طيب خاطر للعصنف . 
أرجل الواقف على الكرة الأرضية من الجهة السفلى المقابله وأنه ينزل إلى السماء 
الدنيا وأن لجتابه الأرفع الأقدس يدا ورجلا وجنبا وعينا وقدما مما لم يطالب 
مخلوق ياعتقاده أو الخوض فيه والسلف من هذا براء إذ غاية أمرهم ومذهبهم التسليم 
والسكرت. 

ولهذا قال : ( مالك ين انس وسفيان بن عييته وعبد الله بن المبارك والأوزاعى 
وسفيان الثورى والليث بن سعد : أمروها كما جاءت بلا كيفية )!1 فهو أيضا تسمية من. 


1) كتاب الاعتقاد للمحدث الحافظ البييقي صن 44 . 


6) 


غير مسمى ولولا الخوف من الخروج عن الموضوع لناقشناها بتوسع أكثر (1) , 
الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رضى الله عنه 
ونتمم المعلومات التى ذكرها المصنف عن ابن تيمية رحمه الله فتقول : 
هو تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمة الحراني من علماء القرن السابع الهجرى 
وكان قد تتلمذ للعديد من علماء عصره وأخذ عنهم كابن المنجا والمجد بن مساكر واين 
عبد القوى ووافق ذلك استيلاء التتار على بلده ومن ثم قدم به أبوه مع أخويه إلى دمشق , 
وقد شارك فى الحرب ضصد التتار ووضسع العديد من المؤلفات منها منهاج السنة التبوبة , 
والصارم المسلول , والجواب الصحيح . والالختيارات الفقهية والرد على المنطقيين , 
والفتاوى . ومعارج الوصول وثميرها . ش 
وقد تعرض في حياته للسجن بسيب عدة أقوال نسبت إليه كنزول الله سبحانه بذاته 
إلي السماء الدنيا والحط من شأن بعض الصصحابة والتفوه فى حق أهل بيت الرسول 
ضاي اللةا ليه وما وقتو ان فى الطلوق وعيروا من المبسائل الت حالف فينها الجديو 2 
هذا فى الوقت الذى كان العلماء يتجنبون فيه إثارة المسائل الخلافية حرصا علي وحدة 
المسلمين وكانت تكفي كلمة واحدة عن أن الله فى السماء السابعة بذاته مثلا حتى يتعصب 
لها البعض ضدد البعض وتتفرق الفرق ويتشتت الجميع فى وقت كانت آمة الإسلام أحوج 
ها نكون إلي جماعتها ووحدتها ' ويحدثنا ابن بطوطة كشاهد عيان عن معركة حدثت فى 
جامع بسيب كلام مثل هذا لابن نيمية فيقول : ( حضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس 
على منبر الجامع ويذكرهم فكان فى جملة سا قاله : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
كنزولى هذا ونزل درجة من درج المنبر فعارضه ققيه مالكى يعرف باين الزهراء وأتكر ما 
تكلم به فقامت العامة إلى هذا الققيه وضريوه بالايدى والنعال ضرباً كثيرا ) (3) , ول 
ريب أن العديد من مثل هذه المعارك حدث قبل ويعد اين بطوطه . 





1) يلاحظ أئنا لا نعترض على ما يسمى برأى السلف أو رأى الخلف وإن كنا لا نوافقهما مما لا يعنى 
الاعتراضض أو النزا ع أما مذهبنا فهو الإيمان يها على مراد الله بها . 

2( أنظر حل المعاقد ٠‏ حاشية شرح العقاتد , المولوى عبد الحليم الهندى . 

3) رحلة ابن بطومله - ص 95 , 


بع 


ونحن بخلاف ما يرى المصنف لا نرى ابن تيمية سلفيا بالمعني الممحيح بل تراه 
منصرفا عما كان عليه السلف , وقد أشار إلى هذا العديد من علماء الإسلام يقول شيخ 
الأزهر عبد الحليم محمود : ز وتسلسلت فكرة الإمام أحمد فتعثت فى الإمام ابن تيمية 
الذي وضع لها المنطق وأرسى لها القواعد والأصول واتحرف بها إلى الشكل أكثر من 
العوقن» تيفو متي عن السلفية الاصلية : وكان الشيغ محمد عبده من أهم 
العوامل فى تشرها ملطفة خفيفة تكاد تخفى أو تكاد تلبس ثوب السافية الأولى الأصلية 
التي كانت قبل ابن تيمية ولا يمثلها ابن تيمية ) (!) . 

ولنا علي كل حال مذهب فى هذه الأمور لا نحيد عنه قيد شعره وهى : أن كل يؤهذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ وتقف موقفا وسمطا بين المصنف ومن 
يرى رأيه وبين العديد من علماء المسلمين الذين لهم آراء أخرى فى ابن تيمية كالحافظ 
ابن حجر المكي ) والمولوى عبد الحليم الهندى (3) والشيخ زاهد الكوثرى (©) , فناخذ ما 
واهق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من كلام ابن تيمية ونترك ما عداها , مم أحترامنا 
الكامل له وعليه فإن خطأ المصنف يكمن فى محاولته الإيحاء بأنه خالف ابن تيمية أو 
محمد بن عبد الوهاب من آراء لا يؤخذ به لأنه لا يمثل هذه السلفية المزعومة التي يتحدث 
عنها . | 

وأعطف عليه قوله إنهما أحيا الدعوة السلفية بعد موتها وكاتهما لم يأخذا العلم عمن 
سبقهعا من المسلمين أو نزل عليهما وحيا من السماء ولكن فى غياب المنطقّ تهاجر 
الحكمة . 






وأها الإهام محعد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالي محسبه أن أثمرت دعوته ا مملكة 
العربية السعودية هذه ا مملكة التي أحتضنت دعوته السلفية فيلغت بها عن الكمال ما 
أصبدت به تحأكي دولة الراشدين السلفيين هن الحسحاية والتابعين . 


86 قضية التعدوق امنقد من الضلال - شيخ الأزفر عبد الحليم محمود سن 233 . 
2) أنظر كتاب الجوهر المتظم - ابن حجر المكى ص 13 . 

3) أنظر حل المعاقد « حاشية شرح العقائد » المولرى عبد الحليم الهندى . 

4 أنظر كتاب التبصير فى الدين للاسفرابينى - تحقيق الشيخ زاهد الكرثرى ص 116 , 
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السيخ ممحيد - ا الوهاب 


ما قلناه عن الشيخ ابن تيمية نقوله عن الشيخ المستطاب محمد بن عبد الوهاب فما 
وافق من كلامه كناب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين أخذنا 
بهدوما خالف تركناء ٠‏ ونتحذ كذلك موقفا وسطا بين المصتف ومن يري رأيه وبين العديد 
فت عليناء ء المسلمين الذي يخالف رآيهم رأى المصنق مثل الزهاوى (!) والشيخ المحقق 
علوى حداد 0©) والشيخ سليمان بن عبد الوهاب أخى الشيخ محمد بن عبد الوهاب (3) 
الذى وضع كتاباً ذكر فيه العديد من المسائل التى شالف قيها الوهابية الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين مثل تكفير المسلمين لاسباب واهية لم ترد عن الشارع فيقول : 


( إن أهل العلم ذكروا فى كل مدهب من المذاهب الأقوال والأفعال التي يكون بها 
المسلم مرتدا ولم يقولوا من نذر لغير الله فهى مرتد ولم يقولوا من طلب من غير الله فهو 
مرتد ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ من ترابها 
< فهو همرتد كما قلتم فإن كان عندكم شئ فبينوه فإنه لا يجوز كتم العلم ولكذكم أخنتم هذا 
يمفاهيمكم وقارقتم الإجماع وكفرتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم حيث قلتم من 
قعل هذه الأفاغيل فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر ) (7) . 

وذكر الشيخ سليمان بن عبد الوهاب أيضا أن أحَاه محمد بن عيد الوفاي وأتباعه 
مخالفين حتى للإمام ابن تيفية وإن كانوا يظهرون اتباعه فيقول : 

( وإن قلتم أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيمية واين القيم لانهم سمو 
ذلك شركا قلنا هذا حق ونوافقكم على تقليد الشيخين أن هذا شرك ولكن هم لم يقولوا 
كما قلتم إن هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام وتجرى على كل بلد هذا فيها أحكام اقل 
الردة بل من لم يكفرهم عندكم فهر كافر تجري عليه أحكام أهل الردة ولكنهم رحمهم الله 
ذكروا آن هذا شرك وشددوا فيه ونهوا عنه ولكن ما قالوا كما قلتم ولا عشر معشاره 





1)أنظر كتاب الضياء الشارق - للشيخ سليمان السحمانى الرياضى . 

2) انظر كتاب الأسئة الحداد - للشيخ سليمان السحماني الرياضى . 

3) انظر كتاب الصواعق الالهية في الرد على الوهابية - للشيخ سليمان بن عبد الوهاب . 
4 الصواعق الألهية فى الرد على الوهابية - الشيخ سلمان يِنْ عبد الوفاب صن 7 . 





٠‏ ظ ووفك جرع رعو قولنوه عاو كوو شور ا 

وتحن أيضا لعلم المصنف - تعتير الأقوال التي نسيت للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كانتقاهنة للتنى لي الله غلمة وسله بشارا ث متخطقة فق عولة ١١‏ إنةء شار ٠:‏ الى أن 
غاية أمره أنه كالطارش الذى يرسل إلى ناس فيبلغهم ثم ينصرف ٠‏ وقوله إنى نظرت في 
قصة الحديبية قوجدت فيها كذا وكذا كذية ؛ بل وادعائه النيوة بعد الرسول صلى الذه 
عليه وسلم ؛ وأيضا ما نسب إلى بعض اتباعه من القول بأن عصاى هذه خير من محمد 
لأنه ينتفع بها بقتل الحية ونحوها ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع أصلا ) (2) . نعتبره 
كلاما غير مقطوع الصدور ونجل الشيخ محمد بن عبد الوهفاب عن مثل هذه الأقوال ونكل 
حساب قائلها إلى الله العليم بذات الصدور , 

والذى لا شك فيه أنه لو أن نصف هذا الكلام أى حتى عشر معشاره نسب إلى أحد 
السادة الصوفية كذيا وافتراء لما كان نصيبه من المصتف وأعثاله إلا الشتم والرمى 
بأيشع التهم على ما رآينا منه قى الصفحات السابقة وما سيأتى مما هى أكير قلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . < 

أعود فأقول لقد ساعد على تحرك ا متصوفه فى هذه الأيام وإظهار دعوتهم تخوف 
بعض الحكاء هن يلاد ا مسلمين من الدعرة السلفية إذ رأو! فيها ما يبعث على الأتنقلاب 
الفكرى والروحى الذى قد يؤدى آخيرا إلى انقلاب إدارى شامل يقضى على مظاهر 
الفسق والقجور فى ديار السلمين ويعود بالآمة الإسلامية إلى عهد سلفها الصالح عهد 
تحكيم الكتاب والسنة والهجرة والجهاد إلي أن تبلغ أمة الإسلام غاباتها فى الطهر 
والصقا والعزة والكرامة وحتى لا تكون : فتنة ويكون الدين كله لله . . 

لهذا التكوق تكالك يتن جهال التكاء مم عن التصسرده 2 دعا 
السلفية الإسلامية بين ا مسلمين فتري بعضأ منهم لا يومنون بالله ولقائه ا أصاب قلوبهم 
من الإلحاد ا ماركسى يساعدرن على نشر التصوف الباطل فيسهمون فى إقامة الحفلات 
الصوقية ويسهلون أمور القائمين عليها ويحوطونهم بعناية وحمابة فى الوقت الذى 





8 المصدر السايق - دص 6. 
2( كتاب الاسنة الحداد فى رد شيهات علوى حداد - الشيخ 6 يي 5 . 


حم 


يضهطدون دعاة الإصلاح وينكلون بهم ويسكتونهم : 
اللهم انطقنا بما فيه مرضياتك 





فإن أكلوا لحمبى وفرت لحومفهم وإن هدموا مجدى بنيت لهم مصسذا 
ومن هنا - أخى ا مسلم -. وجب التنبية بسرعة إلى خطر هذه الدعرة الصوفدة 
الجديدة وقبل استفحال أمرفا واتتشار شرها بين السلمين والتى يخشى أن تضيم بلاد ْ 
ا مسلمين هرة أخري تحت طأة الاستعمار بعد أن أنقذها الله تعالي بدعوة الإسلام التى 
حمل رايتها السلفيون رجاهد ا مسلمون تحتّها حثى تحررت ديار ا مسلمين وبلادهم من 
الاستعمار الغربى الغاشم القللوم . 
لقد أعيت الحيلة فى جعل المصنف يتكلم بالادلة والبراهين ويترك التهويل والتكرار . 
وقد قلنا سابقا إن التصوف هو روح الإسلام ومتي حرجت الروح من هذا الجسيد 
حتي تهود إليه من جديد فعا زال أهل التصوف العلماء العباد الزهان الصالمون علي 


وأما بشأن محاربة الاستعمار وصده ودحره فقد تحدثنا في المقام بما يليق . 



















وقياما بهذا الواجب اكتب هذه الرسالة وانشرها بين السلمي إعلاما لدعاة التصوف 
ا مزيف أن يكفوا دعوتهم فإنه لا مجال اليوم بين ا مسلمين لقبول هذه الدعوة الزائقة وقد 
استضاءا بئور الوحى واستنارو| بهدى الكتاب والسنة رأهتدوا عليهها . 


موكف الصوفية سن الانحراف والعندرقين ' 


8-1 أدرى متي كان سياب المسلم وشتمه ولعنه كما رأينا وسئنري واجبا يدعو إلى تاليف 
الكس وكشرف 


2ك إن كان المقصود بدعاة التصوف المزيق هم الذين انحرفوا عن منهج ( ومنيا أثاكم 
الرسسول فل شه ذرهومفا نبساكم عنه فانتوهبرا واتقوا اله إن الله 
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شديد العقاب )!! وحادوا عن حقيقة ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ) (2) وايتعدوا من طريق ( تتجافى جنويهم عن 
المفباجع يدعون ربهم خرف وطمها ومما رزقناهم يتفقون فلا تعلم 
نفس ما أشقى لهم من قرة أعين جزاء يما كانوا يعملون ) (© وجفوا 
مبراط ( واتيع سبيل من اتاب إلى ) (2) . الذين أدعوا كثير! وأخلصوا قليلا 
وجلسو) على بساط التربية بالرسم ورضوا من النسبة بمجرد الاسم فهؤلاء طائفة 
قد سبق السادة الصوفية غيرهم إلى نصحهم ووعظهم وإرشادهم إلى الطريق 
القويم رالصراط المستقيم . 
وتحدث الشيخ عبد الحليم محمود عنهم فقال : 
( وهن الغريب أنهم يدعون اتتسابهم إلى التصوف ويزعمون أتهم من كبار الصوفية 
ومن أساطين العارفين ومن عباقرة الملهمين (0 , بل وبين السادة الصوفية الفارق 
الذى يعرف به المدعى من الصوفى حتي لا يختلط الأمر ويذهب الشراب بالتبر 
فيقول حجة الإسلام الفزالى : 
( أعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل والمدعي فيه كثير ونحن نعرفك علامة له , 
وذلك أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته 
إيرادا وإصرارا وإقداها وإحجاما , إذ لا يعكن سلوك هذا السييل إلا بعد التلبس 
بمكارم الشريعة كلها ولا يصل فيه إلا من واظب علي جملة من النوافل فكيف يصل 
إليه من أهمل الفرائض) . 

3 - وكان للسادة الصوقية دور كيير فى محاربة الفتن والبدع والمبتبعين الذين يجدون 
عند الجهله والسوقة سوقا رائجة لننشر سمومهم وآافاتهم ويثيرون القلاقل والفتن 


[) الحجر. / . 

. 35  ةنيبلا‎ )2 

3) السجده : 17-16 , 

4) لتقعان : 15 . 

2) قخضية التصوف المنقن من الضلال شيخ الازهر عبد الحليم محبود صس128. 
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ويشتتون جماعة المسلمين ( وقد استنجد السلطان المرينى بالشيخ محمد بن عيسى 
رضي الله عنه إثر قتنة قام بها أعجمى داخل بلاد المغرب واستقر بتوات وادعى 
او لكيه اصح لحري كل قط كرو رن اع » أصحاية من آاسمه أيا 
بكر أو عمر أو عثمان أو عليا وأكثر القساد حتى ضج الناس وذهبوا إلى القاضى 
الذنى حول الأمر بدوره إلى السلطان لعدم استطاعته القيام به ويبدو أن السلطان 
هى الآخر خاف الفتنة أو وقوع حرب أهلية تعصف باليلاد والغيان طألما عائت الأمة 
من ويلاتها لكثرة أتباع هذا الدعى ؛ فأرسل إلى الشيخ فكتب الشيخ إلى الأعجمى 
بكتاب جاء فى آخره : « وإن لم تتب عن هذا الاعتقاد فالله يرسل لك دوبية تقتلك » 
ويعث بالرسالة إلى الأعجمى الذى استهزأ بها ومزقها فما أصيح الصبع إلا وقضى 
ذلك الأعجمى نحبه إثر لدغة من عقرب عدت عليه وهو نائم (!) . وسنتكلم عن 
كرامات الأولياء وجواز وقوعها في حينه إن شاء الله . 

4 - ويبدو أن المصنف قد أكثر اللغط فأكثر الغلط فإئه يقول لا مجال اليوم بين المسلعين 
لقبول هذه الدعوة الزائقة وقد استضاءا بنور الوحى . . الخ وعليه فإن كل 
المسلمين فى السابق لم يستضيئوا بنور الوحى أو يستنيرو! بهدى الكتاب والسنة إذ 
رآيهم فى التصوف غير رأى المصنف فكل هؤلاء على خطأ والمصنف وحده علي 
حق ؛ وبالطبع قالنور والهدى اللذين يتحدث عنهما هى هذه الورقات التى تكفات 
بنشر هذا النوز وهذا الهدئ من كتابه الذى بين أيدينا . 






وعرفوا ما أصابهم وها حل بديارهم من ا محن والفتن قرونا طويلة من جرا 
التصوق ‏ وما رموا به أمة الإسلام من قاصمات الظهر 

الغئن والأخطرابات فص التاريخ الإسلامي 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتنى أوكنت تعلم ما أقول عذلتكا 

مما لا شك فيه أن للمصنف مصادر تاريخية لم يطلع عليها أحد إلا فى وجد فيها 
هذه المعلومات الصحيحة القيمة , وإلا فالمصادر التى بين أيدينا خالية من هذه الحقائق 
الساطعة . 
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فميل علمنا أن الفتن ظهرت قى جسم المسلمين بمقتل أمير المومنين عثمان بن عفان 
رضى الله عنه بعد حصاره فى داره عام 35ه -- 656 م ثم توالت الكوارث فكانت 
تركف [النعدل فك لقوق اللسدنة ف سي كه لوقية عا 20 و37 قن الت اله اسفن 7 
نتيحة حاسمة لكف الفتن وفى نم 1[ م1 66م 17 رمضان #٠‏ ه استشهد سيدنا 
على بن آبى طالب على يد الشقى عيد الرحمن بن مئجم لعنه اللة ومن ثم انتعلت الخلافة 
إلى بنى أمية فى الشام الذين كانت فى عهدهع عشرات الحروب والفتن بين أبناء الدين 
الواحد ابتدأت بقتل سيدنا الحسين السبط رضى الله عنه فى )1 محرم 01 ه 
- 10 10/ 680 م بكريلاء . 


ثم معركة الحرة التى استبيحت فيها حرمات المهاجرين والأنصار فى مديئة رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم وانتهكت أعراضهم واستبيحت نساؤهم ثم تسلسلت الحروب 
والفثن من معركة دير الجائليق إلى ضرب الكعبة بالمنجنيق وقبل الصحابى عبد الله بن 
الزبير رضى الله عنه فى 15 جمادى الآخرة 3/ ه وصلبه بالكعية المشرفة والتمثيل 
به » ثم حروب الخوارج الشهيرة : ومعركة دير الجماجم بين ابن الاشعث وجيوش عبد 
املك بن مروان ثم استمرار حروب الخوارج بدون توقف تقريبا إِذ رادت عن خمسمائة 
معركةه فى هدة خمسماأئة سنة ثم معركة الزاب وتثل مروان بن محمد فى « أبو صير » . 

وأنتهت الدولة الأموية ليبدأ من يوم 25 /ر 1 / 750 م - 26 نو الحجة 132 هف 
تاريخ الدولة العياسية واستمرت الفتن تخبو تارة وتتقد تارة أخرى يين أبناء العقيدة 
الواحدة وتحت شعارات زائفة غاليا ومحقه فى أححيان قليلة حتى كان دخول التتار إلى 
بغداد وذبح الخليفة المستتصر العباسى اخر خلفاء بنى العياس وسيطرة التتار على 
أجزاء من الدولة الاسلامية . 

ثم دخول الدولة العثمانية مسرح الأحداث فى القرن السادس عشر الميلادى لترث 
الدولة العباسية ثم تتصل حلقات التاريخ إلى اقتسام تركة الرجل المريض بين الدول 
الأوروبية وما كان من مقاومة العرب المستمعرين القزاة وعلى رأسهم ويين صفوف 
مقدمتهم رجال التصوف مثل الأمير عبد القادر وشيخ المجافدين أسد الصحراء عمر 
المخثار وكما سبق أن أوضحنا . 
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ونحن بالطبع لا نستطيع أن نسرد تاريخ ألف وأريعمائة سنة فى صقحة واحدة واكئنا 
قدهنا مختصرا موجزا لأهم الفتن والاضطرابات بين المسلمين ولم نعلم حتى الآن كيف 
رمى الصوفية أمة الإسلام بقاصمات الظهر التى يتحدث عنها المصنف , اللهم إلا إذا 
كان عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله صوفيا أو أن هولاكو عليه عمسب المولى ولعنته أحد 
مشائخ الطرق . 

ولا أدري من أيهما أنا أشد عجبا من علم المصنف بالتاريخ أم من قدرته على أختلاق 
التهم وقذف صالح المؤمنين بها ؛ إن هى إلا ظلن السوء وإن الظن لا يفنى من الحق 
شيئا ٠‏ بل نحن مأمورون بتعظيم حرمات المسلمين وعدم إساءة الظن يهم قال الله تعالى : 
( با أيها الذين آمتوا اجتنيوا كثيرا من الظن إن بعش الظن إثم ) (1) . 
ولكن وكما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : ( من يرد الله به شيرا 
يصب منه ) ©) فلله الحمد على كل حال . 






وتحذير الأمة الإسلامية عن أن تنخل ع مرة أخرى بشعارات التصوف ويهرجة الكازب 
وزخرفة الباطل وا مؤمن لا يلذ ثم من جحر مرتين 

من كلام المصنف يتضح أن أمة الإسلام انخدعت قبل هذه المرة يبشعارات 
التصوف , ونحن نسال المصنف : بما أنك تعترف أن الأمة الإسلامية قد انخدعت - 
حاشاها - من قبل على حد تعبيرك فهل كل هذه الامة على خطأ وأنت -- حماك الله - 
على صواب ٠‏ ظ 

ثم إننى لا أكاد أعلم باسنثناء ابن حزم وقليل على مذهبه يرون وجوب إجماع الجن 
بالإضافة ليتحقق للإنس الإجماع على آن الإجماع القولى والفعلى حجة شرعية وذلك 
استنادا للعديد من الأدلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجتمع أمتى على 
خطا ) () وفى رواية ( لا تجتمع أمتى علي غسلالة ) . وقد أجمعت أمة الإسلام - 
وهو الحق - باعتراف المصنف على التصوف مما يدل بداهة على صواب أمة الإسلام 








1) الحجرات - 12 . 
2) رواه اليخارى . 
ذ3) رداه الترمذى . 


وخطئه الذى لا شك فيه ( ويمح الله الباطل ويسق الحق بكلماته إنه عليم 
بذات الصبور ) (!) , 






كان هو الإسلام فحسينا الإسلام رإن كان غيره فلا حاجة لنا به 
العلمع نورون 


من الصوفية ولم يأت بدليل نقلى واحد ولا حتي شسبه دليل , انتقل إلى العقلى - 
ويالسته ها فعل - فإن الدليل الذى جاء به من صنف فخر عليهم السقف من تحتهم , 
فهىيقدملتا قضية منطقية والغريب أنه قد وضعها فى الصسفحة الأولى من كتابه 
ثم كررها هنا متعمدا إبرازها كدليل قوى وحجة منطقية دامغة على صحة ادعاءاته : 
وما كنا نود له مثل هذا الخطأ الذى لا يأتيه من له إلمام بعلم المنطق 
التحدث , 

ونأتى إلى التفصيل فتقول : 


تنقسم القضايا المنطقية إلى شرطية وحملية وتنقسم الشرطية إلى متصله 
ومتفصلة ثم نتشعب فى شعب لا نود الخوض فيها لخروجها عن الموضوع , 

والخلاسية : أن القضية المنطقية تتكون من مقدمة وتالى نتيجة للمقدمة ؛ والمصسنف 
يأتى بمقدمة تقول : إما أن يكون التصوف غير الإسلام وبالطبع سنخلص فى هذه 
الحالة الى نشبجة تقر أن ندع التصوف لأنه غير الإسلام . وإما أن يكون التصوف هر 
الإسلام وبالطبع سنخلص فى هذه الحالة إلى نتيجة تقول : أن نتيع التصوف لانه هى 
الإسلام ؛ لأن النتيجتين لا تصدقان معا ولا تكذيان معا ٠وبعا‏ أننا قد أسقطنا الأولى 
زم أن تصدق الثانية كأن تقول إن هذا الثوب إها أبيض وإما أسود فإن كان أبيضا 
لهو ثوبى وإن كان أسود , فليس ثوبى لأنه يستحيل أن يكون الثوب أبيض وأسود فى 


أى حستى حمسن 





1) الشورى - 24 . 
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نفس الوقت . هذ! عند من له دراية بعلم المنطق ومن كم يستطيع الاستشهاد به . 
أما المصنق وهو العالم النحرير المتضلع فى كل الفتون والذى يجبرنا على أخذ 
"أقؤالة تمرن أنه قالها فاكه حلصن إلى تكنية له مسيقة إليها عدم العالية ومى أن 
الاتيجتين تكذبان معا » فإن كان التصوف هو الإسلام يرقفضه وإن كان غيره يرفضه 
أيضا فياله من منطق غريب وعجيب , والأغرب أن يقول وإن كان هى الإسلام قحسبنا 
الإسلام . 
وذعود قتفول إنه بالنسبة للنقل فألحجة هى النص الصريع الصحيع ؛ وبالنسية للعقل 
شسهنى طوع :لايل لااجلوع الأككن في الخرل النيد الانعنه العواع فا دوم متظلى اسه 
زخرف القول والكلام وإن كان عقل العوام ليس بقياس عند القياس ولا بعيزان عند 
الوزن , 
روى المسعودى : ( أن رجلا رقع إلى الوالى بتهمة الزندقة فسأله عن مذهبه ققال : 
أنا مرحجئ قدرى ناصبى رافخسى . فلما سأله عن تفسير هذا قال : انه يبفض معاوية 
دن الخطاب الذى قاتل على بن العاص فقال له الوالى : ها أدرى على أى شي؟ أحسدك 
على علمك بالمقالات أى على بصرك بالأتساب ) (1) , 


وطربقة الكمال والأسعاد لأمة الإسلام فى الدئيا والآخرة . 

التصوف هو التطبيق العملى للكتاب والسنة 

ننا و5 لكان والشكة ها سدييل التغاة وك تكو تيز ادق لاع ال تهون قال 
الحق ولا شم زيح الحقيقة من قال غير هذا , أما أنه لا تصوف بعد اليوم ولكن كتاب 





قال محمد بن عيسى رضى الله عنه : طريقتنا تتبع العلم بالعمل وإجراء حكم 
*الشريعة والستة تجمعئنا والبدعة تقرقنا . 7 00 1 


1 مروج الدذقب - للمسعودى هن‎ )١ 


وقال الشيخ عيد القادر عيسى عن التصوف : ( إنه التطبيق الععلى للإسلام وإنه 
يهتم بإاصلاح ظاهر العبد وعمارة باطنه وتقويم خلقه وتصحيح عباداته ومعاملاته ) (!) , 
يل والعلم الدينى شرط من في التصوف . < 

يقول الشَيخ عبد الراهد شين © رعمة الله: قن يكوخ من الحكمل أن قز الحن 
ممثلى الشريعة يجهل التصوف وإن كان جهله لا ييرر إنكاره : ولكن ليس من المحتمل 
وئيس من الطبيعى أن يجهل رجل التصوف ميدان الشريعة ) . ويمضى فيقول : ( إن 
الانسان لا يشيد القصر فى الهواء إنه بيشيده على أساس وكل فكرة لا ترتكز على السنة 
الصحيحة إنما هى بناء فى الهواء علي غير أساس ) (3) . وعلى كل حال قد سيق وأن 
تكلمنا عن هذا الموضوع بما في الكقاية كايرا عم فى موخيت : 







بقعن تكو السلضوة عن نصعيرة ل التعدوف وفتعاراتة الاائنة ورشاري دعاق 
الباطلة فلا يقعوا فى مصائد دعاته وحبائل حاملى شعاراته الكاذبة أقدم لهم فى 
الصفحات التالية صورة واضحة للتصوف ا محذر منه وا لنبه إلى خطره حتى إذا ما 
عرفوا ابتعدوا عنه ريذلك يسلمون من شره وينجون من خطره . 





نحن سائرون صحبة القارئ الكريم إلى الصفحات التالية ليبين لنا المصنف 
الشعارات الزائفة والدعاوى الباطلة حتى لا تقع فى المصائد وتسلم من الشر وتنجى من 


الخطر . كيف لا وهى الذى أتى بالعجب العجاب فى الصفحات السابقة . وأوضح لنا 








كما أقدم لهم أخيرا صفحات مشرقة هى البديل عن التصوف ا منبوذ الذى حذرناهم 

منه ونبهناهم إلى خطره بما يعرفون به الطريق إلى الله تعالى والسير إليه قيكملون | 

بطاعته + ويصفون بذكراه ويسعدون بأنسه والقرب منه . حقق اللهم لى ولهم ذلك أنه على 

كل شئ قدير وبالإجابة حدير , 

|) حقائق عن التصوف - الشْيحٌ عبد القادر عيسى - ص 39 , 

2) الشيخ عبد الواحد يحى هو صوفى فرنسى . كان اسعه ريتيه جينو - هز إسلامه معاقل 
الكاثوليكية فى سويسسرا وفرتسا لمكانته العلمية الكبيرة . وكان سميبأ فى إسلام الكثير من التنصارى 
والمشركين فى أوريا وله مؤلقات ترجمت إلى معظم لغات العالم : وقد حرمت الكنيسة قراءة كتيه . 

3) قضية التصوف المتقذ من الضلال - شيخ الأزهر عبد الحليم محمود ص 133 - 35] , 
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اضطراب هوتناقص 


لوو لأسيو كل انع سعد ولتق توما بطي اصرق روهتر ل ويخ يع 
بأبشع التهم ويرمى بأقبح الأوصاف ليقنعنا بفساد التصوف وأهله ؛ ثم يعود لبضع لنا 
تصوفا آخر , ومما لا ريب فيه أنه سيقنعنا بان ما يراه وأجب الاتبا ع وما يراه الأخرون 
ليس بشى حسب عادته . ظ ظ 

ولا أدري كيف يتصور أن يجمع إنسان كل هذه التناقضسات في جملة واحدة » وكيف 
يجعل من نفسه حكما ما ارتضاه يكون وما لم يرضه يترك وكيف يجعل من نفسه مصيبا 
فلا يخطئ ومن الآخرين جميههم مخطئين لا يصيبون ؛ تالله لا مرجم لنا ولا حكسا 
نرتضيه إلا قول الحق تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين امنرا أطيعى,) الله 
وأآطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازمتم لمي شىئ لمردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك شير وأحسن 
تأويلا ) )١[‏ , 

وقد ضريكها التشيوق على عهاي اللا ؤسكة تبه طني الله عليه و لم ف دناه لا 
بخرج عنهما قيد شعره ؛ فهل نتركهما لغيرهما : نحن فى غني عن هذه البدائل التي 
لبس وراعها من طائل . 


[) النساء- 59 . 
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الفحل الثانئى 


التصوف وأصراه 
(أ) التصوف - ما هو التصوق ؟ أقد اختلف منتحلوه فى وضيع حد له حتى طلغت 
صضلئلة . 











والبيان واتساع المجال ما أتره العرب خصيصا من الله )!21 , 


ويقول الإهام الشافعى : ( ولسان العرب أوسع الألسن مذهبا وأكثرها ألفاظا لا بحيط 
بجميع علمه فيما تعلمه إنسان غير نبى ) 2 , 
ولاتساع مجال هذه اللفة ومتانتها نجد تعدد التعريفات والأسماء حتى للمسمى 
الواحد الملموس فنجد للجمل والفرس والأسد مثلا مئات الأسماء . فما بالك بالتصوف 
الذي هى حال وجدانى لا يهتم أهله بالتعابير والألفاظ قدر أهتمامهم بالحقائق 
تعريف التهصوف 
حد التصوق : هو علم يعرف به كيقية تصفية الباطن من عيوب النفس وصفاتها 
المذمومة كالحقد والحسد والعلووحب الثناء والكبر والرياء والبخل وغيرها . 
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ش والقمو ين السفافت: 


وفائدته» : إأصلاح الاتسان ظاهرا وياطنا . 





2) الرسالة - للامام الشائعى - ص 27 . 
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نوقا , فأُصيم والحال هكذا من المحال النطق بتعريف مطايق لغيره لاختلاف المعرفين 
فى المنال والأحوال فحدث الاتفاق فى المعنى دون اللقظ ٠‏ . 

قال معروف الكرخى : ( التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدى الخلائق 
فمن لم يتحقق يالفقر لم يتحقق بالتصوف ) (1) . 

وقال أبو تراب النخشبى : ( الصوفي لا يكدره شئ ويصفو به كل شئ ) [9) . 

وقال سهل بن عبد الله التسترى : ( الصوفى من صفا من الكدر وامتلاء من الفكر 
واتقطع إلى الله هن البشر واستوى عنده الذهب والمدر ) (2) . 

وقالى ثى النون المصرى : ( الصوفى من لا يتعيه طلب ولا يّعجه سلب ) (4) . 

وقال ابو المسئ النورى : ( التصوف ترك نصيب التفس جملة ليكون الحق 
تصيبها )07 . 

وقال عمر الأصفهاني : ( تسروف التررى عمح كوتة:والتلين. عن سوا ) (9) غظ 

وقال أبو محمد الجريرى : ( التصوف هو الدخول فى كل خلق سنى والخروج من كل 
خلق دنى ) 7 . اا 0 

وَقَالالككاتي ف (التسوفة خلى من ذاو اهلك بالقلق زاك عليك فر المتفاء) 18 

وقال الشيلي : ( التصوف ضبط القوى ومراعاة الأنقاس ) (7) . 


1) عوارف المعارف - السهروردى - ص 41 . 

2) عوارف المعارفه - الشهروردى - ص 43 

3) تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار ج [ ص 204 . 
4) عوارق المعارف - السهرودى - ص 43 . 

5) تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار - هى 32 . 
6) تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار . 

7) الرسالة القشيرية ا ص 138 , 

8) المصدر السايق - ص 38 1 . 

89 المصدر السابق - ص 139 . 
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وقال أيضا : ( التصوف هو الجلوس مع الله بلا هم ) (1) . 

وقال الجنيد : ( التصوف بيت والشريعة باب ) 2 , 

وقال السرى السقطى : ( التصوف اسم لثلاثة معان هو الذى لا يطفئ نور معرفته 
ددعه ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة ولا تحمله الكرامات علي هنك 
أستار محارم الله ) (©) , ْ 

وقال أبى سعيد الخران : ( الصوفي من صفى ربه قلبه فامتلا نورا ومن حل في عين 
اللذة يذكر الله ) (4) , 
التصوف كما قلنا . 

أما قول المصتف - سامحه الله - أنه لا واقع لهذه التمريقات فى الخارج 
فهذا راجع بلا شك لفزير علسمه وإلا فهذا كتاب الحلية لأبى نعيم وطبقسات 
السلمى ورسالة القشيرى وغيرها صن كتب السادة الصوفية وقد حوت تراجم 
الآلآف منهم تشهد كلها بغير ما قطع به , وأكننا قلنا فى أول الحديث قائل الله 
الففلة , ش 
ل إن تعاريف التصوف بلغت ألفين » ويما أنها كلها قالت عكس ما قال فأصبح من 
مختلقة ونترك تعريقه الذى أتقرد به , 
إذ لم يعرف التصرف قبل نزول الوحى ولا بعده وإلى أن انقرض من شاهد نزول 













1) تذكرة الأولياء - فريد المدين العطار . 2) الرسالة القشيرية - ص 139 . 
3) الرسالة القشيرية . 4) تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولم يحدث عنه ولم يخير به . 

إن المصنف فى سبيل تأكيد رأيه قال ما يصح وما لا سبيل إلى صحنه البته » وحن 
نساله هل كل ما نستعمله من ألقاظ الآنَ وردت على لسان رسول الله صسلى الله عليه 
وسلم ؟ وهل هذا دليل على بطلاتها ؟ بل ونقلب عليه السؤال فنقول : هل ورد لفظ 
السلفية التى يدعو لها على لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم أو على لسان أحد من 
صحاأيته ؟ أي حتى من التابعين ؟ وهل هناك حديث وأحد يتلقظ فيه رسول الله صلى الله 
عليه وستلم بهذه الساقية المزعومة ؟ أى بمدحها أو ذمها ؟ 

كدري تترها افتضيل القحهنا خضي اقفر ون لحنت 

فإن كان المصنف يرى أن أى لفظ لم يرد على لسانه صلى الله عليه وسلم دثيل على 
عدم شرعيته فليبادر إلى حذف كلمة السلفية التى حدثنا وسيحدثنا عنها في كتابه الذى 
بين يدينا ٠‏ يل نرجو منه أن يحذف لقظ المذهب المالكي والمذهب الشافعى والمذهب 
الحنقى والمأهب الحنيلى من كتب الاسلام والمسلمين إن لم يرد عته صلى الله عليه وسلم 
أو عن أحد من صحايته أنه قال إن مذهبه مالكى أى شافعى أو حتفي أى حنيلى وترجى 
منه آيضا أن لا ينسى حذف كل الاصطلاحات التى استحدثت يعده صلى الله عليه وسلم 
كالتحو والفقه والمتطق وعلم الحديث دراية ورواية وعلم الجرح والتعديل يل وحتي 
مصطلحات العلوم الطبيعية كالجفرافيا والفلك والكيمياء وعلم الطبيعة . ففى الحقيقة أن 
كل الاصطلاحات التى نستعملها الآن فى مجال العلوم الإسلامية وغيرها ما عرقها 
الصحابة ولا نطقوا بها . 

ولى سألنا كل صحابته صلى ألله عليه وسلم عن الفرق بين القيمل الممتل والقعل 
الصحيح فى اللغة أو بين المهمل والمبهم فى الحديث أو عن الجناس والطباق فى البيان أو 
التورية لظنوا أننا تتحدث معهم بلفة أهل الصين .: وعدم معرفتهم يما قَلنا لا يعنى جهلهم 
قاللغة ينطقونها صحيحة بالسليقة ويعرفون أن الكلام إن لم يعين اسم قائله بالتحديد لا 
يؤخذ به وإن لم يسموه المهمل ويعرفون أن ما لم يسم قائله البته متروك لا يقام له وزنا 
وإن لم يسموه ميهما » ويستعملون البديع قي حديثهم وأشعارهم وإن لم يقرءرا حاشية 
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السجاعى أو يحفظوا مقن السلم أو يستوعبوا حاشية المنياوى ويعملون بالتصوف وإن لم 
يسموه باسمه فمثل هذه الحقائق مركوزة فى أذهانهم رضوان الله عليهم يل وقى أذهان 
أهل كل لفة . 

ولكن سامح الله المصنف يحاول أن يجعل من الباطل حقا ومن الوهم دليلا يل رمن 
السراب ما يحسيه الظمان ماء حتى إذأ جاءه لم يجده شيئا . قفما سمعنا أن أحدا من 
كل فرق المسلمين سنة كانوا أم شيعة خوارجا كانوا أم معتزلة جعل من عدم تافظ النبى 
صلى الله عليه وسلم دليلا على المشروعية أع عدمها . 

ونحن على كل حال إذ تتكلم عن التصوف فإننا نقصد يه تزكية النفوس وصفاء 
القلوب وإصلاح الأخلاق والوصول إلى مرتبة الإحسان ٠‏ ولك أن تطلق عليه أى لقظ مما 
يتفق مع حقيقته ومعناه فسمه بمقام الرضما أو الإحسان أو علم القلوب ومعالجتها إلا أن 
الأمة توارثت تسميته بالتصوف فنحن نسميه بما سمته به الأمة . 

وكما قلنا سابقا فإن - ولسوء حظ المصنف - التصوف كان موجوداً عند كبار 
الصحابة والتابعين برسمه وإن غاب اسمه ويحقيقته وفعله وإن غاب لفظه وإلى هذه 
الحقيقة أشار ابن خلدون بقوله : ( وهذا العلم - يعنى التصوف - من العلوم الشرعية 
الحادئة قى الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة 
والانقطأ ع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها : والزهد فى ما يقبل عليه 
الجمهور من لذة ومال وجاه . والأنفرك عن الخلق والخلوة للعيادة . وكان ذلك عاما فى 
الصحابة والسلف قلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثانى وما بعده وحثح الناس 
إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفيه ) (!) . 

ويقول العلامة أحمد علوش : ( قد يتسا الكثيرون عن السيب فى عدم انتشار 
الدعوة إلى التصوف فى صدر الإسلام وعدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة 


والتابعين , 


والجواب عن هذا : أنه لم تكن من حاجة إليها فى العصر الأول لأن أهل هذا العصر 


()مقدفة ابي غلتون خيس 300 ' 


ركد 
8 


كانوا أعل تقوى وورع وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة لطبيعتهم ويحكم قرب 
تالوم يوودول الله على الله هيه ول فكافو] يتسايفون وكا روك فى الاكةاغرنة في 
ذلك كله ؛ فلم يكن ثمة ما يدعو إلى تلقينهم علما يرشدهم إلى أمر هم قاتمون يه فعلا . . 
إلى آن يقول : فالصحاية والتايعون - وإن لم يتسموا باسم المتصوقين كانوا صوفية 
فعلا . ) (1) . 

ولولةاطليةا اسار لنذلك العدف مق كذ التسرسن عق أكانى ملناء ا أنه ركد 
المصنف - غفر الله له - يرى أن الحجة تكون بالتأليب والتنفير والاحتجاج على البحر 
نداء الفيئن هنا ناباة الدنة والعقل والعدس.. 
اللهم إلا ما كان من تحذيره صلى الله عليه وسلم من اليد غ والإحداث قى الدين مثل 
قوله : ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة ) وقزله ( عن أحدث 
فى أعرنا هذا ها ليس هنه فهو رد ) فإنه قطعا يدخل في البد ع وا محدثات التى أشار 
إليها الحديث النبوى الشريف وكما أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحدث به ولم يخبر 
عنه فضلا عن أن بشرعه ويدعو إلمه فإن الصسحابة رصوان الله عليهم لم يؤر عن أحد ١‏ 
منهم أنه عرف التصسرف أو نطق به وكذا التابعرن من أبنا ء المسحاية وأبنا عأبنائهم رهم 
آمل القروخ القسهوة اهم والقيعرية والفتضلل نى قرل الرستول يون اللتةا علس روسل 


خيركم قرنى ثم الذين بلونهم شم الذى بلونهم ) فإنه لم يعرف بينهم ولم يؤر عن أحد 











منهم لا بالعبارة ولا بالإشارة فاد! هر بدعة قطعا ولا شك فى بدعته وإحداثه . 

أما حديث المصنف عن عدم نطق الصحابة بلفظ التصوف فقد أحبنا عنه وكذلك نتلنا 
أقوال كبار المؤرخين عن تصوف الصحابة وكبار السلف ٠‏ أما قوله أن التصوف بدعة 
فلنا عنده وقفه لا لنرد عليه قوله فإن التصوف ليس ببدعة إلا عند من لم يفهم معنى 
البدعة ولا حسقيقتها فى الشرع المحمدى الحنيف ولكن لنشرح ما تعنيه هذه الكلمة التي 
كثر استعمالها وأسئ فهمها . والطامة الكبري أن مثل هذه الألفاظ تجد لها سوقا رائجة 
عند العامة واليسطاء فتجدهم يرددون ببلاهة أن هذا الأمر أو ذاك بدعة وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يفعله فهو ضلالة ويحدث من جراء هذا ما الله به أعلم من تشتت 


1) انظر حقائق عن التصوف - الشيخ عبد القادر عيسى - ص 19 . 
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وتفرق للمسلمين إن نم يحدث ما هو أسوأ . 
بإنى 0 أيها كر و وو بو و 0 
إخواتك من المسلمين حتي تجتمع الآمة علي كلمة سواء . 
البدعة : 


وقبل أن نتكلم عن البدعة يجب أن نتكلم عن السنة بداهة إن الايتداع لا يكون إلا 
بمخالقتها وقد أعرنا الله سبحانه بطاعة واتباع واحترام رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه والتسليم له وعدم الخروج عن توجيهاته فى العديد من الآيات القرانية الكريمة مثل 
قوله تعالى : ( فليدذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم ) (أ) , ١‏ 

كذلك تفضل الرسول صلى الله عليه وسلم بتوضيح أهمية أتباعه ققال: ( والذي 
نفسى بيده لتدخئن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير قالوا : 

يارسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة ؟ قال من أطاعتى دخل الجنة ومن مصاتى فقد 
ابي )1 

والسنة تتقسم إلى : ظ 

١‏ ) سنة القول وهى : كل قول صح إسناده إلى حضرة المصطقى صلى الله عليه 
57 9 1 ! 

ب ) ستة الفعل وهى : مأ صصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعته باستكناء ما 
اختص بة كتحريم الزكأاة وصدقه التطوع عليه واستيدال زوجاته وتكاح الأمٌ وعدم توريثه 
ومواصلة السياح وئحوها! . 

ج ) سنة الترك وهى : ما تركه النبى صلى الله عليه وسلم مطلقا ولم يتكلم فيه 
رحمة بالأمة وحكمه العقو أوما تركه لسيب خاص كالرائحة الكريبة فى الشوم أو 
النفورالطبيمى من لحم الضب لأنه لم يكن بارض قومه , 

1) النور -36 . 
8 رؤاه ابن حبان ورواه البيتمي عن الطبراني في مجمع الزوائد , 
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د) سنة الإقرار وهى : أن يسكت النبى صلى الك عليه وسلم عن إذكار فعل راد 
اوتففنة 

وحديت ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة يدعة وكل بدعة ضصلالة ) الذى مورده 
المصتقفب والذى كثر الاستدلال به فى غير ما موضعه والاستشهاد به يمناسية أو بدوتها 
هو جؤء من حديث صحيع روأه أبى داود عن أحمد ين حنيل ورواه أيضا الترمذي علق 
عليه يقوله حديث حسن صحيع » ورواه الحاكم وحكم يبصحته الذهبى . زرواة أحمد , 
ورواه أين حبان ٠‏ ورواه الدارهي ٠‏ ورواه ابن ماجه وزاد فيه : ( قاتما المؤمن كالجمل 
الائف حيثما قيد انقاد ) وهى من حديث الصحابى الجليل العرياض بن سارية أحد آهل 
الصفة رضى الله عنهم قال : « صلى ينذا رسول الله صلى الله علية وسئم - 
والقالب انها صملاة صبح - ذات يوم ثم أقبل علينا فوهظئنا موعظة 
يليفة ذرفت هنها العيون . ووجلت منها القلوب فقال قائل : يارسول 
الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إليتا ؟ ققال : أوصيكم بتقرى 
الله والسمع والطاعة وإن عبدا حهبشيا فإته هن يعش متكم يعدى 
فسيري اختلاقا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 
, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة شسلالة » . 

وتوضح الأمر فنقول إن لفظ كلمة بدعة ضلالة لم يرد على الإطلاق وإنما سيقه الأمر 
بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلقاء الراشدين مما يدل بو ضوح 
على أن البدع التى وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالضلالة هى المخالقة للسنة 
المخرجة عن الإتباع وذلك لا ينفى أن مالا يخالف السنة وما ليس بضلالة لا ينطبق عليه 
لفظ البدعة الضلالة . 

وتعطى مشالاً على ذلك فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدال :« من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » (!) تريبا فقط ولم يأمرفى صلاة 
القيام - التراويح - بشئ يل إنه صلى ثلاث ليال بالمسجد وفى كل ليلة يزداد عدد 





1) رواة البخارى ومسام وأحمد وأبو داوب والترمذى ,. 
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المصلين معه حتي كانت الليلة الرابعة كثر المصلون حتي عجز المسجد عن أهله ولم يحرج 
لبم رسول الله صملى اله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل 
على الناس فتشيد ثم قال : « أما يعد فإنه لم يشف علي مكانكم ولكني 
خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ١١١‏ , واستمر الأمر على ذلك في خلافة 
أبي بكر وصدرا من خلافة عمر , ثم أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج 
أت ثدلة من ليالى رمضأن مم عبد الرحمن القارى فإذا الناس أوز! ع - أى جماعات - 
متفرقون يحسلى الرجل لنفسه ويصمل الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر : إنى أرئى 
لو جممت شيؤء على قاريئ وأحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب . ثم خرج 
والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : ( نعم البدعة هذه والتى ينامون عنها أنضل 
من الى يتوموح > نعف ادر اليل :ركان الناس يتردين آولة) (2) + 

ةتلاحظ من هذا الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سمى هذا الفعل بدعة 
وبالرغم من ذلك حسنه وتأخد مثالا آخر فبالسند عن الأعرج أنه قال : سالت اين عمرعن 
سلاة الضحى فقال : ( بدعة ونعمت البدعة هى )37 . فاين عمر رضي الله عنهما أقر 
السدائل على أن صلاة الضحى بدعة ثم أوضح أن ليس كل ما ايتدع مذموما فثراه ثنى 
بمدحها بل إنه قال عنها : ( لقد قتل عثمان وما أحد يسيحها وما أحدث الناس ششيئا 
أحب إلى متها /(3) فدل الحديث على أن الناس قد أحدثو! قى ذلك الوقت العديد من 
المحدثات لقرله وما أحدث الناس . . الخ ولا يخفى أن الناس فى ذلك الوقت هم الصحابة 
والتابيعين ودل أيضما على أن لبس كل محدث ضلالة , 

ومن هذا نفهم قول الإهام الشافعي رضى الله عنه : ( البدعة بدعتان بدعة محموده 
وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم ) (3) , 


بل ويذهب العلامة ابن حجر إلى أن البدعة هى فقط ما خالف الشرع فيقول : 


1) رواه اليخارى ومسلع واحمد وأند داود : 
3ن البخارى راموظة: 
3) فتح البارى ابن حجر البيثى ج 3 ص 795 . 
4 المصنر السايق . 
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( البدعة شرعا ما أحدث عل لاف أمر الشرع ودليله لامر لا 1ن 

وطبه فالى يفهم من كل ماسيق أن لفظ بدعة لم يقصد به كل مأجاء بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم بل فقط كل ما ليس له أصل من السنة المكرمة وتنقسم البدعة إلى فعل 
وترك : 1 

قالفعل : مث ما هو موجود بين المسلمين الان كابتداع القول بالتجسيم والتشبية 
فى حق البارئ: جل وعلا والتشريع المضالف للكتاب والسنة وزى النساء الخارج عما أمر 
به الشارع وغيرهاً . 

وائترك : هر الترك الداخل تحت الاختيار فقط كترك المباح من تكاح وطعام وشراب 
ومليس ويالجملة ترك العمل ياحكام الشريعة . 


وآما ما له آمل فى الدين ولم يأت نص من القرآن والسنة بإباحته أى عدمها 
فلا يسمى بدعة وذلك لأن الشريعة الاسلامية ختمت كل الشرائع التى سبقتها 
وهى صالحة لكل زمان ومكان فل أنتا اقتصرنا على ما كان يفعله الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحابته بعيته فقط لما كانت الشريعة الاسلامية صالحة لكل 
مان ومكان كيف والحياة تتفير وتتطور ولا تكاد تتوقف وتستقر ومن هذا نفهم 
قولالإمام الغزالى : (وما بقالإنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
فليس كل ما أبد ع مثهيا عنة ؛ بل المنهي عننه يدعة تضاد سنة ثابته وترفع 
أمر! من الشرع مع بقاء علته .بل الإبداع يجب فى بعض الأحوال إذا تغيرت 
الاسباب) © . 


وأو نظرنا اليوم إلى أمة الإسلام وكيفية حياتها ومعاشها لوجدنا فيها الكثير من 
الأمور التى استحدثت بعد الى صلى الله عليه وسلم كجمع المصحف وكذلك جمع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث منع النبى صلى الله عليه وسلم تدوين حديثه مخافة 
أن يختلط بالقرآن وصلاة الترأويح جماعة بالمساجد وشق الطرق ورصفها وبناء العمارات 
الشاهقة واستعمال التكييف والأثاث المريح الوثير فى المساكن ومد شبكات المياه 





1 الصدر السابق - ج 17 ص9. 


2) إحياء ططوم الدين - عجة الإسلام أيوحامد الغزالى - ج 2 ص 3 . 
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والكهرياء وا لأجهزة المرئية والسمعيه ؛ وكل هذه الأمور ليست بالطيبع ضلالة لأنه لم دري 


ويؤكد هذا الشيخ الدفلوى فيقول : ( أعلم أن كل مأ ظهر بعد رسول آلله صلى الله 
عليه وسلم بدعة وكل ها واقق أصول سنته وقواعدها أو قيس عليها قهى يدعة حسته ٠‏ 
وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضلانة ) (!) . 

وفى خاتمة المطاف يحدد العلامة الزركشى اليدعة بدقة قيقول : ( البدعة فى الشرع 
نوشووعة للعاننه ا لذه 11 

وبهذ! يتضصح أن الحادث الماموم فقط هو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة 
ضلالة وهذا! كما رأيتا هى رأى كيار علماء الأمة - وهو الدق -- فلى أطلقتا كلمة ضلالة 
على كل ها استحدث بعده صلى الله عليه وسلم فعلى الإسلام والمسلمين السلام . 

ونعود لتسال المصنق ما الذى يراه في التصوف قد أتى فيه حكم بالتحريم أى حتي 
بالكراهة هل هو مداومة ذكر الله أم المراقبة أم الورع أم التقوى فى السر والعلانية أم 
التوكل والصفاء حتئ يسمى بدعه . ثم إنه ينتشر فى بلاد المسلمين من البدع ما لا 
بطيق اللسان أن يذكره ولا القلم أن يكتبه ولا الأوراق أن تقله , وتوحيد الجهود لمحاربتها 
والقضاء عليها أولي وأجدى بكثير من قذف صالح المؤمنين الذين عرفو قاعترفوا 
وأخلصوا فخلصوا ورميهم بالابتدا ع وتسميتهم بالمبتدعين , 

وأنه إن كان الاتهام مع عدم الدليل من أشنع ا مهازل والنقائض فإن الاتهام مع وجود 
الدئيل على البطلان اشنع شناعة واشد . 
وحتى أهل اللسائ العربى أنكروا أن يكون لفظ التصوف عربيا إذ صصيغة التفعل لا بد 
وأن تكون مشتقه عن فعل لازم يؤثى بها لأغراض كالطاوعة مثلا أو التكلف كالتعلم 
والتشجع من فعلى علم وشجع اللازمين والتصوف ما هو الفعل ا مشتق منه هل قعله 
ملفا بصف و أو صف يصف والجواب لا قلم يرد من صفا التصوق ولا من صف كذلك 










1) كشاف اصطلاحات الفنون - ج 1 . 
2 الشدين بشرح الأربعين - ابن حجر الهيتمى - ص 221 ١‏ 


58 





ولذا التصوف بدعة قى شكلها ومورضوعها يأباها الكتاب والسنة ولغتهما معا . 


اهدر نتهو كه 
بقول شيخ الأزهر عبد الحليم محمود رضى الله عته : ( لقد رأى هؤلاء الزهاد من 
ناحية الملبس فى الصوف ها يحقق أهدافهم التى تتصل بالتقشف والشظف والخشونة ؛ 
كشدرا ذلك أته لا بيلى بسرعة قتصوقوا أى لبسوا الصوف ) (!) . 
المحققين ومن بينهم أبن تيمية كما جاء فى كتابه القرقان . 
والمصتف همون من تعمد الكذب وانتهاج العناد والمكابرة واذلك سن سب قواه أن افظ 
التصوف غير عربى الى اثغفلة . ونحن فى أشد الخجل منك أيها الانارئ - اذ تركنا 
الجوهر وناقشنا القشر ولكن لابد ممأ ليس منه بد . 
فتقول إنه من المعروف عند من له أدنى إلمام باللفة العربية أن يقال لن لبس القميص 
تقعص ومن لبس الكساء تكسى ومنه قول الشاعر سعد بن الصيقي 74 5ه ال معروف 
يحيضهن بيصن : 
تشريس أو تقمص أو تقبى فلن تزداد عندى قط حيبأ 
تملك بعض حبك كل قلبى 2 فإن ترد الزيادة هات قليا 2) 
ومنه أيضا قوإنا لمن لبس الصوف تصوف أي ليس الصوف ؛ وانو أمر معروف 
ومشهود عند أهل اللسان العربى حقيقة لا الذين يتحدث عنهم المصنق. الذى تتسنى له 
القطوع بمنتهى السهرلة والبساطة قفيحذف من الدين واللغة ما يشاءويقر ما يريد 
والأحريى بالمسلم أن يقول لما لا يعرف لا أعلم وليس فى هذا ما يعيب وأكن سامح الله 
بفضله وكرمه من يأبي إلا القطع وإن كان يدون معرفة . 


وقد قيل الكثير عن اشتقاق كملة التصوف فالبعض يرى أنه جاء هن د صسوقه زفق 





1) قضية التصوف المنقذ من الضاذل -- شبخ الأزشر عيد الحليم محمود ص 35 . 
2( وفيات الاعيان لابن خلكان - تحقيق إحسمان عباس - المجلد 6 ص 125 . 
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اسم لرجل بدعى « الغرث بن فر ووكان قد اإنقطم لخدمة الله تعالى عتد البيت الحرام 
3 اكلام يتوه تق عثل عفله فيو سمرقي : ش ٠‏ 

وقال ابن الجوزي والزمخشرى فى أسس البلاعة وينقس المعنى تقربيا فى القاموس 
الفيروزيادى وغيرهم : ( ]نه كان قوم فى الجاهلية يقال لهم صوفه اتقطعو! إلى الله عز 
وجل وقطتواأ الكعية فمن تشيه بهم قهم الصوفية ) (!) . 

وللشيخ حسن رضوان رضى الله عنه اجتهاد جميل فى اوضوع إذ يقول : الصاد 
صرف الهمة القوية . والوأو وقوفه على الحدود ,والفاء للفثوة . وقال غيره : الصاد 
صفاء والواو وفاء والقاء فناء والياء يمن ويركة : 

وألفخيلة الشيخ محمد متوني الشهراوى رأى آخر - وإشدة سوء حظ المصنف - هو 
مكل ما سيق من جيد اللغة فيقول مرجعا مصدر الكلمة لامصافاة : ( صوفى فلان أى 
مانا ريه فصافاه فيكون قلان صوقى أى أصبح فعل لكن الناس تأخدها انسل للاشه 
فتقول : لا إنه صوفى أى قيل الله صفازه له بصفاء الله له . أى أنه أصبح الآن مصافا 
فنقولها صوفى . وعندنا « ال » تدخل على الفعل قتعطيه اسم موصول ونستطيع أن 
نمثل بيت الشعر الذى يقول : 

ما أنت بالحكم الترضى حكومته ) فإذا رقعنا " ال ' ووضعنا ' الذى ' أصبح ما 
أنت. بالحكم الذى ترضى حكومته , بالقياس على هذا الأساس تكون ' ال ' حرف 
موصول وليست " ال * تعريفية ومادامت * ال ' حرف موصول نستطيع أن نرفعه' 
ونضع مكانها اسم موصول حتي يتضح المعنى فنقول : فلان هذا « الصوفى » أى الذى 
صوفى وتكون ١‏ إلى" هتا اسمها موصول حرفي وهذا الموصول صلته إما أن يكون فعل 
أو مشتق والصوفى هى الذى صوفى من الله 1 

ويعد كل هذه الآراء فئين - آيها المصنف - أهل اللسان العربي الذى أنكروا أن بكرن 
لفظ التصوف عربيا ؟ أجب وبالجواب الصريح الصحيح ٠‏ 


سس ميمص تسمه 


2) مشوار حيانى إراءوافكار - فضيلة الشيخ محمد منولى الشعرارى ص 36 
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وقد ذكر السلمى والقشيرى وأحمد زروق وغيرهم معظم الآراء التى قيلت قى أصل 
اشتقاق كلمة تصوف ريدثرا ما لا يصح متها ومن بينها صف وصفا الذكورتان سابقا 
من قبل المصدق ولو أنه رجع إلدها لوضد قدجا ما عاتن قر نعلي هتاه ككدرا : 

وتحن كما قلنا نسب كلامه للفقلة فقط ونعلمه يأن الاستعمار الذى حدثنا عن أكله 
للم والعخام في الصفحات السايقة لا يطمع وفق نظرياته الحديثة فى أكثر مما قأله 
فالاستعمار الثقائى وهو أشطر إنوا ع الام تعمار أهم دعامة فيه تقوم على سلب 
الشعدب المستعمرة علومها وثقافتيا وجعليا بلا هوية فتنقاد وتتيم كل نأعق وزاعي ' 
ولهذ! وعندما نشدت الجامعة المص_رية القديمة وأستدعي « سانتلاتا وشى إحد 
كبار علماء الفلسفة لتدريس المذاهب الفلسفية استفتح درسه يقوله : ( إن العلوم 
الاسلامية مؤسسة هذ يدء تشاتها على علوم انيونان وأفكار اليونان : بل وعلى أرهام 
اليرناخ ) *15.والغرسب در اةتذاع بعذسهم وترديده لهذه الأفكار . 

مصادر انتصوقف أإمزعو مه 

واهذا فالتصسوف قد أشذناه عن الغنوصية والثيوصرفيه الفربية إذ ريما ذهب الإمام 
الحثيد صبحيه أستاذه السرى السقحالى إلى, اليونان فى دررة صوفية علمية تخصصية 
لدراسة المذهب الأيونر فى فنفسة فيثاغررس وللاطلاع بالمرة على المذهب الإسكندرانى 
عند افلوطين ؛ وإلا فبالتكيد أثنا أتذناه عن » المسعتيسسم » اللسيحى حتى ولو كان 
هذا الميستيسسم المزعوم .سن ذه مدلول فى اللغة العربية ولا بمكن ترحمته الى أى لفظ 
عربى على الإطلاق : ولا بأس أيضا بان يكون من الحكمة اليونانية إذ وجدت إذ أنهم 
يطلقون لفقظا هد صوفيا » بمعنى حكيم الذى ربما يكون قد حرف مع الزمن إلى كلمة 
صوفى ولا يهم كون هذا مخالفا للاصول المعتادة للتعريب عند العرب . 

ويما آنه قد قام على العناصر السابقة فمما لا شك فيه أنه قد تاأكر بطريقة غير 
معروفة بعد بالفلسفة الهندوكية والنرفانا التناسخية غير ناسين لدور اليراهمة وعقيدتهم 
فى ٠‏ اتمان » فإن هناك علاقة بين أسلوب تفكير يويتشاد وابن عربي وبالطبع كون اين 
عربى من الأندلس ويوبنشاد من أقاصى آسيا وبينهما مئات السنين أمر لا ينظر إليه إذ 





1) التفكير الفلسفي فى الإسلام - شيخ الازهر عبد الحليم محمود - ص 234 
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من الواضدح لكل ذى عيان وجنان أنهما يجسمان نظرية « مراجاتى » . 

وقى هذه المعمعة العلمية المنطقية يدلى السيد براتراتد اراسل برأي وجيه يجب عدم 
إسقاطه وفى أن ( الفلسفة الدينية غنى المتضوا نه حميها شي مزيج من العقائد الفارسية 
القديمة ) (!) » وعليسه فالتصوف مر على كفار فارس ليلتقى يزرادشت ولا غرابة فى 
هذا فبعض رجال التصوف يتحدرون من سلاسلات فارسية كابى يزيد اببسطامى 
وأبراهيم بن أدهم و وشقيق البلخى , وهذا بنفسه مبرر كاق ومقئع جدا فإن كان سعسقط 
كل كنب الحديث والتفسير لأن معظم كتابها غير عرب وخاتمة المطاف أن يفتخر أحدهم 
قائلا : ( كنت آول من أشار إلى هذا العتصر من عتاصر التصوف الإسلامى ثم بدالى 
مع الأيام أنه أشد أثرأ مما بدا فى الوهلة الأولى أن تنظيم التصوق فى الاسلام يرجع 
إلى أسس وقواعد حسينية ) 2 . 

والحقيقة التى تقال هي : يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإن المصدر 
الوحيد للتصوف الإسلامي هى القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه ووسلم وما فو 
في حقيقته إلا نطبيق عملي لهما رغم أنف جولدزيهر وماسيئون وراسل » وغيرهم ممن 
ينطق بلساننا ويفكر برؤسهم . 

وبكفى للدلالة على سحف وضلال هذا الأسلوب فى التفكير أن انتهجه مشركو قريش 
فقالوا إن رسول الله يختلف إلى بلعام بن قين وقيل أب اليسر النصرانى ليتعلم 
منه فكان جواب الله تعالى بسيطا ومحكما في نفس الوقت : ( ولقد تعلم أنهم 
يقولون إتما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه آعجمي وهذا لسان 
عربى مبين ) (© . ْ 

وتحن أيضا نقول إن من تنسبون التصوف لهم أعاجم وهذا لسان عربي مبين فلماذا 


ثم إن هؤلاء المستشرقين ومن سار على نهجهم يعد أن تسيوا التصوف إلى جهات 
[) تاريخ الفلسفة الفربية - ترجعة نجِيب محمود - ج 2س196 . 


2) تاريخ الفكر العربى إلى أيام ابن خلدون - دكتور عمر فروخ - ص 474 . 
3) التحل -1)(5 . 
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الدنيا الأربع. عادوا فقائوا : إن الطب هو الأخّر قد أخذناه عن اليونان يدليل أن العرب 
000 ل الكتدى 
والقارابئ واب رشد إلا من أتباع المذفب الابيقورى أو رأى اكسنوفانسى الايلى أو 
بروديكوسى السوفسطائى , وكأن علمامنا هم نقط آل كاتية لا تتأثر ولا تؤثر وكل علم هو 
أجنبي مكتوب بلغة العرب فلا أصالة ولا عبقرية لهم . 

فما أجدرنا بالانتباه والتصدى لمثل هذه الدسائس الهدامة فإنها جراثيم قاتلة 
موضوعة بييننا مهمتها غسل أدمغتتا وتحقير عقولنا . 











وغير ضائرنا قول أحد اللاهئين قى الدعوة إلى التسوف فى هذه الأيام - هو عبد 
القادر عيسى شبخ الطريقة الشاذلية بالشام فى كتابه حقائق عن التصوف الذى دلس 
فيه وعَش آمة الإسلام بحيث لم يذكر من التصوف إلا الوجه ا لشرق وأخفى عن علم 
الوجه ا مظلم ا للئ بالشرك والبدع ا محرمة والكفريات - إن إنكار بعض الناس لفظ « 
التصوق » بأنه لم يسمع فى عهد الصحابة والتابعين مردود ٠‏ إِذ كثير من الاصطلاحات 
أحرثت بعد زمان الصحاية واستعملت ولم تذك ركالنحو و الفقه وا منطق . 


الشبخ عبط القأدر عيسي 


إن الشيخ الفاخيل السيد عيد اتقادن عيسى هو أحد علماء الإسلام الدالين على الله 
بالحال والمقال وكتابه حقائق عن التصونف يدل على فضله وعلمه وأمأ وصسفه بأنه من 
اللاهثين وقذفه بالتدليس والفش فإننا ما كنا نود للمصتف أن يصدر مته مثل هذا وإذ 
تزل إلى ساحة السباب والشتائم والشنآن فماذا ترك للرعا ع والدهماء ‏ إذ يجب عل كل 
مسلم توقير واحترام أخيه المسلم .قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :ه محسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم « 7( . وأرجى أن أكون مأثونا من الله تعالى فى 
ججج4ةةة6 ياطااا :000002041 






وأما أنه ذكر عن التصوف الوجه المشرق وأحفي . . . الخ . فإئنا نقول : إن 


(زلا سل 
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التصوق وهو الموجود فى كتب الصوفية كمؤلفات الغزالى وعوارف المعارف والرسالة - 
القشيرية ومؤلفات إبن عطاء الله السكندرى وغيرها . 

وأما الوجه المظلم الملئ بالشرك قلا وجود له إلا فى وهم المصتف ووهم المصئف ليس 
بحجة على أحد والأمرالمحير هو أن يترك المصنف وأمشاله - سامحهم الله - الكتب 
الصوقية المعترف بها الشارحة للتصوف وعلومه بعد أن يعترفوا بأن بها الوجه المشرق 
ويهرعو! لالتقاط كلمة من هنا وعبارة من هناك ويسموها الوجه المظلم . .فلا يكاد ينقطم 
العجب من غرابة هذا المسلك , 





لاحملا لقي ازنك ر السلفين للفظ التصوف ومعناه أن التصوف استعمل 
معولا لهدح الإسلام وتفقتيث عقائده وإبطال شرائعة وأحكامه , وما لفظ الته والفقه فق 
استعمل لحفظ الإسلام والإبقاء عليه ولفهمه ومعرفة ما جاء به من الهدي والنور والخير 
والشر وشتان ما بين الأصطلاحين , إن الأول للهدم والتخريب والثانى وضع للبناء 
والتعمير ومن يسوى بين ما يني ومايهدم , إن التصوف أحى السلم ليس كما يقول 
وغاقة باطلةورى [ إن غلم كترقناره اشوا حرقة اللقس كمف الأعلى رتعمير الطافر: 
والباطن لنيل السعادة الأبدية رلا هو استعمال كل خلق سنى وترك كل خلق دنى ولا هر ما 
عرفره به4 ووضيهفوا له من حدود ورسوم لا تعد وكونها حبرأ علي ورق . 








لله در المصئف طاما يكرر ويتعب تقفسه من تكرير ما كرر . وكل ما قاله سيق وأن 
تحدثنا فيه بما لا مزيد عليه فليعقنا القارئْ الكريم من إعادة ما قلنا . 





وإنما هو بحسب واقم التصوفين منذ أن نش التصوف في القرن الرابع واستفله 
الزتادقة والباطنية وغلاة الحاقدين على الإسلام من يهود ومجوس وصليبيين بضرب 
العقيدة الإسلاممة ووحدة السلمين وكوتهم إنما هو أى التصوف أسلوب من الأحتيال 
والنصب والتد جيل يبعدئ بذكر الله وينتهى بالكفر والعيان بالله أوله اتبا ع وآخره ابتداع 
ذاهره التقوى والطهر وباطته الفجرة والعهر . 









نشاة التصوف 


إن المصنف أرشده الله - فى سبيل تأكيد ما يقول خالف كل معقول ومنقول ثم ذهب 
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الصميح على ما يكد . عنه مما يجعلنا تتصحه بعدم التسرع ما قد يؤدى إليه التسرع 
وسوء القهم من إحقاق باطل أو إبطال حق وكما قيل أسآت فهما فأنسات جوابا ٠‏ ولأن 
التصوف كما قلنا وكررنا حتي كل اليرا ع وهل الذرا ع هى التطبيق الععلى للإسلام وهو 
ما كان عليه صحايته صلى الله عليه وسلم بل واشتهر أهل القضل والصلاح بهذا الاسم 
حتى قبل الإسلام , ولآن كلام المصنف عن نشأة التصوق فى القرن الرابع فى محاولة 
ساذجة منه لاثيات عدم أصالة التصوف وأنه لم يعهد عن كبار سلف الأمة وعلى رأسهم 
الصحابة وكان الحقائق تبطل بالدعاوى القارغة الضالة المضلة لا أساس له من الصحة 
بل لم يعرف إلى الصحة سبيلا فستجيب عليه بكلامه هى , 

وبسيرى انقارى الكريم في كتابه هذا الذى بين أيديتا أن المصنف قد نسب أقوالا إلى 
الإمام الجنيد والسيدة رابعة ال-دوية - وهما براء منها كما سنيين فى حينه - فى 
ظاهرها مخالفة للشريعة ليدلل عن طريقها على رأيه المعروف المرفوض فى التصوف 
وأعله على أساس أنه لا يجادل أحد فى كونهما - وهى الصحيح - من كبار المتصوفه . 

والأنسر لعزي اعفد اوكل مق لهآدنن اناحسكل هذه القلوة يشيرف أن السام 
الجنيد توفى فى 270 ه أى أنه عاش وتوفى فى القرن الثالث والأغرب الأعجب أن 
السيدة أم الخير رابعة العدوية توفيت فى 135 ه على أصح الأقول وفى 185 ه على 
أضعف الروايات أي فى القرن الثانى . 

فكيق يا أيها المصتف نستطيع أن نجمع بين هذين القولين المختلفين وكيف يصح أن 
يواد الآأبن قيل الاب والحفيد قبل الجد . 

بعض من صوفية القرون الذيرية الأولى 

هذا عدا الكثير غير من ذكرت ويعرف كل من له ولو شبه علم أنهم من الصوفية . 
كمحمد بن واسنع 123 ه ء ومالك بن ديتار 131 ه , وداود بن تنصير الطائى 165 ه 
والقضيل عياض 157ه وشقبق اليلخى 194 ها ومعروف الكرخى 200 ه وأبو 
سليمان الدارانى213 ه ويشر الحافي227ه وحاتم بن عنوان الاصم 237 هب 
والحارث المحاسبى 243 ه وثى التون المصري 245 ه وسرى ابن مفلس السقطى 
31 ف وأ ناس التسطاضي 201 ويس نز شان الرارى 238 يحل ين 
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عبد الله التستريى 283 ه والمئات قبلهم ويعدهم , 
عودة إلر, لفظ التصوقف 
بل وحتى لفذل التصوف ذاته عرف قبل أيضما القرن قبل الرابع الهجري بكثير . : 

نول الكدو و ناكسو من بكة 3201( وعتورت المكصورية نلائقة بيمسدية 
بالصوفية يأمرى با معروف وينهون عن المنكر ) !أ ويقول أيضما : ( وكانت بمصر جماعة 
هن الصوفية يأهرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكان إين المتكدر منهم ) 2) وكان جابر 
بن حيان المتوذى في 0 ه يسمى بجابر الصوقى . وكذلك أبو هاشم الصوفى 
المتوفى في (150 ه ؛ والجاحظ المتوفى فى شهر محرم من سنة 253 ه يضع عنوأنا 
لأحد فصول كدابه ه أسماه الصوفية من النساك ممن كان يحِيد الكلام » (3) مما يدل 
بداهة على أن اأصوفية قد عرفوا قبل َلك التاريخ بكشير يل وجمع حديث من يثقن علم 
الكلام منهم . 

روى المسعودى عن يحيى ابن أكثم : ( أن المأمون لجالس إذ دحل عليه على بن 

صالح الحاحب نقال : يا أمير المؤمنين رجل واقق يالباب عليه ثياب بيض غلاظ مشمرة 
ويطلب الدشول المناظرة ٠‏ ققلت إنه بعض الصوفية ٠‏ فأردت بأن أشير آلا يؤدن له قبداً 
المأمون فقال : أئذن له » فدخل رجل عليه ثياب قد شمرها ونعله فى يده فوقف على 
طرف البٍساط فتال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ٠‏ فقال المأمون : وغليك السلام . 
فقال : أتأذن لو فى الدنق منك ٠‏ قال : أدن فدنا , ثم قال : أجلس قجلس ثم قال أتأذن 
فى كلامك فقال, : تكلم بما تعلم أن لله فيه رضما قال : أخيرنى عن هذا المجلس الذى 
أنت قد جلسته أباجتماع من المسلمين عليك ورضا هنك أم بالمغالبة لهم والقوة عليهم 
ملط ةك 10 

وإذا علمنا أن المأمون بويع بالخلافة يوم الخميس 5 صفر98! ه وتوفى فى 8 
رجب 218 ه اتضم أن محاولات الهزوه والسخرية يعقل القارئ الثى يتعمدها البعض 

[ - 2) الولاه والّضاه - محمد بن يوسق الكندى ص 162 - 163 - 440 . 


3) البيان والتبين -- الجاحظ - مقدمة الجزء الأول ص 13 . 
4) مروج الذقب المسعوديى دج ص 341 2 
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عاقناضة دان الكتقبو تاكن :نر تعدا عن الام حطاولاف لاخطن الأرغلن السلدج 
واليلياء . 

وقال الحسن اليصرى رحمه الله المتوقى في 110ه : ( رأيت صوفيا فى الطواف 
فأعطيته شيئا لم يأخذه وقال : معى أربعة دوانيق فيكفينى ما معى (!') , 

وجاء فى كتاب أخبار مكة : أن قبل الاسلام قد خلت مكة فى وقت من الأوقات حتي 
كان لا يطوف بالبيت أحد وكان يجئ من بلد بعيد رجل صوفى فيطوف يالبيت ويتصرف 
وعليه فإن هذا الأسم كان يطلق كما قلنا على أهل الفضل والصلاح حتى قبل الإسلام . 
الله الله يا عباد الله كم عانت أمة الإسلام من الفرقة والانقسامات بسبيه وكم ضيمت 
ونالها من الشر والسوه على يد دعاته ومتينيه استعان به الاستعمار على فتح الدار 
وإلحاق العار ثم اتخذ العدو ا مداهم لبلاد ا مسلمين من الشرق والغرب من عيون تدله على 
ضعف ا مسلمين وعوراتهم والسن تخبره عما يخفيه ا مسلمون عن عدوهم من أمور حربهم 
وسلمهم رذلك عن عشايخ الطرق والتصوف والتاريخ حافل بهذه الخازى وصفحاته نقر 
بذلك ولا تنكره وتعترف به وتشهد عليه . 








ما قام للحق همود ولا أخضر للحقيقة عود إلا بإقامة الدليل واستحضار الحجة وكل 
ها 'قاله![السلتف سامح اللةد يسار اذاه الذي كت نه كلوه من النزهان:, 

شقائق عن التاريخ 

وآما حديثه عن صفحات التاريغ , فإته من المؤكد وقد رأينا اتساع دائرة معلوماته 
الخارمقية أن تيهنا دن كاه انهوجو فيا فق هذه الحعاتقهوالركاتق يوطي كن 
حال ليسحمح لنا بأن ننقل له مما بين أيدينا من مصادر التاريغ أقل القليل من مآثر 
السادة الصوفية الثى سطرت لهم يبأحرف من ثور فى مصصادر التاريخ الاسشادمى المعروقة 
المعتعدة . 

فيتحدث الأمير شكيب أرسلان فى مرجعه الإساامى الكبير حاضر العالم الإسلامي 
عن أتبا ع الطريقة القادرية فيقول : 


1) اللمع - للسراج الطوسى . 
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هم أحسن مبشرى الدين الإسلامى فى غربى أفريفيا من السينغال إلى بنين التى بقربي 
مصب النيجر وهم يتشرون الإسلام بطريقة سلمية بالتجارة والتعليم .وتجد التجار الذين 
من السوتينكه والماندجولة المنتشرين على مدن النيجر وقى بلاد كارتا وماسينه كلهم من 
مريدى الطريقة القادرية ومن مريديهم من يخدمون فى مهنة الكتابة والتعليم ويفتحون 
كتاتيب ليس فى زوايا الطريقة فقط بل كل القرى ». فيلقنون صسخار الزنج الدين 
الإسلامى أثناء التعليم ويرسلون التجياء من تلاميذهم على نفقة الزوايا إلى مدارس 
طرابلس والقيروان وجامع القرويين بفاس والجامع الأزهر بمصر فيتخرجون من هناك 
طلبة مجازين أى أساتذة ويعودون إلى تلك البلاد لأجل مقاومة التبشير المسيحى فى 
السور]: (1) ' 

ويقيض فى التحدث عن النهضهة الإسلامية فى آفريقيا ويختم حديثه قائلا :( وأكثر 
أسباب النهضة الأخيرة راجعة إلى التصوف والاعتقاد بالأولياء ) (©) , 

ويقول فنستان مونتاى : أنه فى سنة 1949م قدم قس للتيشير في شمال دأهومي 
ووصل بعد ثلاث سئوات داعية متصوف لنشر الإسلام ويعد مضى عشر سنوات لم 
يستطع القس أن ينصسر سوى عشرة أشخاص فى حين دخل نصف القرية الدين 
الإسلامى على يد ذلك الصوفى (©) . والفضل ما شهدت به الأعداء . 

ويفيض العلامة الندرى في كتاب٠‏ المسلمون في الهند » في الحديث عن مواعظ 
رجال التصوف ونصحهم للعامة الذى يؤدى إلى تعطل تجارة الخمر فى كلكتا وهي كبري 
مدن الهند ومرأكر الأنجليز فكسدت سوقها وأقفرت الحانات واعتذر الخمارون عن دقع 
الضرائب للحكومة متعللين بكساد السوق وتعطل تجارة الخمر (4) . 

ويقول الأستاذ صبرى عايدين ( رأيت على حدود الحيشة والسودان وأريتريا بعثة 
سويدية للتبشير ووجدت إلى جانبهم أكواخا أقامها الصوفيون وأفسدوا على المبشرين 


[ - 2) حاضر الفالم الإسلامى ج 2 من 396 . 

3) مجلة تراث الشرعب الليبية ص 1)(6 نقله الاسستاذ عبد الحميد الهرامة عن مجلة كلية الآداب العدد 
الثالث مى 114 . 

4) المسلمون قى الهند - أبوالحسن التدوى ه140 . 
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السويدين إقامتهم أربعين سنة ولذلك أرجو أن نتعاون لإحماد هذه الحركات التى توذينا 
دينيا وهسياسيا » وإن الذين يحملون علي الصوفية ليسوا فوق مستوى الشبهات بل هم 
غارقون فى الشبهات (!1) , 

ولا يخفى أن انتشار الإسلام فى أفريقيا وآسيا على وجه الخصوص والعالم عامة 
كان لنسادة الصوفية فيه اليد الصرلى والطريقة المثلى ولولا مأ تحاول جاهدين الالتزام يه 
من الاختصار لذكرنا الكثير من مثل هذه الحقائق التاريخية لا الادعاءات الحوفاء . 









وسوف نذكر صورا حية وأمثلة صادقة عند ذكر كل أصل هن أصول التصوف التى 
ظاهرها مشرق وبأطنها محرق رالتى ها زال ا مضللون وا مخدوعون وا مغرورون يعرضى: 
الوجه ا ملشرق منها ويخفون الوجه ا مظلم ا محرق . 
لغيرك الجهل أيها المصنف , إن هذا الإصرار منك على تكرير عبارة الوجه المظلم 
وألذي لم نعلم به إلا ببركة علومك يدقعنا إلى أن نطرح السؤال التالى : 
بما أنك تقر أن للتصوف وجها مشرقا يظهره الصوفية ويخفون المظلم , فكيف عرقت 
هذا الوجه المظلم وهم يخفونه باعترافك , فإن كنت قد علمته فمن المؤكد أنه علمه غيرك 


بالإضمافة لك مما لا يجعله مخفياً وإن كنت لا تعلمه فكيف تقر بوجوده ؟ ما هذه الغفلة 
أرشدك الله . 














ول أدرى ما يحملهم على ذلك ألم يكن فى هدى الله ورسوله من فنون التربية وأنوا ع 
الميادة مأ يزكى النفوس ويطهر الأرواح ويهذب الأخلاق ويوصل العيد إلى حضرة القدس 
ويذيقه طعم الأنس بربه سبحانه وتعالى ؟ يلى إن فى ذلك لغنى كييرا عن شطحات 
التصوف وخيالات ا متصوفين ولكن أكثر الناس لا يعلموخة 

يبدو أنه لدى المصنف معلومات أخرى مؤكده تفيد أن الصوقية يتعبذون ربهم بغير 
هذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وريما كائوا يؤمنون بأمون أو حسورس أو رع 
كقدماء المصريين بدلا من الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد , 





1) نقله الشيخ عيد القادر عيسى فى كتاب حقائق عن التصوف من 347 عن مجلة لواء الإسلام 
السئة التاسعة - العيد العاشر ص 645 . 
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أى يصلون بالوقوف وقت طلوع الشمس وغرويها كما يفعل اليزيدية عبدة الشيطان , 
عوضا عن الصلاة المكتوية : أويصومى؛ كالفرقة البهائية الكافرة فى الشهر التاسع الذى 
يلى أيام الضيافة عندهم بدلا من صوم شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن . أى يحجون 
إلى الدار التى ولد بها اليهاء.كما يفعل البابية المارقين الكفرة عوضا عن الحج إلى بيت 
الله الحرام . فالعلم بهذا عند الله ثم عند المصنق . 
ب ) أصول التصوف . إن للتصوف أصولا تواضضع عليها-أهل هذه البدعة من نشاتها 
فلا تعرف حقيقة التصوف إلا بالنظر فى تلك الأصول وألوقوف على ما فيها من حق 
وياطل وخطأ وصواب وسنكتفى بذك ر أصول منها وهى أهمها ومن خلال استعراضها 
نتبين ما جرته هذه البدعة على أسة الإسلام من أضرار وأخطار والغرض من هذا كله 
تنبيه أمة الإسلام وتحذيرها من الوقوع قى حبائل هذه البدعة مرة أخرى حيث نشط. 
اليوم دعاتها من أدعيائها وا مفرورون ببهرجها وزخرف القول فيها ولا يبعد أن يكو 
المحرك لأدعياء التصوف فى هذه الأيام أصابع ا ماسونية العالية ما رأت من تحرك 
الشباب ا مسلم نحو الإسلام وإقباله على التدين الصحيح ا مستقى من الوحيين كتان أئله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخافت من عاقبة هذه الصحوة أن تنقلب نهضة 
إصلاحية شاملة فتنقذ العالم الإسلامى من سيطرتها وتخلصه من أنيابها وتتشله من 
ألفارها الناشبة فيه منذ أن أردته صريعا بسكين التصوف البغيص وها هى تأك 
الأصول نستعرضها أصبلا بعد أصل لنرى ما تحمله من خراب ودمار لآضة الإسلام 
الخيرية الكريمة . 

أصول التحوف ! ظ 

إن ماذكره المصنف عن أصول التصوف سنوافقه عليه على سييل المجاراة فقط , 
وأما أصول التصرف التى نص عليها القوم قد حددها الإمام النووى إمام آهل الحديث 
فقال : أصول التصوف خمسة . 

1- تقوى الله فى السر والعلائية 

2- اتباع السنة فى الأقرال والأفعال 






















3- الإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار . 


4-. الرضا عن اللله قى القليل والكثير . 
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5 + الرجوع إلى الله فى السراء والضراء (1) . 
5 وذكر سهل التسترى رضى الله عنه نفس هذه الأصول بتفصيل أكثر فقال : أصولئا 


سبعة أشياء : 
1 - التسمك بكتاب الله . ظ 
2 - الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
3 - أكل الحلال . ٠‏ 
4 - كف الأذى . 
5- اجتناب المعاصى . 
6 - التوية . 
7-اداء الحقيق (2) , 
وقال الشيغ سعيد المفربى ( أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء 
وألبد ع وتعظيم حرمات المشابخ وإقامة المعاذير تلخلق والمداورمة على الأوراد وترك الرخص 
والتويلات وما ضل عن هذا الطريق إلا أنحط من مقام الرجال [3) . 
فهذه إجمالا فى الأصول التى يقصدها الصوفية عند كلامهم عن أصول التصوف 
وهو أمر متداول ومعروف ومشروح بتوسع فى كتيهم .وأما التى ذكر المصئف فكما قلنا 
سنجاريه فى تسميتها بالأصول نزولا على رأيه وأما باقى كلامه عن الأنياب والسكاكين 
والأظافر والماسونية قهى هن باب السياب والشتائم وليس لهما عندتا رد . 
الأصل الأول 
الطريقة . ها تعنى كلمة الطريقة أنها تعنى أتصال ا مريد - ا مراد بائريد من 
يريد الوصول إلى الله تعالى بطريق الأذكار وا محافظة عليها . 









2) الطبقات الكيرى - الإمام عبد الوهاب الشعراتى ج 1 ص 66 . 
3) تحقة السالكين الشيْخ محمود بشير القابرى - صن 9 . 
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العريد 


كسالا لمعلومات المصنف من المريد نقول : إن كلمة مريد تصدق على كل من آرا 
العصول إلى الله والوصول إلى الله هو الوصول إلى المعرفة به . والمريد صفات وأداي 
تحرو عند الوم مذي الاتشيفال واه والاعرا هس هيا موا دوعت كزين لان زد 
ليلس كل ما أبفضه وغض الطرف عن المحارم وترك فضول الحلال وإدامة الطهارة 
7 وو ومو الطب فورضائض ابد الدان وصاروسة الك تب وجره نز د 
والأجتهاد فى تحصيل وأكل الحلال إن أنه من أهم الأصول والكف عن الحرام والتواضع 
والنظافة الظاهرة والباطنة والصبر والشكر وتجديد التوبة عند كل هفوة أو ذلة . 

والشيخ وارتباطه به حيا وميتا إل مات الشاذلى معلا وأتباعه باقون إلى 
وكذلك سائر الطرق . ظ ظ 
الأمام الشاذلي ودوره الصلاحس 


امم هذ صسحيح ولا باس من إلقناء الغسوء على بعض من جوائب الدور الإصلاحى 
اللإمام الشاذلى رضصى الله عنه ولاتباعه من بعده فى أمة الإسلام وإن كان هذا الدور غنى 
عن التعريف ولكن ما باليد حيلة فنقول : إن الهبوط والانحلال والفساد كان هو ال 
السائدة للفترة التى سبقت مجئ الإمام الشاذلى إلى مصر ومن مظاهره ؛ 

1- على صعيد الحكم تولى حكم مصر ٠‏ العادل أبى يكر الكامل »وقد استكيه 
الى 638 ه - 1240 م وشتهر عهده بالفوضى والاضطراب والتأخر والانحلال وكان 
شابا مستهترا يخالط الشبان ويقتل معهم وقته فى اللهو واللعي قخلت خزانة الدرلة من 
المال وعم الفقر اليلاد , ظ 





2 - ولا ننسى الدولة العبيدية وكانت فى الفترة التى سبقت مجئ الشاذلى إلى مصر 
وألقل قطن فى/ 30 ه - 1171 م قد زعزعت بحكم العقيدة التى قامت عليها الكثير 
من القيم والمبادئ الإسلامية وانحرقت عن أركان وأسس الإسلام السمحة لتدخل فى 
عقول الناس قيما وأفكاراً نتلائم مع طبيعة تكوينها ومبادثها التى قامت على اعتقاد 
خلول الله يسيغانة وتعالى فى السلطان العبيدى واعتقاد الوميئه , وجطلة من مل نه 
العقائد الياطلة المشوشة ؛ وقد كان الحكام العبيديون يشبجعونها ويجيز: من اعتقد أو 
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ساعد على نشر هذه الأباطيل » قال محمد البديل يمدح عبيد الله بن المهدى لما قدم 
رقادة : 
حل يرقادة السيح حل يها ادم ونوج 
حل يها أحمد المصطفى حل يها الكش والذبييح 
حسل يها الله ذو المعالى وكسل شسئ سواه ريع )١(‏ 
ويلغ الأمر أن جعل بعض أتياعهم صيغة الإيمان والقسم عندهم ( وحق عالم الغيب 
والشهادة مولانا المهدى الذى برقادة ) 21 . وجعل البعض من السلطان العبيدى قبلة 
يصلون إليها © , والآخر يتصدى اعبيد الله ين المهدى قائلا : ( أرق إلى السماءكم تقيم 
فى الأرض وتمشى فى الأسواق ) 7) . 
ومدح اين فائي الأتدلسى المعر العبيدى نقوله : 
ها شئت لا ماشاءت الاقدار فاحكم فأتت الواحد القهار 
فكان ان نتم عن هذا الانحراف عن مبادى الإسلام أن تأثر الكثير من عامة الشعسب 
وخاصتهم بهذه الأفكار وكثر انتشارها فى أوساط الامة . ومن هنا نرى ما يعنيه كون 
الإمام الشاذلى مسلما علي هذهب أهل السنة والجماعة وعلى مذهب الإمام مالك فى الفقه 
وعلى العقيدة الإسلامية السليمة ومن هذا نعرف لماذا كان اهتمامه بتدريس كتب الحديث 
والفقه والتفسير » ونقهم ما يعنيه يقوله : ( من دعا إلى الله تعالى يقير ما دعا به رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم فهى بدعى ) (3) » بل وإن كل أحزابه ما هى إلا دعوة لكل قارئ: 
لها إلى معرفة الله سبحانه المعرفة الإسلامية الصحيحة النايعة من الكتاب والسنة وعيادته 
تعالى كما أمر . 


1) البيان المقرب فى أخبار الاندلس والمفرب - ابن عذارى المركشى ج 1 حص 160 . 
2) المصدر السابق - ج 1 ص 160 

3) المصدر السابق ج 1 ص 186. 

4) المصدر السابق ج 1 ه86 1. 

5) الأنوار القدسسية - الشيخ محمد ظافر المدئي - عى 131 . 
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بل إن مشائخ التصوف دأبوا على تأليف رترتيب الأحزاب لأتباعهم إن أنها تخاطيهم 
ببساطة وتدلهم على يارئهم بسهولة خاصة إذا علمنا أنهم كانوا دائما يخاطبون تلك 
الفئة كثيرة العدد عامية الثقافة وهم أقراد الآمة البسطاء من صانع وتاجر وفلاح 
وغيرهمء هذأ فضلا عما أودعه الله تعالى فى أحزابهم وأورادهم من يركة يعرقها دق 
البهمات . 

3 - انتشار الفقر والفقن والمعارك فى تلك الأحيان بين المسلمين من حكام وهم 
الأيوييون وخليط المماليك والرعية كما حدث فى الثورة المشهورة التى قادها الشريقف 
حصين الدين ضند أوائك الحكام . 

4 - وأدت كل هذه العرامل مجتمعة إلى هبوط المستوى الأخلاقى والواعز الدينى 
واتسمت أخلاق المجتمع بالتحلل والمجون والخلاعة والاستهزاء يميادئ؛ الدين الحنيف 
ويعطينا ابن إياس صورة مظلمة ومخيفة عن تلك الفترة فيقول فى تاريخه : ودخلت سنة 
5 فيها أبطل السلطان ضمان الحشيشة وأمر بإحراقها وخرب بيوت المسكرات , 
وكسر ما فيها من الخمور وآراقها » ومتع الحانات والخواطى واستتاب اللوق واللواطى 
وعم هذه الآمر سائر الجهات المصرية » ويرزت المراسيم الشريفة يمئع ذلك فى سائر 
الجهات الشامية (!) , 

وبنقل أيضا عن أبن دانيال قوله : وهزم أمر السلطان جيش الشيطان وتولى الخوان 
والى القاهرة إراقة الخمور , وإحراق الحشيش وتبديد المزور واستتاب العلوق والنواطى 
وحجر البغاة والخواطى وشاعت بذلك الأخبار ووضع الإنكار . وصلب ابن الكازرونى (2) 
وفى رقينه نبيذية فدعانى بعض أصدقائى إلى محله وأنزلتى من عياله وأهله واعتذر إلى 
عن تقصيره فى الإكرام إذ لم يأتتى بمدام وقال : قد غلب على ظنى أن أبا مرة (3) قد 
مات وعد فى الرفات فقم بنا نبكيه ونصف الحال ونرثيه فابتدأت وقلت فى معني هذه 
الواقعة التى وقعت : 

1) بدائع الزهور - ابن اياس م 1 ص 104 , 
2) صلب الظاهر بيبرس ابن الكازرونى بعد أن أتى يه إليه في حالة سكر بعد القرار المشار إليه رعلق 


برقبنه جرة الخمر والقدح وبركه فى العراء مصلويا مما كان له أثره فى ردع التاس . 
3) أبو هرة كنية | لشيطان لفته الله , 
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ماتيا قوم شيخذن إبليس 2 وخسلاحته ريع سه الأتويس (1) 
أصحاب المجون والفجور وارتكاب المويقات وشرب الخمور هى السمة الغالية على ذلك 
العصر وشمل هذا الاتحطاط حتى العلماء ومن بقرأ كتاب وفيات الاعيان ويتيمة الدهر 
وعلبقات السيكى يجد الكثير مما ذكرنا وتعدى الأمر الممارسة الشخصية الى استهانة من 
لا يحشى الله من أدعياء العلم بالاسلام والاستهتار بتعاليمه الفراء ‏ وفضح الإامام 
السبكى مشكورا مثابا إن شاء الله تعالى الكثير من حيلهم وفتاويهم ورخصهم التى قالوا 
بها للأمراء دون غيرهم حنى قال قائلهم : 


الشافعى م نالأنشسمةقائل اللعب بالشطرنج غسيرحرام 
وأبعو حنيفة قال وهو مصدق فى كلها يروى من الأاحكام 
شر المتلث والمريع جائز فاشرب على أمن هن الاثام 
وقال الآخر : 


وإن شافعيا قلت قالوأ : بأننى أبي حنكاح البنت والبنت تحرم 
وإن حنبيا قلت قالى! : يأتتى ثقيل حلولى بغيسض مجسم 


وإن قلت : من أهل الحديث وحزيه ١‏ يق ولون : تيس ليس يدرى ويفهم (2) 

وفى وسط هذه الظلمات المتراكم بعضها فوق بعض وحالك الدلجة ومطلق العتمة 
لساك الراقم والهال عتيى ةلك انتون الاساسن النتانية السوو لمن لكريم لدان 
الى كالةاغان نصيؤة رسيس عن كناب امقين الإتاء ابو الحسح التناذلى. : فدهاة الناين 


[) بدائع الزهور - ابن أياس ج 1 ص 106 . 
2) أنظر الكشاف للزمخشرى ع 3 3001 . 


إلى الإلتزام بتعاليم ديتهم والاقتداء بنبيهم آهرا لهم بالمعروف تاهيا غق لتك ماس ون 
يخالف ما اعثانوه من جهل واستهتار ده الكثير من الإيمان والشفافية النقية والروحانية 
الملائكية . وتحدث معهم عن الرضا والتوكل واليقين وقرع أسماعهم بعبارات الترحيد 
والصدق والتقاء وا لإخلاص والتمكين فأفاقت القلوب من غفلتيهأ وكفت الجوارح عن 
التماري قن مسضيتي] :الف النفوس عن عادتها وانقادت لهذا الإمام الكريم تستمء إلى 
وعظه وتهتدى وتتوب على يديه وتتلمذ على علومه » فانتقلت من الضعف إلى القوة ومن 
التشنت إلى الوحدة ومن الجهل والاسنهتار إلى الالتزام والعلم والايمان فانتصرت فى 
أقسدى المعارك وأعنفها على اعداء الدين واللسان فى حروب صليبية أثمة واستمرت هذه 
الصحوة فى الزيادة والسمى فأصبحت تلك البقعة خاصة بفضلها الأندلس بعد سقوط 
الأندلس ويغداد بعد سقوط بغداد وانيث ورثة هذا الشيخ فى مجتمعات المسلمين بأخذوة 
بأيديهم وقلويهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة . 

وهذا فى الحقيقة مختصر متواضع ومتواضع حعك | لجليل علم هذا الإمام الكريم 
ولكننا أردنا ققط أن نعرف من لا يعرف ونسمع من لم يسم بالإمام الشاذلى * . 
وذلك بواسطه ورد من الأذكار يقوم به ا مريد بإذن من الشيخ أول النهار وآخْره , 
ويلتزم به بموجب عقد بينه وبين الشيخ وهذا العقد يعرف بالعهد وصورته [. يشعهد 
الطرف الأول وهو الشيخ بأن يخلص امريد من كل شدة ويخرجه من كل محنة متى 
ناداه مستغيثًا يه كما بشفع له يوع القيامة فى دخول الجنة ويتعهد الطرف الثانى 
وهو ا مريد بأن يلتزم بالورد وآدابه ولا يتركه مدى الحياة كما يلتزم بلزوم الطريقة 
وعدم استبدالها بغيرها من سائر الطرق . 

أوردها بسع وسعد مشتمل وما هكذا تورن يا 

وما هكذا أيها المصنف - ساعدك الله - تورد الابل 












الإبل 


قد سيرت كل ما وقع فى يدى من كتب التصوف فما وجدت لهذا التعريف ذكرا أو 





1 تتاول العديد من الكتاب والباحثين قديما وحديقًا الإمام الشاذلي ولن أراد التوسع تنصع يكتان 
هشكهولل , 
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أثرا ؛ فقد جرت العادة بأن يذكر الناقل المصدر الذى نقل عنه ولكن المصنف لم يلتزم في 
معظم ك3 ابه الذى بين أيدينا بهذا الأسلوب العلمى الموثوق به وأثر أسلوب الهذرمة 
والضوضاء ؛ والغالب أنه وصل إلي هذا التعريف عن طريق ما فهمه من قراعته للتصوف 
وفهمه إن جاز تسمية الوهم فهداً "يجوز أن يتعداه إلي من سواه . 

التعريف الصديح للطويسة 03 

الطريق والصراط والمنهج ألفاظ مترادفة يراد نها ها يوميل الى القسة نقا نا 
علي نفسه ؛ وإن السالك يفارق ذميم الحال ليصل إلى حميد المال ولا يتتستى له ذلك ما 
دام واقفا عند كل خلق ذميم ووصف لثيم ولهذا فهو يسير فى الطريق المؤدية لتكمال , 
ومن هنا جاء لفظ طريق أو طريقة ومنه قوله سيحانه وتعالى : ( وآلى استقاموا 
على الطريقة لاسقيناهم هاء غدقا ) (!) أى لى. العتتاء القاسطون على طريق 
الحق والاستقامة لأسقيناهم بالاستقامة ماء غدقا , 


ويقول ابن عجيبة رضى الله عه طريقة اصرف وني خوط كلد كيدان ظ 
القلوب وتصقيتها . هن الرذائل وتحليتها بالفضائل لتتهدأ يذلك لعرفة الحق تعالى المعرقة 
الحقيقية ) 2), 


ويتكلم الشيخ عبد الواحد يحيى عن الطريقة بوضوح أكثر فيقول : ( إن الطريقة فى 
الخط الذاهب من محيط الدائرة إلى المركز وكل نقطة على محيط الدائرة هى سبد 
الخط . وهذه الخطوط التى لا تحصى تنتهي كلها إلى المركز إنها الطرق وهى طرق : 
تختلف تبعا لاختلاف الطبائع البشرية ولهذا يقال : إن الطرق إلى الله كتفوس بنى آدم ‏ 
ومهما اختلفت فالهدف واحد لأنه لا يوجد إلا مركز واحد وإلا حقيقة واحدة (© , 


ويقول الشيخ محمد ظافر المدني متحدثا عن سيب تعددن الطرق وأساليبها : ( لكل . 
طريقة ل ل 





1) الجن -16 : 

2) الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية - احمد بن عجيبة - ص 36 . 

3) قضصية التصوف ١‏ اكنقذ من الضلال ليت الأزهو عبد العليم تحموة دس 110 . 
4) الأتوار القدسية - محمد تثافر المدنى ص 5 . 
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ثم إن هذا السلوك على الطريق ل يتاتى بالتصنع والتكسب بل مو موهية من عند 
ائله , فكمأ إنك لا تستطيع أن تجعل من إنسا' ن شاعرا وان لمعه ملم العروش واه 
المتنبى وشرحت له مختارات التليسى ؛ أو أدبيا وإن حفظ عن ظهر قلب كلل مؤلفات 
الجاحظ وعيرات المنفلوطى ونظزاته وغيد الرازق البصير وأددياته كذك لا تستطيع ان 
تجمل منه صوفيا ولو قرأ كل ما كتب عن التصوف . 


ويشير |أشيخ محمد بِنْ عد عيسى إلى هذه الحقيقة فيقول : 
[طريقكة هذه لا تدخل فى قلب قاس ولا في جسم عاص ولا فى عقل جاهل ,لا 
درك بالقياس ولا هى خارجة عن الكتاب وإلسنة بل هى حكمة علمية وموهية لدنيه على 
السنة والنية مساقة على أثر الأنبياء والأولياء . مع دوام ظاهر صاحبها على الاستقامة 
قمن عمل علي هذا قب من حزينا ومحسوب علينا ومنسوب إليتا .ومن لم يكن مشهور 
ظاهر أمره علي هذا فتحن براء منه وهو يرئ متا ) (!) . 
هذه هى الطريقة عند ا متصصسوفة وهى أحد أصول | 
بيان عافيها من الباطل والشر والفساد . 









وإن تعجب فعجب أن يخترع المصئف - عفي الله عنه - تعريفه المذكور ليصل منه 
إلى هذه النتيجة . مما جعله فى جهة والحق فى جهة 00 نجل المصتف عن أن 
يصدق فيه فول شوقى : 

وأذا اتى الإرشاد من سيب الهزى. “ومن القرور فسمه التضلياو 








[) تقسيم تقسيم أمة ا مسلمين بين مشائخ ضلال جهال يستغلونهم ويتحكمون فيهم 
ويح رمونهم من نعمة الوحدة الإيمانية والأخوة الإسسلامية إذ ا معروف أن العدار: 
متأصلة بين طوائف الطرق إلى حد أن بعضه م ل يجالس اليعضن ولا بؤاكله ولا 
يشاربه بل ولا يزوجه ولا بتعاون معه وبقول هذا لس بأحى من الشيخ وكفى بهد 
التفرقه بين !لسلمين باطلا وشر وفساد/ . ْ 





1) شرح وقليقة محمد بن عيسي - الشيخ أحمد المسعودي الصيد - ص ل يترتيب حروف الهجاء فى 
المقومة . 
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التصوى وأدعباوه 

أولا: إن كان المقصود بالمشائخ الضلال هم كبار العارفين كالإمام الشساذلى 
فضلهم وعلمهم وقراً كل من يقرا مؤلفات من كتب منهم ء آى وقف على كلامهم وليف 
إشاراتهم ودقيق عباراتهم فهذا اكتشاف جديد ؛ وقول قريد لم.يسبق الممصنف إليه 
سابق وإن يلحقه عليه لاحق إذ ما من مؤيد أى معارض إلا واعترف يغزير علمهم وسعة 
اطلاعهم . 

وآما إن كان المقصود هم المشائخ الذين أتوا بعد هؤلاء الكمل العارقين فإننا ننيه إلى 
أنه ليس كل من تصدر أى تقدم للطريق هو من مشائخها ولا حتى من أعلها , 
عليه الاعتماد فى تحقيق الوصول لله لاسيما عند السادة الشاذلية عموما والتى تكان 
تكون هى الطريقة الأكثر انتشار! فى العالم قاطبة وينقسم شيخ الصحبة والاقتداء إلي 
هرب ومرق وستتحدث عن الشيخ وعلاقته بالمريد قي حينه إن شاء الله تعالى . 

والخلاصة أن للشيخ المتصدر للارشاد شروطا دقيقه وحسقات حق وحشسقة قان توفرت 
فيه قهى المقصود يلفظ الشيخ عند الحديث وإلا ما هو إلا دعي كذاب ٠‏ قال أحد أفل 
الطريق : 

وللشيخ آيات إدا لم تكن له قما هو إلا قى ليالى الهوى يسرى 

إذا لم يكن علم لديه يت اهر ولا باضسن فاضرب به لجه البخر 


قأقرب أحوال العليل إلى الردى ١‏ إذا لم يكن منها الطبيب على خير 


وآيتسسه أن لا يميل إلى هوى شيححان فظو يوا واو ل نولا 





1) كتاب مثيل الوراد - الشيخ جاير أحمد معمر - ص 546. 
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وعلى هذا خصو انظ الى الااعلى كز هال هال ولك االسنياك الام 
الحصى غقلاته يحاول جهده إلصاق كل عيب تصل إليه يده بالصوفيه في أيها المستف 
لا يفوتنك الخير ويتركنك العدل . 

قمسا كل التيران كثار مويسى دلا كل القواط سم كالب_ول 

لماكل من تصدر شيخ أو تقدم إمام ولا تثريب على من لا يستطيع التفرقة بين الحر 
واليايس . 

دأما ما قاله عن عدم مؤاكلة ومشارية وتعاون بعض أبناء الطرق فهذا يمستصيل جرد 
بداهة إذ لوجاع الإنسان قد يأكل حتي مع قاتل أبيه . وأما ما قاله عن عدم المزا رجة 
2 عندة تنيع ترق أنه لابدامتة :ومو أن اتوي بسخ ارو دروف ورم د + 
لد وا مسعالة فمن سار عليها فهو سالك فى الطريق الصوفى سائر على متهجه : أ 
من تركها فإن كان متعمداً فهذا أمر معروف ومآلوق وموجود فى كل الميادين العلمية 
بأتواعها والمهنية يأصنافها , وكما لا يضر العلم أن ينتسب إليه هؤلاء الأدعياء فكذاك ب 
يضر التصوف أن يتتسب إليه هر ونكل أمرهم إلى العليم بذات الصدور , ولكن القالي 
أن يكون الخروج عن المسار تتيجة إما لطبع إنساتى غالب ٠‏ ويجب أن تكون واقعيين ول 
نطالب بصوفى”مثالى نموذجى لا ينطق عن الهوى . وإما نتيجة لجهل وعدم معرفة وكل 
نالسب عرق الصوفية اليوم هم نتاج للمجتمع الذى يحوى القاضل والعالم والجاهل 
واأبسيط والأمى ضبعض هؤلاء من أهل العلم سار على المثهج الصوفى فى اتباع الملم 
بالعمل ويعضهم كان محدود المؤهلات والقدرات فبقى على ما هو عليه . 

نعم أذكر أنى سمعت عن بعض من أتباع أحد الطرق أنهم يمتعون الزواج من غير 
طريقتهم وبالتحديد فى منطقة غرب أفريقيا وهذا أمر لا دخل للطريقة فيه بل يرجم 
للأسياب الآتية : 
- انتشار الجهل بأحكام الدين وتعاليمه بين الغالبية العظمى فى تلك المنطقة . وأذكر 

أنتى رأيت فى مكة المكرمة عند ذهابى لأداء فريضمة الحع عام 1983 م وكان معي 

حييبةا فى الله السيد منصف الموكلى بعضا من الأفارقة المسلمين يفتسلون عرا 

فى أحد الأماكن العامة , 
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2 - أن الإساتم وقد اتتشر فى أفريقيا الغربية فى القرنين الخامس والسادس البجرى 
على أيدئ الصوفية واعتنقته الطبقات الحاكمة فى عدد من الدول« كالمأندينكا » 
فى مالى وولايات الهوسا فى شمال نيجيريا وكذلك فى المناطق المحاذية للساحل 
الغربى ونهر السنغال وبقى محصورا فى الفالب حتى القرن التاسع عشر الميلادى 
فى الطبقات الحاكمة ثم انتشر ليشمل باقى الفئات عقب ثورة الفولاتى . 

3 - وفى شرق أفريقيا منعت المملكة المسيحية فى بلاد النوبة انتشار الإسلام وحدت من 
نشاط دعاته وبالتالى لم يدخلها الإسلام إلا بصورة متدرجة على أيدى الصوفية . 
والتجار المسلمين . وتستانى الصومال فى تلك المنطقة إن أنتشر بها الإسلام منذ 
وقت سكن 

4 - وعليه فإن الاسلام وقد انتشر فى أفريقيا على أيدى الصوفية عمن كانوا في 
الغالب من أبناء الطرق الصوئية المعاصرة وكوته انحصر في عدن وقبائل بعينها 
فل الزايحة تتكهيور ةانق أفران هد التتائل اق الدن ممن كانوا يحون هذه 
الطريقة إن لا تجو: مناكحة غيرامسلم فانتج هذا منع المزا وجة مع غيرهم وإن كانوا 
مسلمين لحوف الوقوع فى المحقلو . ظ 

وهذا الأمر كما قلنا محصور فى جنوب غرب أفريقيا ولا وجود له فى المناطق العريقة 

فى الإسلام كالوطن العربى والدول الإسلامية عموما والغالب أنه فى طريقه للزوال الآن . 

ولقد قلنا سابقا أنه ليس كل من لبس معطفا أبيض طبيبا ولا كل من أمسك قلما 
أديبا كذلك ليس كل من انتسب لطريق القوم صار صوفيا وهذا هووجه الخلاف بيننا 
ويين من يتخُنون من هؤلاء ذرائعا وأسبابا للأتكار على التصوق وأهله فإن هذا يباه 
الشرع لقوله ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) (') وقوله تعالى ( كل تفس يما كسبت 
رهينة ) 2) ٠‏ ويأباه العقل لقبح أن يقاد عمرو بما قعل زيد , وتختلف معهم أيضا فى 
أسلوب العلاج فهم يتبعون أسلوب التشهير والإغلاظ فى القول والرمى بتهمة الكقر 
والشرك والقسوة عموما ؛ ونتبع نحن الأسلوب الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه 


1) التجم - 38 . 
2)] الدثر - 385 . 
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وسلم وصحابته الكرام فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة لله 
ولرسوله والمؤمنين واإلرحمة بضعاف المسلمين وعأمتهم والشفقة عليهم . قال صلى الله 
عليه وسلم : ( خاب عبد وخسر لم يجعل الله فى قلبه رحمة للناس ) (1). 
الأسلوب الذي أمر الله سبحانه رسله بأن يخاطبوا به حتى أقسى الجيابرة وأعتى 
الكافرين فقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فى حق فرعون ( فقولا له قولا 
لينا نعله يتذكر أى يخشى ) (2) , 

وعلى هذا درج الصوفية الكرام وعلى هذا ربوا أتياعهم . فيوصى الشيخ محمد 
بن عيسى أتباعه : ( يان يجعلوا المسلمين فى حل ويكفوا السنتهم عن 
أذيتهم ) (3) ويمر أحدهم بمركب على ظهرها جماعة ماجنة تجاهر بالمعاصى يلهون 
ويصيحون فقال له من سعه : يا سيدى ادع عليهم فيبسط يديه قائلا : الهم كما 
أسعدتهم فى الدنيا أسعدهم فى الآخرة . 

قال الأستاذ كمال أحمد عون : ( شاهدت أثناء زيارة لمولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بموسم الحج ثلاث سيدات يبدو أنهن سودانيات بملايسهن القضفاضة 
البيضاء يسجدن مستبدرأت القبلة مستقبلات للقبر الشريف ٠‏ فأشرت إليهن بطرف دوبى 
قائلا: إن السجرد لله وحده فقمن مسرعات مسقبلات للتوجه ) (2) . فوالهفاء على من 
يعمل جهده لدعوة المسلمين إلى طريق الحق والرشاد صايرا محتسبا بحنو ررقة ورافة 
ةا 1 

روا شوقاه إلى اولك الصالحين الطيبين ذوى الصدور الحليمة والقلوب الرحيمة الذين 
يسهرون علي إرشاد وتوجيه المسلمين كما تسهر الأم الحنون على ولدها والمرضع الرزم 
على قطيمها بحسن سياسة وجميل حكمه وحيلة . 








) حفريق أمة الإسلام وتمزيق رحدتها إذ ها قامت الطرق إلا على أساس 
شع 
0 )روا اوري 
2)اطه - شك , 
3) مختصر الشيخ الغزال فى سيرة الشيخ محمد بن عيسى - تاليف أحمد الغزال - ص 14 . 
4) أولياء الله بن الجافين والموالين - الاستاز كمال أحمد عرن -- من ()7 . 
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تفرقة السلمين وتجزئدهم وتفكيك عرى وحدتهم الروحية والسياسية وقهرهم والتسلط 
عليهم كما حصل لهم فى عهوب الاستعمار البائدة وها هى ذى آثار ذلك باقية إلى 


1 نقد 'ادت تمفلة المصنف رب عات عن الالوف وأو امتلى يعُبرنا تقال فيه 
م الكثير مما يجب أن يقال فى من يتهم المسلمين ويقذفهم ويشتع عليهم بدون ديل ولا بين 
عق كما فى الشرع الكريم , واكننا امريد رقنا سامحه الله وفر له بعنه وكرمه ف 


٠ عم عرفنا الصوفية إلا دعاة إلى وحدة المسلمين وجماعتهم‎ ١ 


دول فإنه هنذ صدر الإسلام وانتهاء الخلافة الرأشدة كانت دائما هناك دول عدة وإن 
بن معاوية ثم معاوية بن يزيد ثم مروان ابن الحكم ثم عبد الملك ابن مروان فى الش.'م 

ثم الدولة العباسية ببغداد والأمويين ومن بعدهم ملوك الطوائف بالائدلس والأغالبة 
الشاعر وقد ضاق ذرعا بهذا النشنت : 

وتقرهقوا شيعا فكل جزيرة فبيمسا أمير المؤم شين ومثبر 

والدولة الغزنوية والسلجوقيه والبويهية بأسيا ثم !لعثمانييين فى تركيا والمماليك وصحمد 
على فى مصر واألمعنيين بالشام والقرة مائلين بليبيا والباى يتونس والداى بالجزائر 
ولم تععر وتشتهر كالسابقة مما لايتسع المجال لذكرها جميه فأرشدتا يا أبها 
الصنف - أرشدك الله وساعدك - إلى دور الصوقية فى هذا من قريب أو بعيد وإنا 
لنرضى منك حتى برائحة الدليل ومقدار الذرة من البرهان ووزن النملة من التجيان ' 
فالشكوى إلى الله من هذا الناطل , 

شكوت وفا الشكوي نقلى عادة ولكن تفيض الكاس عند امتلائها 


ثم - وباللسذاجة الى لا تحد - انه من المعروف حتى عند من لم يقرأ سوى عشر 
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صقحات من بقايا كتاب تأريغ وجده ملقي على قارعة الطريق أنه باستثناء أواخرعهد 
معاوية بن أبى سقيان لم يكن هناك أبدا اجتماع لكل المسلمين ولا حتى نصفهم تحت 
حكم خليقة واحد منذ استشهان الخليفة عثمان بن عفان فكيف أقسد الصوفية أو غير 
الصوفية شيئًا لم يكن أصملا . 
وأكن غفلة المصنف تمادت حتى طفق يكتب ما لم يكن وينقرد بما لا يصصح وإن باين 
الحق وخالف أليقين وعارض أبسط البديهيات فالمسلمو: ما اتفقوا حتى هذه السنة على 
يوم وأحد ييدؤن فيه صومهم فى شهر رمضان فضملا عن أن يتحدوا ٠ولا‏ زلنا بالرغم من 
وجود المراصد الضخمة القادرة على تحديد مكان وزمان الرؤية نسمع عن فتوى اختلاف 
المطالع المؤدى لا محالة لاختلاف القلوي ٠‏ فالأمر لله ولا حول ولا ققوة إلا بالله العلى 
العظيم . 
افقراء الشيخ على ا مريد بأن يخلصه من !لشدائد وينقذه من ا مهالك متى 
أستعان به وثادأه كما يحضر له عند ا موت فيلقنه الشهادتين ويخاصم عند قبره 
ا ملكين وأخيرا يشفع له يوم القيامة فيجوز على الصراط بمعية الشيخ ويدخل الجنة 
بشفاعته فهذا من الشيخ زيادة على أنه افتراء وكذي لا يحل مثله ولا يجوز بحال 
من الأحوال فإن فيه تضليل ا مسلم والتغرير به وحمله على اعتقاد الباطل والعمل 
بموجيه الأمرالذى قد بيقضى به إلى الشرك والكفر والعيان يالله تعالى وتضليل 
ا مسلم وغشه وخداعه من أعظم الذنوب وأكبر الآثام . < 
1 - وأخيرا وصلنا الل أ تضليل ! غشه وخداعه من أعظم الذثوف وأكير الآثام , 
ويما يسمى المصنف كل أقاويله وادعاءاته السابقه والآتيه ؟ أليست هى التضليل 
بعينه والفش بذاته المسلمين وإيهامهم بأن النور ظلمة والغش صدق . ظ 
2 - لا يجوز أن يتحدث عن السادة المشائخ الكمل بمثل كلمة افتراء أو تغرير أو كتي 
لأنهم أجل من ذلك وأكير . 
3 - إن تخليص الشيخ للمريد عند الشدائد وإنقاذه وتلقينه الشهادتين عتد النزع وسؤال 
الملكين وها شابهها مسألة علمية بحته أعتقدها البعض بأدلة علمية وخالفها البعض 
الآخر , ولا يجوز أن يقال فى المسائل الخلافية أتها تؤدى إلى الشرك أو أتها شرك 
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وإلا لكفر من يقبض يديه ة . :لصلاة من يسدل ومن يأتى باليسملةمن لا يفعل 
ولذهي المسلمون وائدشر الإس.م . 
العقدرة بالله 
ولو أتنا سالنا أى مسلم سواء أكان من العامة أى المتعلمين أى كبار العلماء : هل 
ش ؛ يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد صحابته أو التابعين أو صالع ا مومنين 
عمرما أن يفعل أى فعل كان مستقلا عن قدرة الله تعالي ومنفردا به دونه سبحاته ؟ 
لأجاب بالنفى ؛ فما من مسلم يشك فى اقتصمار الألوهية بما تقتضيه وتستوجبه على الله 
تعالى وحده ٠‏ وهذا هو لب الأمر وجوهره . 

إن أن استهانة المريد بالشيخ والاستغائه به فى الشدائد ومقدرة الشيخ على 
الغوث ليست من جنتس أن يفعل المستغاث به الأمر من ذاته ولكته مفاض عليه من 
الله تعالى بإقداره وإيجاده وإهداده , ولهذا لا تكاد تجد فى دار من ديار الإسلام من لا 
يعتقد الاستفاثة بالأرلياء : وهم وإن كانوا لا يحسنون الكلام فى مسائل التوحيد إلا أنهم 
لا يتصورون البتة ولا يخطر على بالهم أن يفعل الولى الفوث بدون إقدار الله تعالى 
وإعدادة . والخرك عادما يستغية. بالشيخ فهذ! لاعتقاده -- وهر الدى - أن لهذا الشيخ 
يحالف حل الله لاله وبقة وله الى فى مدق وين ظلية السام 0 
وجيها ) (1) وقوله فى حق عيسى بن مريم : ( وجيها فى الدنيا والآخرة ) © 
فوجافة المتلوق الصالم لا جدال قيها بل وقى صالح المؤمتين من ل أقسم على الله 
لأبره . ولهذا تكون الاستفاثة بمن يعتقد صلاحه ولم نسمع أن أحدا استفاث نقفاسق 
أى فاجر ٠‏ 

ثم أنه لا نزاع بين عاقلين فى جواز الاستعانة والاستفاثة بالحى فى ما يقدر عليه 
فاتحصر النا ع والحال هكذا فى المسائل الآتية ‏ ظ 


[ - هل الميت أفضل من الحى . 





1) الأحزاب - 69 . 
م آل عمران - 45 : 
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2 - ما الذى يستطيعه الحى ولا يستطيعه الميت . 
3 - هل استطاع الحى الغوث بحوله وقدرته أم بحول الله تعالى وقدرته . 
أما كون الميت آأفضل من الحى أى العكس فهذا ساقط بداهة آن اميت لا يدان شانا 
بالموت غاية ما فى الأمر أنه باق على ما كان عليه قبل مماته , فان كان حال حياته عبدا 
صالحا ذاكرا أهرت عليه علامات الولاية والكرامة والصلاح فمن المنطقى أن يبقي كذلك 
بعد مونه ولهذا تواترت الأدلة عقلا ونقلا على جواز زبارة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته بعد موتهم وإرسال السلام إليهم وما شابه ذلك إن أنه صلى الله عليه ويسلم باق 
على شرقه وفضله قبل وبعد موته وكذلك صحايته . 
وأما بالنسية لاستطاعة الحى دون الميت ٠‏ فإننا نقول إنه إذا اعتقد مسلم أن الحى 
قد فعل الفهل وإِن كان حقيرا مستقلا عن الله وبقوته وقدرته دون حول الله وقوته فقد 
أشرك حقيقة » إذ لا حول ولا قوة لمخلوق إلا بالخالق , ولا كلام لنا مع من اعتقد هذا ؛ 
إذ لا شك أنه لا يعتقده إلا مجنون فغسلا عن كافر إذ أن الآخير قد يحل الطبيعة أو 
الغريزة محل الله تعالى . / 
وأما إن كن قد فعل الثمل بإفاشة الله ثعائن وإعذادة2 نوهو لمجي تمده 
إغاثة الشيخ الحى لريده وتخليصه من الشدائد وإنقاذه من المهالك لا جدال فيها إن لا 
حد لإقدار الله تعالى للفيد ولا مدى , 
إن بحول الله وقوته أحيا سيدنا عيسى عليه المسلام الموتى وأيرأ الأكمه والأبيرص , 
وسمع سارية بيلاد العجم صوت عمر بن الخطاب وهو بالمدينة المنورة » وشفى الله تعالى 
العديد من الصصابة بإمرار الرسول صلى الله عليه وسلم يده الكريمة عليهم وبريقه 
الشريف أحيانا . بل وبالله تعالى فإن أضعف مخلوق قادر على أن يسلب أعتى وأقوى 
الجبايرة ها يشاء . قال تعالى : ( وإن يسلبهم الذياب شيئا لا يسثنقنوه همنه 
ضعف الطالب والمطلوي ) (!) , 


وجاء آأصف بن يرخيا بعرش بلقيس ملكة سيا من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد 





[) الحج -73 . 
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طرف سيدنا سليمان إليه » وألقى مدعى النبوة الكذاب الأسود العنسى الذى غلب على 
صنعاء أيا مسلم الخولاني رضى الله عنه فى النار تتصديقه النبى صلى الله عليه وسلم 
فلم تضره (1) . وشرب سيدنا خالد ابن الوليد السم فما أثر فيه ولا ضره ©) ومات قرس 
لصلة بن أشيم فى الفزو فأحياه بدعائه حتى إذا رجع إلى بيته قال لابنه يابنى خذ 
السرج فاته عارية فخذ سرجه فمات الفرس 7©) ومات حمار لشبيان النخعى فأحياه الله 
تعالى له (3) , 


وبالجملة لا حد تقف عنده قدرة الله تعالى وكل من ذكرنا فعلوا ما فعلوا بقدرته 
سبحانه فأصيح والحال هكذا لاداعى ولا سبب للطعن فى مقدرة أوأياء الله الصالحين 
باللة . 


وإن كان النزا ع فى إقدار الله للحى دون الميت فهو نزاع فى غير محله إذ لا حجة لمن 
قال إنه سبحانه يقدر الحى ويعجز عن إقدار المبت » فعا بالك ونحن نعتقد كمسلمين أن 
اموت لا يعنى التلاشى وغابة أمره أنه حياة من نوع آخر ( ولا تحسين الذين قتلوا 
فى سيل آلله أهواتا يل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين يما آتاهم الله 
من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم هن خلفهم ألا خوف عليهم 
ولا هم يحزتون ) (0) فاثبت سبحانه للشهداء خمس صفات وهى : الحياة وعند ربهم 
ويرزقون وفرحين ويستبشرون ؛ وبالطبع فإن هذه الحياة لا يختص بها الشهداء وحدهم 
بل كل صالح من المؤمنين إذ ليس من المعقول أن يحوزها الشهيد ويمنعها الرسول صلى 
الله عليه وسلم لأنه مات على فراشه أو أبو بكر الصديق والذى يفهم أن طلب وزن شعرة 
من غيره سبحانه وتعالى علي جهة الاستقلال سواء كان المطلوب منه حيا أى ميتا هو كفر 
لا جدال فيه . وطلب وزن الجبال من الولي الصالح على أنه بإيجاد الله وإمداده وإبقائه لا 
غائلة فيه على أن يكون جتس المطلوت تق دقل طلية كالشتفاء وتفريج الكريات والإنقاذ 


1) الفرقان لابن تيمية - 145 . 

2) المنصدر السابق - 143 . 

3) المصدر السايق + هى 164 . 

4 الإصدابة فى تمييز الصحاية اين حجر السقلاتى ج 2 ص 164 ترجمة رقم 3992 . 
5] لي عمران - 170 . 
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هن المهالك لا أن يطلب من الولى حيا أو ميتا خلق مخلوق ولو كان حبة رمل أو ذرة من 
تراب أو إسشال من مات على الكقر إلى الجنه فهذا لا يعقله أو يقول به ذى عقل أو حتى 
نصف أو ريع عقل , 

فإن قال قائل إن الله تعالى يقدر الولى الحى دون الميت فيجاب عليه بأن من أقدر 
الحى لا يعجز عن إقدار الميت خاصة إذا علمنا أن الروح تزداد قوة بالموت بتحررها من 
أسر البدن وشهوات النفس . 

يقول ابن القيم - ونحن لا تجهل ما يعنيه ابن القيم عند المصتف والوهابيين 
عموما - : (للروج المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه فى التصصرف والقوة 
والنفاذ والهمة وسرعة الصعرد إلى الله تعالى والتتعلق بالله ما ليس للروح 
المبيمنة المحبوسة فى علائق البدن وعوائقه فَلذا كان هذا وهى محبوسة فى بدتها 
نكيف إذا تجردت عنه وقارقته واجتمعت فيها قواها وكانت قى أصل نشاتها 
روحا علية زكية كبيرة ذات همة عالية » فهذه لها بعد مقارقة البدن شأن آخر وفعل 
آخر وقد تواردت الروئ فى أصناف بنى أدم على فعل الأرواح يعد موتها ها لا تقدر 
على مثله حال اتصالها بالبدن فى هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والأثنين والعدد القليل 
ونحو ذلك ؛ وكم قد رشى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبى بكر وعمر فى التوم قد 
هزمت أرواحهم عساكر الكر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوية مكسورة مع كشرة عددهم 
وعددهم وضصعف المؤمنين وقلتهم ) (1) .وها قاله ابن القيم رحمه الله هو ما صع فى 
العقل والنقل , 

فالصحابى الجليل سيدنا ثابت بن قيس ( قاتل يوم اليمامة حتى قتل وكان عليه درع 
نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت بن 
قيس فى منامه فقال له : إنى أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إنى ما 
قتلت أخذ درعى فلان ومنزله فى أقصى الناس وعند خبائه فرس تستن وقد كفى على 
الدرع برمة وفوقها رحل فائت خالدا فمره فليئخذها وليقل لأبى بكر إن على من الدين 
كذا وكذا وفلان عتيق عتيق , فاستيقظ الرجل فأتى خالدا فأخبره فبعث إلى الدرع فاتى بها 





1) كتاب الروح ‏ ابن القيم ص 102 - 103 . 
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وحدث أبا بكر برؤياه فأ 'ز وصيته (!) » وفى إجازة وصيته بعد موته من قبل الصصديق 
رضي الله عته ما فيب " ذى عيئين ولسان وشفتين . 

وزيد بن خارجة رضى الله عنه تكلم بعد موته () قال الييهقى : ( شهد بعد ما مات 
للرسول صصلى الله عليه وسعلم بالرسالة ) (©) وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عوف 
بن مالك والصعب بن جثامه فقال كى منهما للآخر : ( إن مت قيلى فتراءلى فمات الصعب 
قبل عوف فتراعى له ) () . 


وكانت إمراة اسهها الرياب قد تعاهدت هى وروجها أيهما مات قبل الآخر 
لا يتزوج الذى يبقى حتى يموت فمات فأقامت مدة فزورجها أبوها فرأت فى تلك 
الليلة زوجها وأنشدها أبياتا من الشعر فأصبحت مذعورة وقصت على الذيبى صلى الله 
عليه وسلم القصة فأمرها أن تستأنس بالوحدة حتي تموت وأمر زوجها بقراقها فقعلت 
ذلك (5) . 

وأوصى أهبان بن صيفى الغفارى أن يكفن فى ثويين فكفنوه فى ثلاثة فأصيحوا 
فوجِزوا الآزب القاله على لسري 150 


وارتقع عامر بن قهيرة بجسده لما قتله المشركون بين الأرض والسماء كانه معلق (11 , 


وكل هذا كان بإقدار الله تعالى لهؤلاء بعد موتهم ؛ وما يصدر عن أولياء اله تعالى فى 
هذا المجال كثير ولولا خوف الاطالة نذكرنا الكثير مما ثبت نقله عن الصالحين بل وحتى 


1) رواه اليخاري مختصرا ورواء الطبرني والبفوى مطولا . قال ابن القيم فى كتاب الروح : اتفق خالد 
وأبى بكر والصحاية على العمل بهذه الرؤيا . 

2) رواء البخارى 

3) كتاب الاعتقاد -- للمحدث الحافظ البيهقى - ص (130 . 

4) الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجرالسقلانى ج 2 ص 178 ترحمة ركم 4065 . 

5) المصسدر السابق - ج 4 ص 293 ترجمة رقم (410 قسم النساء . 

6) رواء الطبراتى , 

7) الإصمابة فى تمميز الصحابة - ابن حجر العسقلانى ج 2 ص 24/7 . وأبن تيعية فى القرقان 
ص 1142 . 
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علي جواز كرامة الأولياء .وما الكرامة فى حقيقتها إلا إقدار الله تعاتى للعبد على فعل 
ع ظ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ( فالواجب عليك اتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا 
يجحد كرامات الأولياء لا أهل البدع والقلال ) (!) . نسال الله أن لا يجعلنا من أهل 
البدع والضلال . ظ 

فإئقان المريد من المهلكات وتخليصه من الشدائد من ضمن الكرامات التى أجمعت 
الأمة علي جواز وقوعها والاستفاتة بالولى كما قلنا هى استغاثة يه على ما أقدره الله 
عليه ولا شبهة فى هذا قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض قلاة فليتاد ياعباد الله أسيسوا ياعياد الله أحيسوا باعياد 
الله أحيبسوا - ثلاثا - فإن لله حاضرا سيحيسه ) © . 


فهذا دليل صريح على جواز الاستغاثة إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح 
من ضاق به الحال إذَا انفلتت دابته وهو أحوج ما يكون إليها بأن يستغيث بمن لا يري 
ولا يعلم أن يمسك له دابته فهل هذا المستغاث به هى الذي أمسك بقدرته أم بإقدار الله 
تعالى له. 


وعلق النووى على هذا الحديث بقوله : ( حكى لي بعض شيو حنا الكبار فى العلم 
وناهيك بعن يقول عنه النووى أنه من شيوخنا الكبار في العلم - أنه افلتت له دابة أظنها 
بغلة وكان يعرف هذا الحديث فقاله فحبسها الله عليهم فى الحال ) (3) . ويضيف متحدثًا 
عن نفسه : ( وكتت أنا هرة مع جماعة فانفلتت منا يهيمة ى عجزوا عنها فقلته فوقفت في 
الحال بغير سبب سوى هذا الكلدم (4) , 

وروى ابن مفلح هذا الحديث فى الآداب وعلق عليه بقوله : ( قال عبد الله ين الإمام 





1) كشف الشبهات فى التوجيد - محمد بن عبد الوفاب - ص 8 . 
2( رواه الحاكم ورواة ابن عوانه ورواه اليزار بسند صحيح والنووى في الاذكار وابن الستي . 
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فجعلت أقول : ياعباد الله دلونا على الطريق فلم أزْل قول ياعباد اله ذاوة على الطريق 
بع وسو 0 

دل هذا الحديث على جواز الاستفاثة وأن هناك من أقدره الله تعالى على الانقاذ من 
امهالك والشدائد بكيقيات عدة منها التحكم فى المستغيث وتوجيهه حتى يصل مأمنه . 


وعزر أبى موسي الثايغة الجعدى الصحابى الشاعر المعروف يسبباط ال 


فياقبر التبى وصاحسيه ألا باغوتنا لو سس عمعونا 
الاصلى إلهكم علييكم ولك على الكنيا انتحصهها 5 


والنايفة وأبو موسى الأشعرى من جلة الصحابة فلو كان فى الاستفاثة حتي شبة 
كراهة لما قال هذا وأقر ذاك . 
1ك رذ 2000 
النبى صلى الله عليه وسلم ويمرأى هن عائشة وعمرو فهل ثراهم سكتوا عن ياطل أع إن 
أم كلثوم بت الصديق وأخت عائشة وأسماء ذات النطاقين من المشركات والمصتف - 
ساعده الله - من كبار المؤمئين . 

وفى البخارى من حديث الشفاعة قوله صلي الله عليه وسلم : « قيينما هم كذلك 
أستفاثوا بأآدم , ثم بموسى ثم بمحمد ». ْ 

وفى صحيح البخارى أيضا ما ذكره الصادق الذى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه 
وسلم في معرض حديثه عن السيدة هاجر أم سيدتا إسماعيل عليهما السلام : ( أنها لما 


[1) كتاب الآداب لابن ملع . 
-07 الاستيهاب . 


لواحو اك او في اكات هراة الاستعانة من 221 - 234 : 
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أدركها ووادها العطش , جعلت تسعى قى طلب الماء فسمعت صوتا ولا ترى شخصا 
فقالت : أغث إن كان عندك غوث ) وعليه قمن استفاث بالأنبياء فى حديث الشقاعة 
ومعهم السيدة هاجر زوجة خليل الله وأم اسماعيل من المشركين وإلى مثل هذه النتائج 

وخير ما نختم به موضوعنا ما جاء فى كتب ١‏ لسير والمفازى اذ ذكروا أن شهار 
الصحابة والتابعين فى قَتَالهم لمسيلمة كان« وامحمداه وامحمداة وما حاء عن 
المحابي بلال بن السرث فى عام الرمادة إذ ذبح شاه فوجدها فى غماية البؤال 
والضعفق قضا جح« وا محمدأة وامحمداة ه. 

الشفاعة 

وأما قول المصنف إن شفاعة الشيخ فى مريده افتراء وكذب . . الغ فالجواب عليه 
الأمور التى تواترت الأدلة يشبوتها . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن الشقاعة وبين أنها لا تكون إلا بإذنه فقال : ( من 3 
الذى يشقع عنده إلا بإذنه ) 7!) . ولا تكون إلا لمن ارتضى فقال : ( يعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته 
دشفقوت ) (2) دأنها لا تكبن للمشركين فقال : ( فما ثنفمهم شفاعة 
الشاقمين 2 

والمقصود «الشفاعة هو : 

سوال اللةالخنين النانن :فى الخو ةفوى تومن الذعاء السسهات والعتقاءة 
العظمى لا تكون إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وهى المقام المحمود المعثى 
بقوله تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) () . وقال صلى الله عليه 
1 البقرة -255 . 
2) الأنبياء - 25 . 
3) المادش - 48 , 
4) الاسراء- 79 . 
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وسلم : ( إنى لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض من هجر 
ومدر) (1), 


وهناك غير الشفاعة العظامى التي فى خاصة بالتبى صلى الله عليه وسلم وما بلزّمها 
الييجورى : ( يشفع وغيره صلى الله عليه وسلم معن ارتضاه الله من الأخيار كالأنبياء 
والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء والهلماء العاملين والأولياء (2) :قال اللقانى في 
جوهرة ا لتوجيد ! 
وواجب شسفاعة المشلسفعم محف مقاما لا تمن مع 
وغيره من مرتضي الأخيار يشف ع كما جاء فى الأخي سان 
والشفاعة فى حقيقتها مظهر من مظاهر رحمة الله عر وجل بمن شاء إلا المشركي' 
قإئه وإن جا حقلا إلا أنه منع سمعا والشفاعة تنقسم إلى : 
) شفاعة الرسول صسلى الله عليه وسلم لأهل المحشر عامة وهى من أعظم الشقاعات 


2) وإدخاله بإذن الله طائفة من أمته الجنة يغير حساب . 


03 شفاعته صلي الله عليه وسملم والأنيياء والملائكة والصالحين فى إخراج الموحدين من 
الا 
ل 


4) شفاعته صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين فى من استحق دخول النار أن لا 
( يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ) (3) , وقال 





1) رواه البغوى وابن شاهين والطبرانى فى الأوسط . 
2) تحفة المريد على جوهرة التوحيد - ابراهيم الييجورى - هن 117. 
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عبد الرحمن بن يريد بن جابر ( بلغنا أن النبى صسلى الله عليه وسلم قال 
يكون فى أعتى رجل يقال له صلة يدخل الجنة يشفاعته كذا وكذا ) (1) , 
وقأل صلى الله عليه وسلم : ( يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى اكش من 
بنى غثم ) © , : 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ( وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبى صلى 
الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون ) (© , 

وهن غرائب الاتفاق أن كان بالإمكان تسمية الاضطراب اتفاقا أن المسنف قال فى 
كتابه عقيدة المؤمن الذى أشرنا إليه سابقا : ( الشفاعة المثبته قسمان القسم الأول 
شفاعات النبى محمد صلى الله عليه وسلم , ؛ والقسم الثانى شفاعات غيره من الأنبياء 
والأولياء والصالحين من عباد الله تعالى ) (4) , 

فلا ينتهى الاستغراب إلا ليبداً من جديد من غرابة هذا المسلك المحير ؛ فكيف نثبت 
الشفاعة للنبى أو الولى الصالح ثم نمنع طليها منه ٠‏ وأى شفاعة هذه ؟ وقد صع فى 
الحديث أن الأولين والآخرين يأتون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون له : ( يا 
محمد أنت رسول الله وخاتم الأتبياء وقد غفر الله لك ها تقدم من 
ذنيك وما تآخر اشفع لتا إلى ربك ألا ترى إلى ها نحن قيه ) (7) فيشقع 
لهم . ا 

نعم جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن طلب الشفاعة من الصالحين عبادة 
لهم (9) , والمصنف بالتطبع أو بالتطبيع يرى هذا الرئى . وكما قلنا لكل أحد مطلق 


[1) حلية الاولياء - أبو تعيم - ج ك ص 241 . 

2) أنظر تخريجه فى الإصابة فى تميز الصحابة ابن حجرالعسقلانى ج 4 ص 38 ترجمة رقم 225 
فى الكنى . 

3) كشف الشبهات فى التوحيد - محمد بن عبد الوهاب ص7 . 

00 المؤمن - للمصنف - ص 195 , 

35) متفق 

00 
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الحرية في أن وتبع أى رأى يريد وأى اجتهاد يشاء ما دام لا يخرج عن أسس وقواعد 
الإسلام رلكننا نرقض هذا التعصب لمذهب بعينه وإن خالف الشرع واعتقاد أنه وحده 
غلى صدواب وكل مخالف على خطأ ورميه يالشرك وما إليه وثراه فسادا وتنقصا جوهريا 
فى فهم وتطبيق مبادئ الإسلام فالتفوق المذهبى والتعصب الأعمى لمذهب بعينه يدعة لا 
تقأس بها بدعة . 


4) قطع ا مريد عن كل ما سوى شبخ الطريقة وذلك لاستفلاله والتحكم فيه حتى 
أنهم ليحظرون عليه أن يزور أى ولى حيا كان أو ميا فقد جاء فى كتاب الطائفة | 


التيجانية ( الرماح ) ما تصه : الثانى من شروط الطريقة عدم زيارة واجد من 
الأولناه الأحياء والأموات . 


وجوب الانقياد للشيخ فى طاعة الله 





قد عرقت كما هر بك أن العلم شرط من شروط الطريق للمريد وكيف يتأتى له العلم إن 
لم يذهب إلى مشائخ العلم وينلقى عنهم وفى تراجم الصوفية ما يزيد عن الحاجة فى هذا 
العال. 

تعم إن كان المقصود بهذا القطع ما نص عليه القوم من وجوب التسليم للشيخ 
العارف بالله الذى زكت نفسه وانجلت مرأة قليه فانعكس فيها نور الله تعالى فهذا إذا 
بايعه المريد وغيب بصره فى بصره وبصيرته فى بصيرته وتآدب بآدابه أخذت روحه من 
روح الشيخ قبس وانتقل حال الشيخ إليه بالصحبه واستماع المقال وسريان الحال . 


قال اين غطاء اللة السكسري: 


( ليس شيخك من واجهتك عبارته وإنما شيخك من سرت فيك إشارته . وليس شيك 
من واجهك مقاله وإنما شيخك من نهض بك حاله ) (!! : فيكون المريد بين يدى الشيخ 
كالميت بين يدى الغاسل لا يأتى فعلاً إلا بإذنه ولا يقدم على أمر عظيم أو حقير إلا برأيه 
حتى تتالف روح الشيخ بروحه تالفا ريانيا قال صلى الله عليه وسلم : « الأرواح جند 
مجتده فما تمارف منها أتتلف وما تتاكر متها اختلف ) 207 . 


1) لطائق المتن - [ين عطاء الله السكتدرى . 
2) رواه البخاريى ومسملم وأيو دلود . 


ويتخلق بأخلاق الشيخ وعياداته ومجاهداته فينتقل ميراته إليه , والشيخ لا يورثع 
درهما ولا دينارا يل علما وعملا فيستنير قلب امريد يأنوار المشاهدة والمجاهدة بالمعرفة 
فنتحقق عبودية الرضا والمحبة ٠‏ وإلى هذا أشار أبو الدرداء رضى الله عنه حين مر به 
سبرة بن فاتك بقوله : ( إن مع سبرة ثورا من نور محمد صلى الله عليه وسلم ) (1) . 

وأنشغال المريد بشيخه لا يعنى انقطاعه عن أموره الخاصة والتزاماته ون كان من 
أفلح من أفلح إلا بمجالسة من أفلح , ومخالطة الخواص تكسب ثلاث خصال : العلم . 
والالتفات إلى غيره بهتان وإضاعة حقرقه كفران والغفلة عن ذكره خسران ) (© , 
مختلفا ريما زاد مرضه وساءت أحواله وأهلك نفسه وهذا هو المقصود بالقطع لا أن 
يقطع المريد عن العلم أو الاتتقاع والتحصيل . 

وا #زيارة 0 


والأموات: 


فأولا : إنه لا يمثل رأى كل أهل التصوف والجميع يعلم أن المشهورعنهم غير ذلك 
وجاهل هذا يعد فى سرب القطا ومراتع الفزلان إن وجد . 

ثاتيأ : إن هذا القول مما يتفق مع آراء المصنف فقد قال فى كتابه المشار إليه 
سابقا : ( إن مايفعله جهال المسلمين من شد الرحال إلى زيارة قبر فلان أو ضريح فلان 
من سيد أو صالح وإقامة الحقلات حولها والنزول بساحتها والعكوف والإقامة الليلة 
واللينتين عندها باسم التبرك ٠‏ كل هذا باطل منهى عذه ولم يشرع فعله للمسلمين وإتما هى 


أ)]رراء الطيراني 
2) اتحاف أعلام الناس بجسال أخبار حاضرة مكناس للشريف مولاى عبد الرحمن بن زيدان ج 4 
عن 11 


من محدثات الأمور وضلال الابتدا ع وقد آدى إلى الشرك والعيان بالله ) (1) . 

وعليه فهذا الشرط كما قلنا يتفق مع رأى المصنف فى عدم مشروعية زيارة الأولياء 
الأموات فتراه شاركهم فى الفعل وأفردهم بالتعجب . 

وكأن الأحرى به أن يبدى موافقته عليه بدلا من الإنكار واكن رأس المشكلة أن 
المصنف لا يهمه إلا التشنيع والتهويل والقدح ظلما وانتياتا فى التصوف وأهله فكل ما 
يأنونه باطل وإن كان هى نفسه يعتقده ؛ فسبحان من أعطاه القدرة على مدح الشيئ وذمه 
فى نفس وأحد وباللعجب المتبوع بعجب من إصدار الأحكام وفق الأهواء والأغراض . 

كالثًا : إن هذا الشرط كما قلنا انقرد به بعض أتيا م الشيخ التيجاني رضس الله 
عنه أخذاً بظاهر نص ورد فى بعض المصادرعن الشيخ التيجاتى وردما كان اهنا مدورة 
مثل ها يحدث عند القبور من اجتماع الرجال بالنساء وتلطيغ مقابر المسلمين ببقايا 
الأطعمة والنفايات إلى غير هذا من المنكرات المعروفة الثى تمنع وتحرم قى ذاتها ولا 
تحرم الزيارة إن خلت متها وكذلك ظهور الكثيرين فى تلك القترة أثناء حيأة الشيخ 
التيجانى رضى الله عنه ممن يدعون الولاية والصلاح كذيا ويهتانا ويشيعون الباطل 
والفساد حتى أن الشيخ التيجانى كان يقول عن يعنسهم : ( إنه شيطان هذه الأمة ) (2) 
ا بلفه عته من قبيح الأفعال ودنيئها . 

ويؤكد هذا أن الشيخ التيجانى رضى الله عنه كان كثير الزيارة لقبر مولاى ادريس 
رضى الله عنه بفاس 37 . وكان يذهب أيضا إلى صحراء توات على بعد المسافة بين 
محل إقامته بفاس ويينها لزيارة آهل الخير بها 7 . ويزور قير عبد السلام بن 
مشيش 37 , بل وعندما نعرض مصحح كتثاب كشف الحجاب وهو من الكتب التي حوت 
نراجم الكثير هممن عاصروا الشيخ التيجانى وآحَنوا عنه - لهذا الشرط بالذات علق عليه 





1) عقيدة المؤين - للمستف - ص 132 . 

) كشف الحجاب - للقاضي احمد العياشى - ص 221 . 
3)المهسشي الستانة حاهن 151 . 

4) المصدر السابق - ص 451 , 

5) المسيير اسايق - ص 295 . 
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بقوله : ( ليس على سبيل المنع ولكنه كالاكتفاء بطبيب واحد ) (1) . وأرسل الشيخ 
التيجانى رضى الله عته رسالة إلى بعض أصحابه جاء فى آخرها : ( أما الزيارة 
للاونياء : أما الأموات فالقدوم إليهم أى إلى ضريح الرلى فهى مطلوب ‏ وأما الأحياء 
فبحسب أحوالهم وأحوال الزائرين فمنهم من القدوم إلي محله أولى . . الخ ) (© , 

وبعث يرسالة أخرى جاء فيها: ( فعظموا حرمة الأولياء الأحياء والأموات فإن من عظم 
حرحتهم عظم الله حرمته ومن أهانهم أذله الله وفضبب عليه ولا تستهينوا بحزكتة الأولياء 
والسلدم) (3) , 

تعم أذكر أنتى سمعت من بعض أتباع الطريقة التيجانية قولهم بعدم زيارة الأولياء 
أحياء وأمواتا ويبدو أنهم أخذوا ذلك من ظاهر التص الذى قله المصنق عن الرماح أن 
غيره + والأمر على كل حال ليس ذا شآن كبير وليس أكثر من لحلاف فى مسالة فرعية ولا 
تشكل خروجا عن حكم إسلامى أو تركا لآمر شرعى . 

ولكن وقد علمت أن ما كان عليه الشيخ التيجانس رضى الله عنه هو غير ذلك وعلمت 
أيضا أنه لا يؤخذ مخلوق بجريرة غيره أصبح الاعتراض إن كان ثمة اعتراض علي من 


درى هذا الرأى فقط 


الأصل الثانى 


الشيخ ا لأذون له ٠‏ . إن هن أصول أصحاب الطريق من مشائخ ا لتصسوقه 
ضرورة وجود شيخ ماذون له . 


ضرورة أنذ التصوف عن سيبخ 





عيوب انقس مشلع علي دقائق أسراضها با بالعقائد اإسلنسية ولم الوا 





1 الضنذو الشابق شن 423-- 529-398 : 
2) المصدر السايق - 334 . 
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وههالكها أئاب إلى الله ورجع إليه قى كل أموره ففى اتباع مثل هذا الشيخ التزام بقول 
الله تعالى : ( واتيع سبيل من أناب إلى ) (') . وقوله تعالى : ( وأصير نقسك 
مع ألذين يدعون ربهم بالفدواة والعشى يريئون وجه ولا تمد عيناك 
عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا ولا تطع من أغقلنا قلبه عن ذكرنا واتيع 
هواه وكان أمره فرطا ) (©) , 

وقد أجمع أهل العلم بدون استثناء على وجوب الاقتداء بهل الفضل والمعرفة قال 
الإمام الجنيد رضى الله عنه : سيق فى علم الله القديم ألا يدخل لحضرته أحد إلا على 


لل أجل من عنيدة 5 


مأنون فى إعطاء الورد للمريد أو من ينوب عنه من خليقة للشيخ ٠‏ أى صقدم فى 





الطريق . 
سذتتكلم عن الورد قى حينه إن شاء الله تعالى ٠‏ ولكن الذى يفهم أن الشيخ مثله كمثل 
واأقتلاع أمراضها ومقفأاسدها عالم يكيفية إحلال الأوصاف الحميدة محلها على قدم 
القتى على اللةاعية وبناام فى كزيمت لبها نت زكادسيهن هادان اروس السياضية. 
ولا علاقة مبائسرة بين إعطاء الورد ووجوب اتخاذ الشيخ يقول ين عطاء الله 
يبحث عن شبخ من أهل التحقيق سالك للطريق تارك لهواه راسخ القدم فى خدمة مولاه , 
:«قإذاا وجقة فليمتثل ما آمر ولينته عما نهى عنه وزجر 37 ؛ فدور الشيخ المربى هى النهوض 
بالحال والدلالة بالمقال . 
انفكاك لمسلم عنه كالصلاة المفروضه وصوم رمضان مثلا ٠‏ ومنيا ما يكون كالدواء كمأ 
يقال حال الكرب ودقع الهم والحزن وما يذكر عند الخوف واستصعاب أمر أو لقخساء دين 
1) لقمان - 15 . 


ل) انكيف - 28 . 
3) عقتاح القلاح ومصياح الأرواح - ابن عطاء الله السكتدرى - ص 30 . 


وغيرها , فلكل ذكر من الأذكار فائدة يعرفها أرباب القلوب والمعرقة , فيامر الشيخ مريده 
ورعوتات نفسه 0 













ولعمر الله إحدى الوسائل الثى ستعملها مشائخ الطرق لصيد عوام ا مسلمين 
وحجهالهم هن أجل تسخيرهم واستغلال كل طاقاتهم امالية والبدنية لخدمة الشيخ 
ونائبه من مقدم أوغيره وبيان هذه الوسيلة أنها من باب كلمة حق أريد بها باطل 
فاتخاذن شيخ عارف بالله تعالى والطريق إلى الله تعالى من أجل التطم عنه 
والاقتداء به فى كمالاته الروحدة والأخذ بتربيته الإسلامية أمر محمود ومأمور به : 
إن لا مق نأ نكن أن معرف اللمتعان زمرت محايه مساخطه ويعرف كيف 
يعيده ويتقرب إليه إلا إذا تتلمذ مشائخ العلم وتعلم منهم وتربي تحت رعايتهم وكامل 

وأخبر] آب المصنقف إلى الحق وعرف ضرورة الأخذ عن شيخ عارف يالله وآنه لا 
يمكن لأحد أن يعرف الله تعالى إلا إذا تتلمذ لمشائخ العلم وتريى تحت رعايتهم وكامل 





وقد كررنا حتى مللنا أن وجوب الأخذ عن شيخ من الأمور | لضرورية عند أهل الطريق 
ويما أن المصنف كد رجم الى ما قلنا فقد أصبح النزا ع بغير متازع والحديث ببرن 


محدذث , 





ولو كان أميا جاهلا وهذا هو الواقع إذ جل مشائخ الطرق أميون ومن علم منهم 

فعلمة محدلود جدا! لا يتحاوز معرفة بعض أركان الإسلام كالصلاة مثلد 
علم مشائخ الطرق 

فيادر إلى كتايتها . ١‏ 





فقوله - عفى الله عنه - إن جل مشائخ الطرق أميون ومن علم متهم فعلمه محدون 


وليسهم لنا يسؤال واحد فقط وهى : هل عرف مقدار وأحد فى كل عشرة آلاىف منهم 
حثى يصدر مثل هذا الحكم القطمى ؟ كلا ولا أظلنه قد عرف حتى عشر معشار هذه 
النسية ٠‏ بل وبقع فى خاطرى أنه حتي كتايته لكتايه هذا الذى بين أبدينا ثم يعرف أحدا 
ممن يصدق عليه لفظ الشيخ . 

ثم إن هؤلاء موجوبون فى طول بلاد العالم وعرضه فهل اجتمع يهم المصتف جميعا 
كل قي بلده أى مدينته أى قريته أو باديته وتحدث معهم فى أمور العلم ودارسهم فى قروعه 
وأصوله حتى عرف أنهم أميون ومن علم منهم فبالكاد يعرف الصلاة مثلا , 

عجيب أمر المصتف كم يعوم ولا يحسن السبح ويهوم ولا يدرى المدح ألا ما أوهسع 
نطاق اطلاعه وما أحكم تثبته فى إصدار الأحكام . 

ثم أن كل منصف يعرف أن مشائخ التصوف العارفين الحاملين للواء الإسلام عبر 
العصور هم أكشْر عثماء الأمة علما وأوضحهم نهجا وأعظمهم فضلا . وأسراهم في 
الآمة روحا , كم هدى الله بهم من ضال وأيد يهم من حق وحمى بهم عرين الإسلام ودقع 
بهم الأعداء قديما وحديثًا . هل حضر المصتف مجالس علمهم وحديئهم واستدلالاتهم 
وخوضهم في بحار انعرفة بسفن اليصيرة والتقاطهم للآلى الحقائق ويواقيت المعانى , 
وهل جلس إلى هؤلاء المشائخ فى وقتنا هذا واحدا بعد واحد وكابرا بعد كاير واستمع 
إلى مقالاتهم فى العقائد والعبادات والآداب والاصول والحديث والسير والأخلاق ومختلف 
العلوم حتى عرق غزارة عتمهم أو حهلهم ؟ 

ولئن قورنت معارفهم النقية وعلومهم الريانية يغيرهم ممن لم يعرف من العلم إلا 
ظاهر أقوال ونصوص وردت فى الشرع فعمد إلى ما جاء من أوصاف للمشركين فى 
القرآن الكريم والحديث الشريف قوضعها فى المسلمين فكفرهم وجعل دارهم دار حرب 
واستحل أموالهم ودماعهم , وضح وضصوح الضوء فى النبراس العالم من المتعالم والميصر 
من المتياصر . 

وقد قلنا سابقا إن سخافة القول تكمن في الكلام بدون تريث واصدار الأحكام جزافا 


ولكن الخطأ في اشتراط أن يكون الثسيخ ماذونا له فى إعطاء الورد وسلوك 
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الطريق , إنهم لا يعنون بالإذن أكثر من أن يكون من نصب نفسه شيخا للطريقة قد 
خدم شيخا مثله فى سلسلة مشانخ الطريقة خدمة طويلة فوهبه ذلك الشيخ الوارث 
لقب الشيخ وأعطاه الاذن بإعطاء الورد وا مشيخه علي كل اتباع الطريقة . 

تعريف الأذن 

إن المقصود بكلمة الإذن هو الأهلية للإرشاد وحيازة المسفات المطلوية له , والاذن 
شرط فى كل الفنون فمن المعروف أنه فى كل اختصاص مختصون يجيزؤون من أخذ 
عتهم اختصاصهم ويشهدون بأآهليته له . فلا يصح مثلا لمن لا يكون مجازا قى الطب 
حاملا لشهادته حائزا لصفات الطبيب أن يزاول هذه المبنة أو من لم يكن مجازا فى علم 
الأقتصاد مطلعا على علومه حاملا لمؤهله أن يزاول هذه المهنة وقس عليه سائر 
التخصصات كالهندسة والصيدلة والتعليم وإلا لكان الفساد أكثر من النفع والضرر أكثر 
من الاصلاح . 

كذلك لا يتصدر الطريق من لم يأخذ أدبه عن المتأديين المؤهلين فيأخذ عنهم علومهم 
وصقاتهم من صدق وعلم وذوق وهمة عالية وأنس بالله ويتحقق بعلومهم حتى يصبح ماذونا 
فى نربية غيره وإرشاده فيريه المسالك ويقيه المهالك ويدله على الله ويأخذه إليه ويضعه مين 
يديه ويصحبه من القرى إلى الجمع ومن الجمع إلى الفرق ٠‏ قال ابن عطاء الله السكندرى 
: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من 
أراد الوصول إليه (!) . 

وهذا هى المقصود بالآذن فسمه ان شئت شهادة أو إجازة أو موافقة أوغيرها , 
فالاسم لا يغير هن حقيقة المعنى , 






ومن هنا أصبحوا يدعون أن طرائقهم الباطلة ذات سند مسلسل إلى الحضرة 
النبوية سيحاتك هذا بهتان عظيم . 
في المسلسل والسند 









1) تطائف المنن - اين عطاء الله السكتدرى . 
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كل من له أدنى إلمام بالعلوم الإسلامية ٠‏ فبالإضاقة إلى الأحاديث الصحيحة المعروفة 
والموجودة فى كتب الصحاح والستن المتصلة من الراوى إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم . توجد أيضا الأحاديث المسلسلة . 

والتسلسل نوع من آنواع السماع الظاهر الذى لا غبار عليه وفى إما أن يكون فى 
صفة التحديث أو فى صفة المحدث أو فى صقة مكان التحديث أو فى صفة وقت 
التحديث ٠‏ ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد من الضصبط من الرواه وفى وقتنا هذا 
نوكه ننه نا وتزن مخ انالقن حورقا نه على سهيل الخال عتديف الرهفة ا ليل 
بالأولية إن جرت العادة بتقديمه على غيره وحديث المصافحة وحديث المشابكة وغيرها 
وأصح حديث مسلسل يروى فى الدنيا فى وقتنا هذا هو الحديث المسلسل بقراءة سورة 
الصف . ا 0 

فإن كان المصتف ينفى وجود التسلسل إلى الحضيرة النبوية الشريفة . فهذا 
قول باطل لا يقره العلم ولا حتى شيه العلم وإن كان الاعتراض علي ككون 
التصوف مسلسل إلى الجناب النبوى الكريم قهذا أبطل وأبطل ٠‏ فقد قلنا سايقا 
إن التتصوف علم وعمل ٠‏ ومعنى هذا هو تعلم ما صسع عن التيبى صلى الله عليه 
وسلم وتحويل هذا العلم إلى واقع معاش بلتزم به الصوقى طوال حيانه قدر ما مكته 
الله وهذا العلم لابد وأن يؤخذ عن عالم أحذ بدوره عمن قيله بداهة أن العلم لا يكون إلا 
هكذا . 

وأسانيد السادة الصوقية قى العلم والعمل المتسلسئة إلى المقام النبوى العالى لا 
يتسع المجال بالطبع لتحقيقها فى هذا الكتاب ولكنها موجودة فى كتب التراجم والتاريخ 
وغيرها من المصادر المعروفة , والقدح فيها لا يكون بمثل هذا الأسلوب الساذج البسيط 
بل بطرق التثبت المعروفة مثل إمكانية اللقيا وتواريخ الميلاد والوفاة والرحلات وغيرها , 
وكم كنا نتمنى أن المصنف ارتفع إلى هذا المسثوى العلمى الصحيح السليم لتحقيق 
اتصال الأسانيد الصوفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من عدمه . خاصة وأنه قد 
أشار إلى اطلاعه على كتاب حقائق عن التصوف ويه سند الطريقة الشاذلية والقادرية 
من الشيغ عبد القادر عيسى إلى الرسول صلي الله عليه وسلم على سبيل المثال » فبهذا 
يكون النقناش العلمى الصحيع والحديث النافع المفيد بعد التروى وإحكام البحث 
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والاستقصاء وإخلاص الئية فى العمل لأ؛ تعالى والمجال ما زال مفتوحا ومين 
للبحث العلمى الصحيح . 

ولكن المصنف - ساعده الله - يأبى إلا الحديث هكذا ويكل بساطة فيظن تفسه قد 
أتى يأع البراهين ودليل الأدلة فى عدم اتصال الأسائيد الصوفية إلى النيى صلى الله 
عليه وسلم فقط بقوله إنها غير صحيجة مما لا يفعله حتى الأطفال ٠‏ وريما كان هذا 
راجعا إلى صعوية التمكن من علم الرجال والجرح والتعديل ودراسة التاريخ والأسانيد , 









وهنهم من يدعى عدم الحاجة إلى تسسل السند فهو قد أخذ طريقته عن النبى 
جاء فى كتابه جواهر ا معائى صفحة 97 ما نصه + وأما سند الطريقة الحمديه . 





بتحصيل ا مقصود وإنما سيدنا وأستاذنا فى هذا الطريق عن سيد الوجوب صلى 
الله عليه وسلم فقد قضى الله بفتحنا ووصولنا على يديه صلى الله عليه وسلم , 
فليس لغيره من الشيوخ فينا تصرف . 


أولا نذكر المصسدف بأنه قد أخبرنا فى الصقحات السابقة عن قبح التدليس والفش 
وخطورتهما ثم ها هو وياللعجب العجاب يدلس فى حديثه . وتعريق التدليس فى عرف 
أهل الحديث هو الإيهام يأمر مع العلم بخلافه ومما لا ريب فيه أن المصنف وقد !طلم 
علي كتاب جواهر المعانى حتى استطاع تحديد رقم الصفحة التى بها الفقرة المذكورة 
ودرات أخرى ستأتى فيمأ بعد فلا ريب أنه قد عرف أن مؤلفه هوه على حرازم » وليس 
الشيغ أحمد التجانى رضى الله عنه » فقوله : كالشيخ أحمد التجانى إذ جاء فى كتابه 
جواهر المعانى . . . الخ الذى أورده فى الققرة السابقة شو تدليس قصيد به الإيهام بأن 
الكتاب المذكور للشيخ أحمد التجانى حتى يحمله تبعة كل ما جاء فى الكتاب . 
وما هكذا يا سعد تورد الإيل 
وقد قال فريق من المحدثين : من عرف بارتكاب التدليس ولو مرة صار مجروحا 
مردودا فى الرواية (1) , 
!) مصطلح الحديث - الشيخ عبد الفئى محمون - من 25 . 
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( التيجانية ) فإنه أخبرنى قال« أنا أخذنا عن مشائخ عدة فلم يقض الله منهم أ 


د 2 


الأخذ عن النبى صلى الله عليه وسلم 


وإن كان الاعتراض على أخذ الشيخ التيجائي عن النبى صلى الله عليه وسلم فليس 
فى هذا ما يستفرب : قهذا من الكرامات التي يختص بها الله تعالي من يشاء من أولياته 
الصالحين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذى الفضصل العظيم ( وعن سعيد ين ا لعاص 
- وهى أحد السايقين للاسلام - أن سيب إسلامه كان رؤيا رأها أنه على شيعب نار فأراد 
أبوه أن يرميه فيها فإذا النبى صلى الله عليه وسلم قد أخذ بحجزته فأصبعح فاتى أبا 
بكر فقال : اتبع محمدا قإنه رسول الله ) (1) , 

وحتى المشرك قد يكاشف يقظة بالملاً الأعلى فما يالك بالمسلم ( فإن شجسرة 
النصري شهد حنينا مع هوازن مشركا قلما انهزموا جاء فأسلم وقال للمسلمين اين 
الخيل البلق والرجال الذين عليهم الثياب البيض ما كنا نراكم فيهم إلا كالشامة قالوا : 
تلك الملاتكة / (2) , 


فهذه رؤيا للملائكة يقظة كانت السبب فى إسلام هذا الرجل وأما عن مكاشفات صالم 
المؤمنين فحدث رلا حرج فقد دخل الصحابى شريك بن حناشة النميري الجنة يقظة 
وتناول ورقة من شجرة بها وأحضرها لسيدنا عمر بن الخطاب فقال : أشهد أن هذا 
فوالحق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يدخله من هذه الأمة رجل - 
يقصد بثر - من أهل الجنة . وأصيح شعار بنى تمير خضرة بهذه الورقة ) 3 , 

وكان هذا بقظة لا مناما فالرجل كان يحمل ورقة من الجتة ولولا لوف الإطالة لذكرنا 
الكثير من هذه المكاشفات كتسليم الملائكة على عمران بن الحصين وسماعه ذلك منهم 
ورؤية أسيد بن حضير للملائكة وهو يقرا سورة الكهف وغيرها الكثير ولكن فيما قلنا 
الكفاية وسنتناول الموضوع بتفصيل أكثر قيما يأتى إن شاء الله تعالى , 

وإن كان الاعتراض علي الشيخ التجانى لقوله إن سيدنا وأستاذنا فى هذا الطريق 
هو النبى صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان إذ ما من شك أن كل 


1) الإصابة فى تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني - ج 1 ص 406 . 
م المصدر السابق - ج ل هى 137 ترجمة رقم 3842 . 
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الحق من الضلال والرشاد من القساد بل ها من مسلم إلا وهو مأمور بأن يصلى كما رأى 

( صلوا كما رأيتموني أصلى ) !أ فمنهم من رآه رؤية عليه ومنهم من رأه رؤية 
حقيقية بم عيثيه وهى من باب الممكن . 

وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم موسى فى قبره مصليا وقى حديث المعراج أه 
بأجسادهم فهذا كفلان من الصحاية والآخر كأنه من أزد شنؤة والآخر إشبه الناس 
بالتبى صلى الله عليه ويسلم وما إليه ما فى معلوم قي بايه . 

وقد اشتهر برؤية النبى صلى الله عليه وسلم الكثير من الصالحين ( حتى إن الشيخ 
عبد الوهاب الفيسى المدقون ياطرا بلس كان لا يفعل قعلا إلا بإشارته صلى الله عليه 
و 1 


وقد نص جماعة من أئصة الإسلام على أن من كرامة الولى أن يرى النبى صلى الله 
عليه وسلم فى اليقظة ويأخذ عنه ما شاء الله له من معارف ومواهب متهم : 

الغزالى والبارزى والتاج بن السبكى والعفيف اليافعى والجلال السيوطى والقرطبى 
المالكى وابن أبي جمرة واين الحاج فى المدخل والفقيه اين العربى والعز بن عبد السلام 
وغيرهم الكثير مما يخرج عن الحصر , 
وأما فضل اتباعه - يريد الشيخ التيجانى - فقد أخبرنى سيد الوجود صلى 
الله عليه وسلم أن كل من أحبه قهو حبيب النيى صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى 
20200 قطها فأنظر أيها ا لسلم البصير كيف يفترى القوم الكذب على الله 
ورسوله وا مؤمذين يدون حياء ولا خوف ولا وجل . 








1)رواه اليخارى وائتسائى وأبو داود 3 


2) نفحات النسرين والريحان أحهد الثائب الانصارى ص 82 وكتاب الإشارات عبد السلام الفيتررى 
ص 14 . 
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دقيقة الحب فى الله 


من المعلوم أن كل من أحب صائلحا من المسلمين فإنه يحبه لصلاحه وتقوأه لا 
لدنيا يصيبها أو مغنم يحصل عليه : وهذه هى ال محية الموصوفة بحائوة الإيمان حسب مأ 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : «٠‏ ثلاث من كن فيه وجد يهن حالاوة 
الايعان » أن يكون الله ورسوله أآحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء 
لا يحيه إلا لله ٠‏ وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله كما 
يكره أن يقذف فى الثار » (!) . وأرضح الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية هذا 
الحب فقال : ٠‏ أوثق عرى الإيعان الحب فى الله »!© , 

دلت هذه الأحاديث والكثير غيرها معا هى معلوم فى بأبه أن الحب فى الله عيادة من 
أهم وأكير العبادات وأوثق عرى الايمان ومن المعلوم كما قلنا سابقا أن من أحب الشيخ 
التيجانى فقد أحبه لله تعالى , إذ ليس هناك بالطبع من مارب آخر فلم يكن الشبغ 
الثيجانى من أهل الدنيا ولا كان ذا مال ولا تجارة فأصيحت محبته محبة لله ورسوله 
وامتثالا لأمره وإحياء لسنته صلى الله عليه وسلم المشار إليها بقوله : « قال الله عز 
وجل : المتحابون في جلالى لهم متابر من 6نور يغبطهم النبيون 
والشهداء » !3 , وقوله : « المرء مع من أحب »47 , 

فكل من أحب أولياء ألله أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الله تعالي 
بالضرورة » وهذا بالطبع يصدق على من أحب فى الله حقيقة . 

وأما قول الشيخ التيجانى رضى الله عذه : لا يموت حتى يكون وليا فإن كل مؤمن 
تقى هو من أولياء الله وهذا ثابت بقوله تعالى : ( آلا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ) (© , 


[1) متفق عليه . 

2) رواء الإمام أحمد ين حثيل في المييند » ورواه الطبرانى وهو حديث حسن . 
ذ) برواء الترحذى وهو حديق حسن صحيع . 

4) متقق عليه . 

5) يونس - 63 . 


فحقيقة الولاية هو الايمان والتقوى ٠‏ فإن قصده أن من سار على ما أنا عليه من 
أحبتى واقتفى أثرى بجد واجتهاد سيصدق عليه لفظ الولاية أى الإيمان والتقوئ فيحظى 
بمحبة"النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا كما قلنا لا يصدق إلا علي كل مجتهد جم 
الإيمان والتقوى أما من انتسب للشيخ التيجانى رضي الله عنه ولم يسر على المنهج 
المتمثل فى الالتزام بالكتاب والسنة فأمره متروك إلى الله سيحاته ا 


إن شاء هذية وإن شناء 
غفر له ومن يققر الذنوب إلا الله 1 






ومن العجيب ما رأينا من افتراءات ا متصوفة أن شيخ الطريقة الشاذلية بالديار 
الشامية عبد القاذر عيسسى قد ذكر عن مورثه الطريقة الشاذلية وهو الْشِيم محمد 
الهاشمى التلمساتى الجزائرى فى كتابه حقائق عن التصوف الذى ضلل فده 
ا مسلمين حيث ذكرالوجه الجميل للتصوف وأغفل عن عمد الوجه القبيح - ذكر 
سلسلة مشائخ الطريقة منه إلى التبى صلى الله عليه وسلم وهى سلسلة ضمت 
كثير! من غلاة الباطنية ودجاجلة ا متصوفه والعياذ بالله تعالى والسلسلة مشتر>ة 
بين أربع طرق القادرية والشاذلية والدرقاوية والعليوبة . 

عودة للشيخ عبد القاد, عيسس 

قلنا سابقا إنه لا يصح أن يقال عن الشيخ الفاضل السيد عبد القادر عيسى ألفاظا 
مئل ضلل وأغفل عن عمد وما إليها . بان الإغفال عن عمد لا بعلمه إلا علام القلوب. ونان 
لشيخ عبد القادر عيسى هو من علماء المسلمين الذين أدوا واجيهم فى الدعوة إلى الله 
تعالي فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ؛ ويكفى للدلالة على عظيم مرتبته 
وعلى همته وسمو فضله كتاب حقائق عن التصوف الذى وقق فيه إلى إظهار الإسادم نقيا 
من شوائب الدس والتضليل التي يحاول البعض دسها بين سطوره فانفتحت لهذا الكتاب 
مغاليق القلوب وانشرحت صدور المسلمين بقضله لظلال الانس بالله تعالى ونعيم مناجاته 
ويسعادة قريه .ولا أدرى ما الباعث للمصنق علي العودة المرة معد المرة للنيل من هذا 
العالم العلم التبيل الجثيل , 

يا من يحاول أن تكون صسفات» كصفات عيد الله أنصت واسمع 


قلأنصحص تك في المشورة والذى حج الح جيح إليه قاسمع أى دع 
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بقار 


أصدق وعف وير واصبر واحتمل واصف ح وكاف ودار واحلم واشجع 

والط .ف ولن وتأن وارفق واتثد واحرّم وجد وجام واحمص ل وادفع 

الكت ةن( تنك فشكن :ودنت التجحيع لأس اسحينة 

وأمأ عن شيخه السيد محمد الهاشمى فكفاه فضلا وشرفا أن ربى مثل السيد عيد 
القادر عيسى , وبالإضافة إلى هذا هو من العلماء العاملين أهل الصملاح والتقوى والعلم 
والتقرو لها نقا بت العفو مزفاك ت تتلخص كلها فى الدعوة إلى الله وارشاد العباد إلى 
بارئهم وتصويب عقائدهم ( 0 

والقريت أن اللصنتف لمبركتفبالنتل :من السنته عبد لقاو بعس انر فى اليل 
تعداه إلى نبرّ المشائخ الكرام بأتهم من غلاة الياطئية والدجاجلة » وييدى أن المصئف قد 
بدن الداككن على تاتف كانه الذى ين ايدينا أنه مدرون بالنا نع الاساومنة بنكلا 
بالمسجد التبوى الشريق ٠‏ فأين الوعظ ؟ وأين التدريس ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تسبوا الأموات فإتهم قد أفضوا إلى ها 
ا حال سامح الله المصنف وابدله بكل حرف قاله فى صالح 
المؤمتين ألف حسنة وما ذلك على الله بعزيز . 


قدمو)] 8 









ومن أفظع الكذب وشرها أن ترفع إلى رسول الله سلى الله عليه وسلم ويكون 
الرسول فيها فداه أبي وأمى محابيا أثلاثة من أصحابه وهم أبو بكر الصديق 
وأنس بن صالك وعلى بن أبى طالب دون سائر الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم 
أجمعين اللهم إنا نبرأ إليك من الكذب على رسولك واتهامه با محاباة والتحيز فى 
إبلاغ الهدى رييان سبيل الرشاد ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل 
ما أوحيته إليه وأمرته بإبلاغه . 


0 6 ون 0 دن يرهم 


8 ترجم الشيغخ عبد القادر عيسي للشيمخ متسصطل الهاشهي رشمى الله عنه فى كتاب حقائق عن 
التصوف اص 615 /ر 262 فانظره . 
موا النقايين: 
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171 : إن تعريف الصحابي هو كل من لقى التبى مؤمنا به ومات على الإسلام : 
وقد توفى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ره وسمع منه أكثر من مائة وقيل مائة 
واريعة عشر الفا من رجل وامراة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية » وهذا عدد الرواه 
فقط دون غيرهم » وآما من اشتهر وجاء له ذكر في كتب الأحاديث والسنن والتراجم حتى 
بأضعف الروايات والأسانيد عن التبى صلى الله عليه وسلم فهم سبعة آلاف وخمسمائة 
وأريعون نقسا وقيل أكثر من ذلك على خلاف فى تعريق المسحابى : فهل يعقل أن 
بستوى كل هذا العدد من الصحابة قى مقدار الأخذ عن الثيى صلى الله عليه وسلم ؟ . 

ولا يختلف اثنان على أن بعض كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين مثلا لا يلحق 
بهمم لاحسق فى غزارة العلم وكثرة المعرفة دون غيرهم من الصحابة ‏ وهذا العلم 
الذى اختصوا يه لا يرجع لمحاياة أو تحين الرسول صصلى الله عليه وسلم لفلان 
دون فلان تادبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أولا . ولخالفته لأبسط البديهيات 
ثانيا . فلا يسقل أن يستوى كل الناس فى درجة الإيمان والاهتمام وتلقسى 
العلم والعتاية به وقوة الحفظ والمعرفة وقفقاهة النفس والمناية ينوع خاص 
من الدين كاختصاص زيد رضى الله عنه يلم الفرائض مذلا , فكان ما اختص 
به هؤلاء الصحابة الكرام دون غيرهم لهذه الأسباب البديهية , لا لتحيز الرسول 
صلى الله عليه وسلم لفلان نون فلان وما إلى ذلك من العبارات الفارغة الجوفاء , 

ناميأ : إن كلام المصنف - أرشده الله - بهذا الأسلوب وثفيه أن يختص بعضص 
الصحاية بيعض العلوم - مع شديد احنرامنا له - يدل علي جهل تام بالدين وعدم معرفة 
شئ من طرق روايته ووصوله للمسلمين . " ' 


فإن كان أراد عدم اختصاص أحد من الصحاية بش يُؤكر ورف من طريقه 
فؤافقط كوخ غيره فهو يالل ايا وقن الدرك الأسفل من البطاقق : د ليش نحت من 
الصحابة إلا وقد اختص بنقل ما ثم ينقله غيره ولم يشترك الصحابة كلهم إلا فى نقل ما 
هو ضرورى العلم كاصول الإيمان والتوحيد وأركان الإسلام فقط دون ما اشتملت عليه 
من الأحكام والفروع ؛ إذ أنهم لو اشتركوا فى ذلك لكانت الأمة متفقة على الأصول 
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ثم إننا نعرف أن بعض الصحابة قد اختص بعلم التفسير كاين عباس واينَ مسعود 
وعلى بن أبى طالب . ويعضهم بالحديث كأبى هريرة وآنس بن مالك وعبد الله بن عمر , 
ويعضهم بالقراءات كأبى ين كعب وأين مسعود ويعضهم بالفقة كالإمام على وعمر بن 
القراءات وغيره أستغقر الله العظيم من هكذا ترهات . 

وعن أبي هزيرة قأل :2« حفظت عن رسول الله صلى الله علبه 
وسلم وعائين أما أحهدهمأ فيثثته وأما الآخر فلى بثثته لقطع هذأ 
الحلقوم .!!) , 

فمما لا شك فيه على رأى المصنق أن الرسول والحال هكذا قد يلغ تنصف ما أوحى 
إليه لهذأ الصسحابي دون غيره محاداة له وتحدزرا .وأنه اختص حذيقة بن اليمان بعلم 
الفتن وكان من الواجب عليه - حاشا جنايه الرفيع - وفق متطق المصنف المعوج أصبلا 
الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بينى وبين الساعة , (©) , 

وسال أبى الدرداء علقمة رضى ألله عنهما: + اليس فيكم صما حب السسن ألذى 
لا يعلمه قيره ٠‏ !3) يقصد حذيفقه . 

الذلاصهة : أنه نعم قد اختص النبى صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يبعض 
العلوم دون غيرهم » ومن بين هذه العلوم علم معالجة القلوب وإصااحها وعلى رأس هؤلاء 
اين عمه ووزيره ومن هى منه بعنزلة فارون من موسى الإهمام على بن أبى طالب لأسباب 
عرقنًا بعضهاوعلمتاة ويعضيها الآخر لا بعلم إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا 


1وواء النكاري: : 
ا 
).روا ة الشاري ومسل 
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دخل لنا قيها من يعيد أد قريب » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليئبى وكل ميسر لما خلق له 





ومما شخ هذه الفرية القبيحة أن البخارى روى فى سئده الصحيح إلى 1- 
بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : ما عندنا شئّ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم « ا مدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ه الحديث فنفى 
أن يكف رضى الله عنه قد خصه النبى صصلى الله عليه وسلم بشي لم يعلده أنه 
وهَذ/ مسلم أيضا زدى في صحيحه عن طريق أبى الطفيل كنت عزر على فأتاه 
دل ثقال : ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ قعضب ثم قال : ما 
حيط مكتوب فيها لعن الله من ذيح لغيرائله ولعن الله من سرق من الأرض ول.." 
الله من لعن والده ولعن الله من أوى محرا ؛ وبإبطال هذه الفرية الباطلة سقط ينا 
النبى صلى الله عليه وسلم أسر لعلى وأبى بكر وأندر. بعلم الحقيقة فكانوا يعرنون 
الحقيقة والشريعة وعامة الصحاءة : يعرفون إلا الشريعة : ومن هناجاء علم الباطن 
بالظاهر وضرب الإسلام على أيدى غلاة الروافض والباطنية والزنارةة من اليهور 

28 
وا مجوس ا منتسبين إلى الإسلام لهدمه وتقويض أركان. وقد فعلوأ مع الأسف 
ونجحواأ ومن ا محزن ا مؤسق أن يأتى بعد هنا رجال يلهثون اليوم وهم يحملون 
تفايات التصوف يبشرون به ويدعون اليه خيب الله سعيهم وأحيط أعمالهم . 
باب هدينة العلم علي بن آبى طالب 


باللسذاجة .لشد استطاع المصنف أن يبطل التصوف ورسقطا بناعة ويهدمة قلا 
يقوم كيف لا وهو خاتمة ١|‏ محققين ورأس العارفين ؟ 

والحديث 7م حدية ممصي جار تن اعرد وز العديد دار كش ا 
روايات اختلقت أختلافا يسيرا فى اللقظ واتفقت فى المعتى , وأصع لقظ جاء فيه - 
والله أعلم - هأ ركاه البشارى عن أبى جحيفة قلت لعلى : ( هل عندكم كتاب ؟ قال : ب 
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إلا كتاب الله أوفهم أعطيه لرجل مسلم أي ما فى هذه الصحيفة , قلت : وما فى هذه 
الصحيفة ؟ 3 ال : العقل - الدية - وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر ) وقد رواه 
البخارى فى جزء 1 صى 28 ورواه أيضا فى جزء 9 ص (ا1 . 

ورواه الدارمى فى جزء 2 ص 11-110 1 وفيه عن أبى جحيقه قلت لعلى : 

(يا أمير المؤمنين هل علمت شيئا من الوحى إلا ما فى كتاب الله تعالى ؟ قال : لا 
والذى فلق الحبة وير النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله لرجل فى الترأن أو ما فى هذه 
الصحيقة , , . الخ ) . 

ورواه الترمذى فى جزء 2 صى 432 يلفظ قلت : يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء 
فى بيضاء ليس فى كتاب الله ؟ 

ورواه أحمد فى جزء 6 ص 3 3وابن ماجة فى جزء 8 صٍ 19 ورواه أبى داود جزء 4 
ص 180 حديث رقم 4530 عن قيس بن عباد قال : ( أتطلقت أنا والأشتر إلى على 
عليه السلام ققلنا : فل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شين لم يعهده إلى 
الناس عامة ؟ فقال : لا إلا ما فى كتابى هذا فاذا فيه المؤْمئين تتكاقا دمازهم وهم يد 
على من سواهم ) . 

ورواه النسائى بتفس رواية أبى دأود تقرييا فى جزء 8 ص9 1 . 


وهو حديث صحيع كما قلنا . ولكن الذى ليس بصحيح هو ما قاله الصنف عته 
ومحاولته الاستدلال به فى غير موضعه , فإن السوّالل كما رأيث فى الحديث المذكور يكل 
رواياته عن كتاب مكتوب سوى ما بين أيدى المسلمين من كلام الله تعالى وذلك ما كان 
يشاع فى ذلك الوقت على أيدى بعض غلاة الشيعة - المنقرضة - عن اختصاص الإمام 
على رضى الله عنه بقرآن غير الموجود بين أيدى المسلمين وسعوه مصحف قاطمة (/) 
وجعلوه مقابلا لما بأيدى المسلمين من الوحى ٠‏ فكان جواب الإمام على بأنه يس عنده من 
مكتوب سوى هذه الصحيفة التى فى قراب سيفه وعند قرائتها تبين أنها ليست بقران » 
وهذا واضح أشد الوضوح من قول السائل : هن عندكم سوداء فى بيضاء ٠‏ فالسواد هو 





[) جاء نى كتاب الكافى للكليني إن مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله هأ فيه من 
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اأداد والبياض هى الورقة أو الصحيفة , وكما يتضح من رواية البخارى هل عندكم من 
ككان وقد ويشتد الوضوح بما لا مزيد عليه فى رواية الدارمى بقول السائل : يا أمير 
المؤمنين هل علعت شيمًا هن الوحى إلا ما فى كتاب الله ؟ فإن السؤال كما يرى كل 
ميصر عما إذا أختص الإمام يكتاب فيه من وحى السماء دون ما عند المسلمين . ٠‏ ويالطيم 
كان الجواب في جميع جسيع الروايات واحدا وهو نقى وجصود سوى ما بين أيدى المسلمين 
الموجود بين الدقتين والذى يعلمه كل مسلم من كلام الله تعالى , 

ولم يكن للحديث علاقة من قريب أى بعيد وبأى وجه كان باختصاص الإمام على رضى 
الله تعالى عنه بالعلوم والحقائق العرفانية كما اختص غيره من الصحابة كما قدمتا , 
فهذ من المسلم به بين المسلمين بل إنك لو مسألت من لا يعرق من العلم إلا أقله عن علم 
الإمام وفضله وتميزه عن الصحابة بمميزات لم يحظ يهاسواه لحدثك بالشي الكثير . 

فلا أحد من المسلمين يجهل اختصاص الإمام علي بحل الإشكالات وفك المعضلات 
حتي كان سيدنا أبى بكر الصديق والمسلمون يقولون لعلى : يامفرج الكروب بعد حادثة 
اليهودى المشهورة (0) , وكان سيدنا عمر ابن الخطاب يتعوذ بالله من معضملة ليس لها أبى 
الحسن واختصاصه بتفسير القرأن الكريم ببصيرة ثاقية والتضلع فى علومه والإخبار 
عن الأحداث اهاضية والآتية والتكلم فى الحقائق والمعارف ( حتى شهد له الصحابة بن 
عنده تسعة أعشار العلم ) 2) . 

00 ا الله صملى الله عليه وسلم : « أنا مدينة العلم 
وعلى يابها » 

وعندما تزّل قوله تعالى : ( وتعيها أذن واعية ) قال صلى الله عليه ويسلم : « اللهم 
أجعلها اذن على ؛ قال على : فما نسيت يعد ذلك شيا 8 دوعن هين الأمة عن الله 





1) انظر كتاب المجتيى - لابن دريد . 
2) رفعه أبو نعيم فى الحلية إلى النبى صلى الله عليه وسلم يلفظ : قسعت الحكمة عشرة أجزاء فتعطى 
على تسعة أجزاء والناس جِزّء واحد . 3 
3) رواه الحاكم وقال صسحيع الإسناد والطبراتى والترهذى رأبن جرير والسمرقتدى فى بحر الاساتيد 
وصححه ابن ممين إمام أهل الجرح والتعديل . 
4) رواه أبو نعيم وابن جرير وابن أبي حاتم وأبن مردويه والواحدى وابن النجار والثمابى فى التفسير . 
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أبن عباس رضصى الله عنهما أته قال : « كنا تتهدث أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم مهد إلى على رضى الله عنه سبعين عهدا لم يفهدها إلى 
غيره » !1 . نعم لم يختص الإمام بشئ من القرآن الكريم دون غيره ولكنه اختص بعلوم 
ومعارف لم تكن إلا عنده . 

روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبن مسعوى قال : ( تمارينا فى سورة من القرآن 
قفلنا : خمس وثلاثون آية ٠‏ وست وثلاثون آية فائطلقتا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوجدنا عليا يناجيه فقلنا له : إنا اختلفنا فى القرآن ؛ فاحمر وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ققال على : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرؤا كما 
علمتم ) 9 , قانظر إلى مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم له وانظر بإمعان وتدير إلى 
لفظ اجابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل تغشم . 

ومحاولة المصنف إنكار أن يكون الإمام على قد اختصه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعلوم دون غيره هى محاولة يائسة فاشلة والعجيب أن يدعى أنه باستدلاله بهذا الحديث 
الذى لا علاقة له بما استدل عليه أو حتى رائحة علاقة قد هدم التصوف فلا أدرى من 
أيهما أنا اعجب من طريقة استدلاله بالأحاديث ام من بساطته اللا محدودة في فهم 
امون 

وماذا عسى أن ينقل الناقل من فضائل من هى أول الناس إسلاما فى قول كثير من 
أهل العلم ومن ربى فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم أكمل تربية من أكمل مرب ؛ بل 
لم يفارقه وشهد معه المشاهد كلها إلا غزوة تبوك ولما آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه قال له : ( أنت أخى ) ٠‏ وروى البخارى ومسلم ٠:‏ إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يوم شيبر قال : لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يقتح ائله على يديه فاعطاها قى الصباح 


لعلى::.. 
فانظر أيها المسلم الراشد إلى شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له يمحبته لله 
ورسوقه ومحية الله ورسوله له . 


0 رواه الطبراني فى الصقير وإبو نعيم في الحلية رفو ححديث حسن . 
2) زوائد المسئد للإمام عبد الله ابن الإعام أحمد بن حتيل . 
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ويعظه صلى الله عليه وسلم يقرأ براءة على قريش وقال : « لا يدهب إلا وجل 
منى وآنا هنه »+ وقال لبتى عمه : « أيكم يوألينى فى الدنيا والآخره ؟ 
فأبوا فقال على أنا ققال : إنه وبيى فى الدنيا والآخرة » وأخذ رداءه 
الشريف فوضعه على على وفاطمه وحسن وحسين وقال : ( إتما يريد الله تيذعب 
عنكم الرجس أهل البيت ) ٠‏ وقال فى حقه ٠:‏ من كنت مولاه قعلى مولاه ٠»‏ . 
وعندما سد صلى الله عليه وسلم الأيواب التى كانت تفتح داخل المسجد لم يثرك إلا ياب 
على فيدخل المسجد جتيا وهو فى طريقه ليس له طريق غيره . 

وأخرج الترمذى وأصله فى مسلم عن على قال : « لقد عهد إلى التبى صلى 
الله عليه وسلم أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » . 

ونحن نشهد ائله تعالى أتنا تحب أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره 
ووؤيره وثقر له بكل مكرمة ومنقبة وإن جحد الجاحدون وآنكر المتكرون . 





وا ملقصود من وراء وضع هذا الأصل من أصول الطرق الصوفية ه ىا حتكار 
الشيخ للطريقة يسد كل الطرق ا موصلة إلى الإيمان بالله تعالي ومعرفته ومعرفة 
محابه ومكارهه وكيفية عبادته والتقرب إليه للفوز بمحبته ومرضاته وجناته بعد ولايته 
في حياته وبذلك يجد العيد نفسه مضطرا! للأخذ بطريقة من الطرق ا موضوعه في 
الظاهر للهداية والتريية الروحية والسلوكية وفى الباطن للتجهيل والتضليل معا . 







إن كنت لا تدرى فتلك مصسيية أو كنت تدرى فالملسيبة أعظم 

يغفل المصنق فيأتى بما لم تر عين أى تسمع أذن أو يخطر على قلب بشر . 

إن الإيمان - أيها المصنف - كلمة تصدق على كل من آهن بالله ومثلائكته وكتيه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى ٠‏ فكل من أمن يهذه الأصول 
السته من المسلمين فهو مؤمن وإن كان مقيما فى غيابات جب عميق لا يختلط بأحد من 
الخلق ٠‏ يل إن كل من أقر لله تعالى بالوحدانية والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم 
بنطق يهما لمانع يصدق عليه مطلق لقْظ مؤمن . فكيف سد الصوفية الطرق ا موصلة إلى 
الإيمان يالله تعالى ؟ مل وكيقف يستطيع مخلوق أن يسد هذا الطريق . وحتى كفار قريش 
لم يظفروا من بعض المسلمين بعد الاشبتداد قي تعذيبهم إلا بالفاظ لا تعنى شيئا ويقيت 
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قلويهم مطمئنة بالإيعان عاهرة به » ولو كان الإيمان شينا يمسك باليد أي تقطع طريقة لما 
توانى أآئمة الكفر عن اقتلاعه من جذوره وسد الطرق المودية إليه , 

سبحان الله إن الإيمان بائله تعالى نور قد يتسلل حتى إلى أقسى القلوب وأشد 
الأفئدة كفرا فيحولها من الظلام إلى النور ومن الضلتل إلى الرشاد ؛ ويتبع هذا الإيمان 
بالضرورة معرفة محاب الله ومكارهه ولا تعرف هذه ا محاب والمكاره إلا بالاجتما ع بالعلماء 
والأخذ عنهم وهذا ما يقوله كل عاقل أوحتي نصف عاقل . 

أما الأخذ عن مشائخ التسوف فهر التربية والتحقق يمقام الإحسان المشار 
إليه بالحديث الشريف : ٠‏ أن تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإئه 
براك » (1)أى مقام المعرفة والمراقبة والخشية الناتجة عن المشاهدة ؛ قد بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذه الدرجات الثلاث من إسلام وإيمان وإحسان فى الحديث 
المعروف ٠‏ تعم كل من أقر باللسان فهو مسلم وكل من آقر باللسان وإعتقد بالجنان فهو 
مؤمن . وكل من أقر باللسان واعتقد بالجنان وعمل بالأركان وراقب الرحمن فهو محسن 
وها على المحسنين من سبيل . 

ولا تتأتى هذه المراقبة إلاالمن سلك الطريق الذى كان عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم وسار عليه من بعدهم السادة الصوفية . 
وأو كانت طرق ا لتصوفة وافية ببيان سييل الله تعالي كافية فى تريية ا مسلم 
دينا وخلقا وعقلا وفكرا لهان الأمر ولكن ا معروف عن مشائخ الطرق أنهم لا يعطون 
امريد أكثر من الورد وبعض التوحيهات الخاصة كا محافتقة على الصلوات الخمس 
والورد رمحبة إخوان الطريقة أو الشيخ كما يقولون مع توصسيته وتحذيره من أن 
شيخ آخر وينتمى إلى طريقة أخرى . 
السادة الصوفة ودورهم الإرسادي 


إن المصنف على عادته يقطع فى الأمور بطريقة أصبحت تدعى للسخرية بل وإلى 
الشفقة والرثاء . 










يأخذ عن 








)اسل 
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فقوله إن المشائخ لا يعطون المريد آكثر من الورد . . . الخ يجعلنا نتساءل كما 
تساطنا سابقًا هل أخذ الطريقة على يدى أحد هؤلاء المشائخ ؟ أم هل حدثه أحد مؤلاء 
بأنهم لا يعطون المريد أكثر مما قاله ؟ وهل عرفهم جميعا ؟ وعرف أيضا كل المريدين 
ألذين أخنوا منهم حتى يتسنى له القطم والتعميم بدون استثناء واحد . 

لا جرم أننا لا زلنا نحاشى المصنف عن قول غير الحق وننسب كلامه وقطعه للغفلة 
ليس إلا . ولو أنه قبل أن يتلفظ بهذه الادعاءات جلس إلى هؤلاء لشاهد بأم عينيه كيف 
يحيى هؤلاء الأكارم الأماجد السنة النيوية المشهرة بالدعوة إلى الخير ومكارم الأخلاق 
والنهى عن الشر ومنكر الأعمال تسيا بالمصسطفى صلى الله عليه وسلم وسيرا على 


اتبيلفة:" . 


كان الشيخ محمد بن عيسى رضى الله عنه يشترط على المريد قبل الدخول معه فى 
الطاريق: ( امال اللتمورات واجهاب النيرات والحافكلة على الستراف ومواقة ال ان 
فى جميع الأوقات والصمت والمحبة والصبر والعزلة والحنان والرافة ) 17! . ولا زّال أفل 
الطريق الصادكون ملتزمين بهذا الشرط قولا وعملا . 


وكان الشيخ الجزولى يوصى بالاختلاط بالعلماء الصالحين وأهل الفخل وعدم 
الاختلاط بالفسقة وأهل اللهو والمجون حتى لا ينتقل حالهم إلى المريد لما للصحبة من أثر 
مشاهد معروف فى تقويم واعوجاج الأخلاق ٠‏ قيقول رحمه الله : ( فليجتهد العاقل قى 
مخالطة الخصوص وفى مخالطة الخصوص ثلاث خصال اكتساب العلم وصفاء القلبٍ 
وسلامة الصدر )2 . 

وكان أحمد الرفاعى رضى الله عنه يقول مبينا أهمية الالترام الكامل بالكتاب 
والشبنة 3[(:4 الواهه جكوحا دا من الكعاب:رالستة فيو عن الطرية رمس اسراف 
عنهة ضل عن الطريق ) (© . 


1 


بض هزه الرسمية للشيخ الجزولى أصلا وإن كررها من بعده تلاميذه وأتباعه كالشيخ محمد بن عيسى كما 
مر يك . 


5) التصروق وأقطابه - الشيخ محمد محمود السطوحى ص 33 . 
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وللشيخ عبد السلام بن سليم الأسمر كتاب يسمى بالوصية الكبرى أوصى فيه كل من 
انتسب للطرق بآمور الخير ونهاه عن كل ما يقرب للفساد والشر مستعدا من الكتاب وسنة 
التتى الكريم كبلق اللةنطية ولع + والكتان فطيوع وباشتطاعة قن اراد الاظلاع عليه 
وقد بين فيه رضسى الله عنه طريقته المتمة فى اللتطبيق العملى الكتاب والسذة . 

هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما لا يعلمه المصتف عن وصايا المشائخ 
لأتباعهم ومريديهم ولولا خوف الإطالة لنقلت من هذا الكثير يل ولنقات حتى بعضا مما 
تععناء عق ردان المكناقة الكر! وش مسرن اا 











بهذا مضت فتئرة غير قصيرة على أمة الإسلام وهى جماعات متباينة لا بيعطف 
بعضها على بعض هذا قادرى وهذ! نقشبندى وهذا رفاعى وهذا درقاوى وذاك 
هبرى وذا عليوى وبمسك كل فريق بشيخ وورد وطريقة وجماعة . 

الطرق الصوفية كروافد لتطور الفكر الإسلامي 
اليم اكطهنا ينا شه مزشانه 


لا أدرى من أين يأتى المصنف - عفى الله عنه - بهذه الألفاظ عن تباين أمة الإسلام 
وعدم عطفهم على بعضهم البعض ؛ بل ويقطع على عادته فى إصدار الأحكام بأنه قد 
أتت على أمة الإسلام فترة وهي كما قال . وهذا ما لم يحدث قطعا فما كانت أمة الإسائم 
كذلك قشرة قصيرة ولا طويلة حاشافا من ذلك حاشاها وهى خير آمة أخرجت للناس 
كتابها القران الكريم وثبيها محمد العظيم حبلى الله عليه وبسلم فهذا الهراء لا وجود له إلا 
فى الأذهان السقيمة التى تظن أن العالم يقف عندها ولا يتعداها وأن الكل على خطأ ما 
عداها فإن من يفعل هذه الأمور التى ذكرها المصلف يسدق عليه كل اسم إلا الإسلام 
( فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه يعهها ) 1١!‏ , وقد داب المسلمون 
ل 
وما إلى ذلك من صالح الاعمال . 


آما أولتك الحاقدون الماكرون الخارجون عن تهاليم الإسلام فلا يمرن المسلمين حتى 





. متفق عليه‎ )١ 
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تمدن المصتف هذا الحكم . وياليته استمر فى حديثه عن التصوف يدلا هن توسيع 
دائرة الاتهامات لتشمل حتى موتى المسلمين ولا تستثتى تثنى أحدا » وهى سافحه الله - ليس 
بقاصر عن إدراك هذا السقوط واكنه أخذته الحدة العمياء . فطفق يكتب ما جرى به القلم 
هما يراه قدحا في التصوف وتسى أن القدح هى فى الخروج عن القياس ؛ والأحكام 
المعتدلة شرعا وعقلا وعرقا . 

وما كان تعدد الطرق مما يفرق بين المسلمين قها هى أمة الإسلام تتعبد ريها بمذاهب 
مختلفة من شافعى إلي حنقى إلي حنبلى إلى مالكى إلى زيدى إلى إمامى مندّ صدر 
الإسلام الأول وحتى يومتا هذا فهل كان هذا فى يوم من الأيام مدعاة للتفرقة أو مشتتا كت 
لجماعة المسلمين , وقس عليه المذاهب العلمية المختلفة فى اللغة والتاريخ والأصول وغيرها 
بل والجماعات المجتهدة حتى داخل المأهي أو المدرسة الواحدة . 

إنه من السذاجة أن نظن أن تعدد الطرق مدعاة الفرقة بل الصحيح الذى يعرفه 
وبشاهده » كل ذى عقل ونظر أنها إثراء للحركة الفكرية الإسلامية » وروافد تغذى تهر 
الحضارة والعلم » بداهة أنه من المستحيل أن يكون كل الناس نسخة مكررة من يعضهم 
البعض إذ لا بد أن يتمايزوا . وهكذا أحد كل منهم بما رآه يناسيه مذهيا أو طريقة أو 
اجتهادا . 

ولهذا لما عزم المنصور العباسى على أن ينسخ من الموطأ نسخا ويبعث إلى كل مصير 
من أمصار المسلمين بنسخة ويأمرهم أن يعملوأ بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها قال له 
الإمام مالك : ( دع الناس علي ما هم عليه ) (1) ولهذا أيضا أثنى علماء الإسلام على 
المذاهب ولم يروا فيها إلا سيبا لوحدة المسلمين وجمعهم ‏ إذ أن الاختلاف المذموم هو 
الاختلاف فى العقائد والأساسيات أما قى الفروع قهو صلاح ورشاد ومن البساطة 
اللامتنافية رؤية غبر هذا , 






ا عي علطراه ار 






1) مالك ين انس - عيد الحليم الجندى - من 197 والحادثة مشهورة ولا يكاد يخلرا منها كتاب 
تاريخ أو سيرة بل وحتى بعض كتب الفقه . 
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لقد مل اليراع وكل الذرا ع من تكرار كتاية آن الحقائق لا نكيت بالدعاويى الفارغة 
والاتهامات الماطلة الجوقاء بل بالآدئة واليراهين . 

وتذكر المصنف بيأته حدثنا فى الصفحات السابقة عن جريمة من عش المسلمين 
المستلمين وأصبح لا لزوم للتكرار ال ممل » ولو آن المصنف يدلا من ترديد هذه الخرافات 

ولكن كل ها ليس له أرجل لا يقف والترأب لا يكون دقيقا ولى أقسمت والحصى لا 
بكرن عقيقا وأو أوهمت . 


وهم الذين وضبعوا للمسلمين الطرق والتصوف لتفرقتهم وإذهاب ربحهم وتيسهل 
أخذهم والتحكم فيهم واستهمار ديارهم وأستغلال ديارهم واستقلال خيراتهم إذ 


هم القائلون ( فرق تسد ) وقريب من معتاها وأذكر فى بروتوكولات حكماء صهيون 
لله در أبى المصتف ألا ما أكثر تخبطه وأئل نكبته . 





قناقن الضفحات اشنايقة إن :التضترت وحد تفن القرئ الرابع البشرع وقد ينا فى 
حيته خطأ هذه الافتراعءات التى لا تستتد إلى حقيقه علمية واحدة ؛ ولكنثا نجدنا 
مسطرين للعودة الى كلك الققرة فح وين لاالتعاوى السدعك دولا فقن زكرنا رن كيت 
هايرّيد عن الحاجة ٠‏ واكن فقط لتذكير الصف إن تفعت الذكرئ بأنه قال إن التصوف 
قن اؤجةافى القون الرابع الوجرى وهو هنا يعول وك عراس إن الأمن ةسار هو الذئن 
وضعه ووجه الفرابة أنه حتي القرن الرابع لم يكن هناك شئ اسمه استعمار أو مستعمر 
ولم تظهر الافكار الاستععارية إلا بعد ذلك يمئات السنين . وكذلك لم تكن هناك 
بروتوكولات ولا غيرها إلا بعد نلك الحقبة كما هى معروف عند من له أقل القليل من علم 
التازية:: فكنق رضنع المشتعمرون شنا وحد قكهم ماغتراك الشف 


حقا لقد خرق المصنف - أدامه الله - العادة فى دقة وجودة ألفهم واتقاق الأقوال 
والنثبت وسعة الاطلاع ؟ 








ويشترطون فى الشيخ ا مربى ذى الإذن الخاص أن يكون متحليا بصفات الكمال 
التى لا يمكن أن توجد حنى فى بعض الأنبياء ومع هذأ تراهم بنصبيون مشائخ 
ويضعونهم على رأس طرق يعطون الورد كيربون وليس لهم من تلك الصفات عشر 


مقشارها , 


ليس كذلك فالتناقض عتد يرهم , 

إن شيم العناية العارف بالله تعالى الذي مكنه الله فى مقام الولاية وأفاض عليه من 
الكمالات ما أهله لأن يكون وارثا للرسول صل الله عليه وسلم وعلى قدمه قى الدعوة إلى 
الله تعالى مسلكا للخلق مرشدا لهم بحاله ومقاله إلى ما ينفعهم متمكنا هن علوم الشريعة 
معقولها ومنقولها راسخا فى علوم الشريعة والحقيقة الشريقة والمقامات السامية المنيفة 
مثل الشاذلى والمرسى وابن عطاء الله والجزولى ومحمد بن عيسى وأحمد البدوى وإبراقيم 
الدسوقى وعبد السلام الأسعر وأحمد العلوى والرفاعى والجيلاتى والتقشيندى وغيرهم 
من آهل المعرفة والعمل هى المعنى بوجوب تحليه بصفات الكمال المذكوره وقد كان هؤلاء 
المذكورون حائزين حقيقة لكل وصف حميد وآثارهم تشهد بعلى شأتهم ورقفعة شأوهم 





وسمى مكانتهم . 

وتبقى طرق هؤلاء السادة الأجلة المتمظة فى تطبيق الشريعة الإسلامية والععل 
بالأحكام الدينية يحملها الأمثل فالامثل ممن سار على طريقتهم وتحقق بحقيقتهم . أخذ 
الطريق عمن سبقه من رجاله وورث ميراث الصالحين من علم وعمل وسار على نهج 
الصادقين بدون خلل فى الدعوة إلى الله على بصيرة وترك الاختيار مع الله ورسوله 

فإن كان المصنف - ساعده الله - كما قلنا ولا زلتا تقول اختلط بهؤلاء وجلس إليهم 
وحادثهم جميفا فى طول العالم وعرضه فإننا نقبل منه قوله بأنهم لا يملكون من صفات 
الكمال حتى عشر معشارها وإلا فلا داعى لتعميم الأحكام وإرسال القطوع الواحد يعن 
الآخر بدون تأكد وتثبت فكل عاقل يعرف قبع وسماجة هذا المسلك . 

الإنبياء وصفات الكمال 

ثم إن المصنف - هداه الله - تجاوز الحد فترك القدح فى الصوفية وانتقل إلى 
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القدح فى الأنبياء بحديثه عن صفات الكمال التى لا يمكن أن توجد حتى فى بعض 
الأنبياء على دد زعمه وزعم الوفابيين عموها أخذا بظاهر التصوص وعملا برأى تجويز 
المعاصى للأئيياء . وها أدرى ما دخل الأنبياء وصفات كمالهم في ما نحن فيه من قريب 
أو بعيد . 

وعلى كل حال تجن نخالفه فى هذا الشأن إذ أننا نرى أن النبوة لا تنفك عن نوات 
الأنيياء منذ بدء الخليقة . وإلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى قال صلى الله عليه وسبلم : 

« كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد »!1 . وكيف لا يتحلى من هذا وصفه 
بكل كمال بداهة أنه لا يصبح هناك ميرر لاتباعه وتصديقة إن لم يكن كامل الصدق مثلا 
ولهذا وجب وصف الأنبياء بكل كامل من الفضائل ٠‏ فالتبى كامل الأخلاق من صدق وعفة 
وحياء وكرم لا يكذب ولا يفحش أبدا وما إلى هذا من شريف الأوصاف والصفات 
وكريمها , 


وذ قبع لجال لتاققاة حقدم وعوى رنامتل فحوس مز ةس المماشسن [لإنياء 
وتفسيره لقتل سيدنا موسى للرجل وهم يوسف الصديق يتفاسير لا تنفق مع جلال كدر 
الأقياء الكراء لوكت ترى الروة من عامة المتلكيق تقال الله تهتنا ركان التفى 
المغفرة والهداية . 

ولنستمم إلى قرامة ما جاء فى جواهر ا معانى للتجانى الجزء الثانى من 
التنطفهة الشايعينة والقماتوق يمه 7:1 1انها هن مقيوة لقني الراعتل شيل 
الذئ وففك للاحسي السحياحق كفال التط الى العشيرة الإليية نظو غيها 
وتحقيقا ويقينا . قن الأمر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف 


ثم مكاشظة ره وطالمة الحفائق فق ورا ومنت :وقيق كل عقا شر ةوعدل الحقائق 
بلا حجاب ولكن مع خصوصيه ولابقاء للغير والغيرية عينا وأثرا وهو مقام السحق 
وا محق رالاك والقناء : فليسس فل :هذا العامة لق فى النشق رامق قلم يق لا 





1) وفى رواية كنت نبيا وأدم بين الماء والطين ؛ وروأية أخري كنت نيا وآدم مجندل فى طينته ٠‏ والرواية 
المذكورة أعلاه بلفظ الطبراني وصاحب الحلية . 
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لقد سبق أن قلنا إن كتاب جواهر المعانى هى من تأليف على حرازم المتوفى 
بالأراضى المقدسه وهو ليس بححة على أحد إلا مؤلفه ؛ وكل عا جاء سواء صحت نسيته 
للشيخ التيجانى رضى الله عته أى إلى غيره هو وصف لمقام الفناء وسنتجدث عنه في 
حيئه إن شاء الله تعالى , إذ اقرد المصتف له بايا خاصا . 











إلى أن يقول الشيخ التجانى فى جواهره : فهذا هو الشيخ الذى يستحق 
أن يطلب ومقى عثر عليه امريد من هذه صفته فاللازم في حقه أن يلقى 
بنفسه بين يديه كا ميت بين يدى غاسله لا اختيار له ول إرادة ولا عطاء ,ل 
إفادة ومستى أشار عليه بعمل أ ى أمر فليحذر من سؤال يلم ؟ وكيف ؟ وعلام ؟ وى 
شئ فانه باب ا مقت والطرد . 


انتقال الحال من الشيخ إلى اإمريد 

نعم إن كل ما ذكر عن وجوب التزام المريد عند آخذه عن شيخ يسلك به الطريق 
صحيح وقد سيق أن دينا طرفا مثه . 

وكما قلنا فإن الشيخ هو طبيب حاذق يشخص المرض ويعطى العلاج المناسي له . 
وأكبر عدو للإنسان هى الشيطان قال تعالى : ( إن الشيطان لكم عدى فاتخذره 
عدوأ إنما يدعى حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) (أ) . فهو يزين للمرء 
المعاصى والوقوع فى مأ حرم الله , مباشرة آو بوسيلة كالطاعة مثلا إذ رب مخمصة شر 
من التخم حيث يزين لعنه الله للمرء علمه أى عبادته مما يجعله يظن نفسه حيثما لا يجب 
وريما أوهمه أنه وصل إلى درجة من القرب فيؤثر البسط على القبض حيثما لايكين . 
فيسقط فى مهاوى البعد فيقعد فى مفاوز الندم ولات ساعة ندم , فهى معركة حامية 
الوطيس بين المؤمن وعدوه . 

وفى المعارك والحروب ينفذ الجندى الأوامر حالما يأمره قائده بدون تريث أوجدال فقد 
يداهم العدو أو تضيع فرصة مباغتته إذا ما دخل الأثنان فى نزا ع أى خلاف , وكذلك 
الأمر فى معركة الجندى فيها فى المريد الصادق والعدى هو الششيطان لعنه الله والقائد هى 
الشيخ المربى » فتارة يأمر بالاستغفار وتارة بالصدقة وتارة بقطع عادة وتارة بخدمة 





1) فاطر - 6 . 


154 


الققراء والمساكين وما إليها من أسلحة يعرف القائد المحنك كيف يستعملها فى وقتها : 
فينتصر جند الخير على جند الشر ويكيد نور الحق لظلام الضلال . 

وبالتزام المريد ينصح شيخه والامتثال لأمره يسرى حال الشيخ وبركته إلى المريد 
فيكون سيباً فى تعلقه بالله وإعراض قلبه عن الدنيا وشهواتها فينعم عليه سنبحاته بذعم 
القرب الوهيية , وانتقال الحال شئ يعرفه أهل القلوب والمعرفة ولا ينكره إلا محجوب 
معميى البصيرة . وها هو حال يوسف اتتقل إلى أبيه يعقوب عليهما السلام حتى 
تقميسية [3"القاء الشيو على وهية قا رف نميا , 

ومن ينكر انتقال حال الصالح إلى أقسق الناس إذ! جالسه أى تحدث إليه : فمته ما 
بكون بالحكسة والموعظة الحسنة ومثه مسا يكون بأمور يعرقها أهل الأحوال وأرياب 
التسفير . 

قال الإهام على عليه السلام : « بعثتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاضيا فقلت يارسول الله إنى شاب ولا علم لى بالقضاء . 
فوضع يناه علن.سارئ: وك رواية افشورب: بيدا على صدرئى + زقال:: 
اللهم ثبت اسانه واهد قلبه فما شككت فى قضاء بين اثنين حتي 
جلست مجلسى هذا .7 , 

وقى الصحيح أن أبا هريرة قال : ٠‏ حضرت مع الثيى صصلى الله عليه وسلم 
مجلسا فقال : من يبسط رداءعه حتى أقصى مقالتي ثم يقيضه إليه 
فلن يتسى شيئًا سمعه منى فيسطت بردة على حتى قشسى حديته ثم 
قبصتها فوالذى نقسى بيده ها نسيت شيئاً سمعته بعد © , 

نعم قد حوى الكتاب والسنة الأدوية النافعة التى من شأنها إصلاح القلوب وشفاء 
المحدون ولكن تنقي الحانينة داكا لل الطريي الى نفس الثرا«االلنا نس علي القله 
يعينها . فيصف لكل داء دراعه ولكل مرض عائاجه ؛ وهو المرشد العارف الذى بزداد المرء 
يصحبته إيمانا وكمالا ويملازمته هدى ونورا قال أبى بن كعب رضي الله عنه :كنت فى 


1) رواه الحاكم فى المستدرك وقال صسحيع على شرط البخارى وأقره الذهبى ورراه ابن جرير وابن 
سغد فى الطيقات . 


2) رواء البخارى ومسلم والنسائي وأحمد وأبو نعرم والترمذى وأبو يعلى وابن عساكر . 
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المسجد قدخل رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرنها عليه ثم دخل رجل آخّر فقراً سوى قراءة 
صاحبه قلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
إن هذا قرأ قراءة أنكرتبا عليه فدخل آخر ققراً قراءة سوى قراءة صاحبه فأمرهما 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم فقرأ قحسن النبى صلى الله عليه وسلم شأتهما فسقط 
فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية ٠‏ فلما رأي ررسول الله صلى الله عليه ويسلم 
ما قد غشينى ضرب فى صصدرى ففضت عرقا وكأنى أنظر إلى الله عز وجل فرقا (1) 

انظر إلى عا نضمنه هذا الحديث بعين البصيره وغص فى معانيه بشفاقية الروح 
ودقه الفهم علك تدرك جرّما من معائيه واعلم أن للصحيه أثرا عظيما يشمل حتى الحيوان 
الأعجم وكفاك بكلب أهل الكهف مثلا . واتتقال الحال لا يخفى على أولى الأيصار أما 
رأيت الفرس يرتبك بارتباك الفارس ويخاف بخوقه أما نظرت إلى الطفل يقلق بقلق أمه 
ويسعد بسعادتها » وتمعن ترى وتفهم تغثم . 




















هذ/ ولا ينكر القوم وجود شؤلاء العارفين بل بقرون بوجودهم ويحددونا حتى 
أمأاكن وجودهم وتواجدهم واسمع صاحب الجواهر يقول : وأما الشيخ الذى هذه 
صفته وكيف يتصل به ؟ وبماذ/ يعرف ؟ فالجواب أن الشيوخ ا لتصصفين بهذا الأمر 
كثيرون وأغلبهم فى ا مان الكبار فإنها مقرهم وأما معرفتهم والاتصال بهم فإنه 
عسير أعز وجود/ من الكبريت الأحمر لأنهم اختلطوأ بصور العامة وأحوالهم . وذلك 

لعلة اقتضست منهم ذلك . وهى أن العامة لفساك نظام الوجود لا يريدون أن يتعلقوا 
ظ بهم إلا من أجل ما يريدون من أغراضهم الدنيوية ؛ وشهواتهم ا مادية قلذا اختلطا 
العارفون عليهم بوجوه من التخليط استثارا عنهم بإظهار أمور من الزنا والكذب 
الفاحش والخمر وقثل النفس وغير ذلك من الدواهى التي تحكم على صاحبها أنه 
فى سخط الله وغضبه والأمور التى يقتحمها العارفون فى هذا ا ميدان انما 
بظهرون صورأ من الفيب لا وجود لها فى الخارج , إنما هى تصورات خيالية 
يرافا غيرهم حقيقة , وما فعلوا ذلك إلا استتارا لهم عن العامة حفظا مقاماتهم 
وتحريرأ لأدابهم . ظ ظ 

والآن أسالك أيها القارى البصير هل حقا يوجد هؤلاء العارفون بالصفات التى 
)نواه مسلم . 
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تقدمت نقلا عنه ؟ اذا يقرون بوجودهم ويقرونه ثُم ينفون لقياهم والحصصول عليهم 
؟ هل مثل :11 الكذب والباطل يقره الإسلام » أو يرضى يه مسلم عاقل ؟ فل هناك 
له تعالى عارفا به ٠‏ يفعل ذلك كله من أجل ألا يعرف أنه وى الله عارفا به حتى لا 
ل نخلام الوجو. مسح 0 هم الذين 
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رويدأ رويدا فإن في العجلة الندامة 





فاولا : قد أوضحنا سايقا إن كتاب جواهر الممانى ليس من تاليف الشيع 
التجانى رضى الله عنه كما يحاول المصنف جاهداً الإيهام به . وقد نسبت فى هذا 
الكتاب أقوال كثيرة للشيم التجائى الله وحده يعلم الصحيح منها من الموضوع :ولا 
يقتصر الأمر على هذا الكتاب وحده فإننا نجد أحيانا فى مثل هذه الكتب التي كتيها 
المادحون أو القادحون ما لا يعقل فضلا عن أن يقال واكتنا تختلف عن المصنف فى فهم 
ما تقرأ اختلافا كبيرا فحين يبحث هى عن ما يمس منْرّلة هوّلاء السادة الكمل ليقيم به 
حجته الواهيه , تقيم نحن هذه الأقوال على ضوء ما عرفنا من سيرتهمالمرضية ومآثرهم 
الزكية ويتتبع الرواه عنهم ومعرفه حالهم وضبيطهم وعدالتهم وما إلى ذلك هن طرق التئبت 
والتاكد 

ثاتيا “هن الحلى الؤاضم وعسوخ النان على المتار على شتسوء منا رقنا عن 
الصالحين أنه لا يصدر عنهم إلا كل ما هو فى مستوى معرفتهم وفضلهم وصدق سيرهم 
علي منهج سيد العارفين صلى الله عليه وسلم , ثم إن هذه الفقرات التى أوردها المصنف 
إن صنرت عن الشيخ التيجاتى أو غيره من أمور الكشف وستتحدث عن الكشف فى 
حينه أن شاء الله وليس فيها ما يخرج عن دائرة الممكن إن هي إلا وصف لأحوال بعض 
الصالحين وأماكن توأجدهم وسبب عدم اختلاطهم بكل من درج ودب مهم فى ذلك كمثل. 
كل ما هو قيم ونادر إذا نظر إليه من لا ال اي 
الفهم والحكم هى القارق . 

وأما إن كان الامتراض. على إقدار الله تعالى لهؤلاء على إظهار صورر من الغيب فإن . 
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هذا من الكرامات التى يكرم بها الله تعالى من يشاء من عباده ٠‏ يقول ابن تيميه رضى 
الله عنه : ( وكرامات أولياء الله انما حصلت بيركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهى فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ) (1) , والتخييل الذى 
هى إظهار ما لا وجود له أى إخفاء ماله وجرد من الكرامات المشهورة المجمع على إمكان 
حدوثها ومنه ما تقله الشيخ ابن تيمية عن المسن البصرى رضى الله عنه ( إن تغيب عن 
الحجاج بن يوسف فأرسل إليه من يأتى به فدخلوا عليه ست مرات ولم يروه )  )2‏ وهو 
لم يخرج من داره ولكن خيل لمن دخل عليه الدار أنه غير موجود ثم يعلمون أنه لم يخرج 
فيعاودون البحث عنه من جديد حتى بلغوا ست هرات كل ذلك لم يجدوه وهو لم يخرج . 

وأما عن استنتاجات وتعليقات المصنف على الفقرات السابقة وشتائمه وسيابه فقد 
اعندنا عليها وعلى أكثر منها وليس عندنا سوى الدعاء بالهداية والمغفرة ونختم حديثنا 
بنصيحة عمرية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضصى الله عنه يعلمنا فيها أن كلام 
أهل الكشف من أمثال الشيخ التيجانى لا يكون إلا حقا فيقول : ( اقتريوا من أفواه 
المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه يتجلي لهم أمور صادقة ) . 

ويعلق الشيخ ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بقوله : رهذه الأمور الصادقة التى 
أخبر بها عمر بن الخطاب رضى الله عنها تتجلى للمطيعين هى الأمور التي يكشفها الله 
عز وجل لهم فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات (6© , 





آه ثم أه لقد عجزت عن أدراك هذه التخيطات وما يراد منها وإنى لفى حيرة من 
بالآبرياء وا مساكين من عامة الأمة ا مسلمة فى مثل هذ| الباطل ولينشرو! القسباد 

وأخيرا نطق المصنف بالحق والصواب وأعلن عجزه عن فهم ما يتحدث عنه ولله در 
القائل : 






إذا لم تستطم شيئًاً فدعه وجساوزه إلى ها تستطلسيء 
ولى أنه اطلع الإطلاع الكافى لقهم القهم المسحيح ٠‏ ويأليته بدلا هن تاليف الكتب 
1) الفرقان - الشيخ احمد ين تيمية - ص 139 . 
2) المصدر السابق - ص 146. 
3) النصيحه المذكورة والتمليق عليها جاءت فى كتاب الفرقان لابن تيعية ص 58 , 
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وتصنيفها فى الطعن فى صالح المؤمنين والافتراء عليهم أهتم بأمر يعود على المسلمين 
بالخير كنشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتب الفقه وما إليها من أمور 
الفلا والرشاد ٠‏ واكنه ظن نفسه قد حاز علم السابقين واللاحقين فطقق يتحدث عن ما 
يعجز عن إدراكه ويدعي ما لم يكن ويصول ويجول بلا حول ولا طول فاتطقه الله أخيرأ 
بالحق من حيث لا يشعر . 
وزيادة فى الحيرة والتخبط يتساط عن السبب الحامل لرجال من أهل العلم 

فى الدعوة إلى التصوف كاته لا علم إلا الذى يعلمه ؛ ثم وكيف يكونون علماء 
وهم يدعون إلى الظلام ويتشرون الفساد على رأيه فإما أن يكونوا علماء ويدعون إلى 
الدى وهو شأن أل التصوف وإما أن يكونوا معن علم أيباهى العلماء ويعارى السقهاء 
ويستميل وجوه الناس أو ليأخذ به من السلطان شأن غيرهم ممن لا يسمى عالما إلا 
مجازا . 





الأصل الثائثش 
العهد أو البدعة وا مصافحة والتلقين . . . إن من أصول ا لتصوفه علي اختلافهم 


وتباين أورادهم وأعدافهم أن يعاهد ا مريد شبخ الطريقة أو خليقته أو نائبه عنها 
على الالتزام بالورد والفاعة وملازمة الطريقة وعدم استبدالها بطريقة أخرى حتى 
ا لوت . 
الببعة !و العفهد 


اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا . 

والييعة أو العهد لغة هى التزام شئ ليؤتى به تقول تعاهد بنو قلان علي كذا وكذا , 
وشرعا التزام قرية دينية كالتزام الأنصار رضوان الله عليهم أنهم يحمون النبى صلى 

( أن الذين يبايعوتك إنما يبايعون الله يد الله شوق أيديهم من نكث 
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فإتما يتكث على تفسه ومن أوقى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
عظيما ) (!) . 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يبايع أصسحابه فرادى وجماعات ذكورا! وإنائا 
كبارا وصفاراً , قمما جاء عن بيعة الجماعة ما رواه عوف بن مالك رضى الله عنه قال : 
٠‏ كتا عند رسول الله صلى الله عليه وسسلم تسعة أى ثمانية أو سيعة 
فقأل : إل تبايعرن رسول الله ؟ وكنا حديث عهد يبيعة ققلنا قد 
بايعناك يارسول اله ثم قال : آلا تبايعون رسول الله ؟ فيسطنا أيديتا 
وقلنا د بايعتاك يارسول الله فعلام نبايعك ؟ قال : أن تعيدوا الله 
ولا تشركوا به شيئأ والصلوات الخمس وتطيعوا ٠‏ وأسر كلمة خفية ولا 
تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعشى أولتك التفر يسقط سوط 
أحدهم فما يسال أحدا لينا وله لله , (©) , 

دل الحديث على أن من بابي كان مسلما أصلا وأن هذه البيعة ليست هى الأول وعار 
أهمية البيعة قى الشرع الكريم ودل أيضا على التزام الصحابة رضوان الله عليهم بالعهد 
حتى آنهم لا يسألون متاولة السوط على تفاهته , 

وأعا بيعة الأفراد فهى تخرج عن الحصر فقد كان من يقطن من الصحابة بعيدا عن 
الدنية المنورة يأتونه صلى الله عليه وسلم ويسلمون على يديه ويقضون معه أياما يتعلمون 
فيها ما يسر الله من أمور دينهم ثم يبايعون ويرجعون إلى أهليهم ٠‏ وكان أحد الصحابة 
واسمه بشير بن الخصاصية جبانا وخاف إن حضر القتال أن يخشع بنفسه فيقر فيبوء 
يغخمب من ألله فامتذع عن مبايعة التبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يعفيه من الجهاد 
والصدقة فقال له صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبم إذا 
تدخل الجنة ؟ فقال بشير رشبي الله عنه قلت يارسول الله أيسط يدك 
أبايعك فبسط يده فبايعته عليبن , (0 , 





[) الفقتحم - 10 
3) رواه الإمام أحك وقال الهيثمى رجاله موثوقون - انظر مجمع الزوائد ع 1ص 42 . 
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وعن ععيد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « كنا إِذا بأيفنا رسول الله 
الله عليه وسلم قيما استطعتم (١‏ . 

واستمر الصحابة رضوان الله عليهم على هذا المنهج فى مبايعة المسلمين قعن أنس 
رضى الله عنه فقلت لعمر : ارفع يدك أبايعك على ما بايعت عليه صاحبك قبلك على 
السمع والطاعة قيما استطعت ) 2 , 

ترى ألم يكن ابن عمر أو أنس أو غيرهم ممن بايع رسول الله صبلى ألله عليه وستم 
يرون في البيعة سنة من ستن الإسلام وركن هام من أركان الدين . 

ومن بيعة النساء ما جاء عن عزة ينت خايل رضى الله عنها : ٠‏ إِذ أتت النيى 
صلى الله عليه وسلم فبايعها أن *« تزئين ولا تسرقين ولا تتدين فتبدين 
أى تشفين فقالت : أما الوأد المبدى. فقد عرقته وأها الوآد الخفي فلم 
أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبرنى ٠‏ وقد وقع قي 
تفسى أته إفسساد الود فوالله لا أفسد لى ولدا أيدا » 7©) . والأدلة فى هذا 
الباب كثيرة . 


وتسن البيع#دحتى للأطفال د فعن هبد الله بن الزبير وعبد الله أبن جعقر 
رشبي الله عنهم أنهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابنا 
سيع ستين , قلما رأهما رسبول الله صلى الله عليه وسلم تيسم ويسط 
يده فبايعهما , () . 


والأدلة في الموضوع يكثرة قى مظانها ونكتقي بأن نقول إن العهد أو البيعة فى من 


1) رواه البخارى ومسملم . 

2) جياة السماية - ج 1 سن 237 , 

3) روَاء الشيزات 

4) مجمم الزوائد - الهيشي - ح لاس ات . 
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السنن الإسلامية التى سار عليها السلف الصالح والصوفية من بعدهم ولا زالوا » ومنكر 
هذه السنة هو منكر لأصل هام من أصول الدين , بل ومتكر على قعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصحابته الكرام . قال تعالى : ( فليحذى الذين يشالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) (1) , 

وأها ما جاء عن المصتف أن العهد يكون على الالتزام بالورد . . . الخ فهذا أنكما. 
راجع إلى القطع الذى يتستى له بدون تثيت وإلا قلا عهد عند السادة الصوفية إلا على 
العمل بالكتاب والسنة , ولعلم المصنق وكل من لا يعلم يكون يلفظ : « السنة تمعن 
والبدعة تفرقنا »ويعنى هذا أن العهد مستمر بين الشيخ والمريد سا داما على السنة 
وينقطع إذا تركاها للبدعة وعادة يلحق بلفظ « ما استطعت » ونحن بالطبع نتحدث عما 


تعرف عن الببعة وما هى موجود كواقع معاش عند السادة الصوفية في مة متهجيهم العملى 
أو كتبهم المتحدثة عن فنهم واختصاصهم وهي ا 1 التوسم 
الرجوع إليها . 


أمأ تعريقات المصنف التى داب على الانفراد بها فقإنها ناتجة عن غزير اطلاعه 
وشديد تثبكه وكان الأجدر به أن يأخذ بالأساوب العلمى الصحيح وهو ذكر التعريق 
الصحيح ثم مناقشة ما فيه من خطأ وصواب ؛ أما أن يضع تعريفا من ينات أفكاره 
ويصدر الحكم من خلاله فهذا ما لم يشم رائحة العلم أو المعرقة , 

قال الشيخ عيد القادر عيسي متحدثا عن العهد : ينبغى لمريد الكمال أن يلتحق 
بمرشد يتعهده بالنوجيه ويرشده إلى الطريق الحق ويض؛ له ما أظلم من جوانب نفسه 
حني يعبد الله على بصيره وهدي ويقين يبايع المرشد ويعاهده على السير معه فى طريق 
التخلى عن العيوب والتحلى بالصفات الحسنة والتحقق بركن الإحسان والترقى فى 
مقاماته وأخذ العهد ثابت فى القرآن والسنة وسيرة الصحاية ©) , 
. وذلك بن يضع يده فى يد الشيخ ويشبك أصابعه فى أصابع الشيخ ويغمض 
عينيه ويقول له الشيخ : عاهدنى على التزام الور بشروطه ويلقنه الورد ومن هذه 
العملية التقليدية وضمعو) كلمات العهدة والييعة والتشبيك والتلقين . ويستدلون على 


1)النور -63 . 
ل) حقاتق عن التصوف - الشيخ عبد القأذر عيسى - ص 852 . 
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هذه العملية اللصطنعة بما يتناقلوته حكاية عن على رضى الله عنه إن قالوا : أن 
علا شل النبى صنل الله عليه وسلح فقال: + يارتشول الله علثى على قرب الشرق 
إلى الله تعالى وأسولها علي عبادة وأقضلها عند الله تعالى فقال صلى الله عليه 
وسلم : يا على عليك بمداومة ذكر الله تعالى في الخلوة فقال رضى الله عنه أعكذا 
أفضلية الذكر وكل الناس يذكرون ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم يا على ١‏ 
تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله , فقال علي كيف أذكر يأرسول 
الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غمض عيئيك وأسمع منى ثلاث مرات 
ثم قل انت ثلاث مرات وأنا أسمع ققال النبى صلى الله عليه وسلم لا إله الا الله 
ثلاث مرات مقفمفضا عبتيه رافعا صوته وعلى يسمع ثم قال علي رضى الله عنه لا 
إله إلا الله ثلاث مراتث مقغقمضا عينيه رافعا صوته والتنبى صلى الله عليه وسلم 
لصم 

ذكر هذه الحكاية وهى لا شك كذب بحت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى على بن أبى طالب رضى الله عنه وعلى سائر ا مؤمئين ذكرها صاحب الرماح 
بلفظ روى الشيخ يوسف الكورانى ا مشهور بالعجمى فى رسالة أن عليا رضي الله 
عله ال ا 

وعلى أساس هذه الفرية وضع القوم هذا الأصل من أصول الطريقة وهو العهد 
والبيعة وا مصافحة والتشبيك والتلقين . فانظر أخى القارئ وقانى الله وإياك شر 
الكذب والابتدا ع كيف وضع الطرقيون أصولا بنوا عليها طرائقهم وهى أوشىي من 
نت النتكيوك مكل قله لحك السشخفة ته العاقل لسن عث :كر ها قاذ عد 
نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنى على بن أبى طالب رضي الله عنه 
ولكن القوم لا يتورعون عن ذكر أفظع الكذب وأفحشه . ظ 

جريية التحدث في الدين بدون علم 

لا ريب أن أحاطة المصنف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رآينا وما 
سترى تضعه فى مصاف يفوق كبار الأئمة كالبخارى ومسلم والحاكم والترمذي والتورى 
والسيوطى ومحمد الصديق الغمارى فهؤلاء كانوا يثيتون الحديثه لنقص مستوى علمهم 
عن المصتف » عن طريق دراسة رجاله وتتبع رواته ومعرفة ما إذا كان ناسخا أو متسوخًا 
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وما إلى ذلك من طرق التثيت كم يصدرون حكمهم بصحة أو حسن الحديث أو بانطباق 
أخن أريكة الفلف رن كلنة : 

ولكن المصنف اخترع طريقة جديدة ومفيدة وهى إصدار الأحكام جزافا فلا يرى 
الصواب ولو كان بحراً زاخرا أو طودا شامخا , فحكم أن حديث مبايعة سيدنا على بن 
أبى طالب رضى الله عته ليس له من مصدر إلا رسالة الشيخ العجمى ثم خلص إلى أن 
هذا الحديث هو حكاية سخيفة والعاقل مثّه ينزه لسانه عن ذكرها بدون أى احترام 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم حديثه بأن القوم يذكرون أفظع الكذب 
وأفحشه . ولو تريث قليلا أى على الأقل قال إنه لا يعرف لهذا الحديث تخريجا لوفر علي 
نفسه عناء التوغل فى هوة عميقة أو بئر سحيقة حتى كأن التشريع تحت يده فما علمه 
كان ونا لو يليه ليك ها تناف العقل والتقل والأتضاف والمروة ر. 2 

والخلاصة : أن الحديث المذكور لم يروه العجمى إلا على سبيل الاستدلال فقط فى 
رسالته .وإلا فهو موجود فى كتب الحديث المعروفة عند أهل العلم وروايته المسحيحة 
هى : « أن عليا كرم الله وجهه سأل النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : 
يارسول الله دلنى عل أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على هيادة 
وأقضلها عنده تعالى . ققال النبى صلي الله عليه وسلم : عليك 
نذاو :ذكن اللة: شرا “وجيرا قفال. على :: كل الناس “ذاكرون 'قخصس 
بشئ قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم : أفضضمل ما قلته أنا 
والتبييون من قبلى لا إله إلا الله . ولى أن السموات والأرضين فى كفه 
ولا إله إلا الله فى كفة لرجهت بهم ولا تقوم القيامة وعلى وجه الأرضش 
من يقول لا إله إلا الله ثم قال على: فكيقف أذكر ؟ قال الثيبى صملى 
ائله عليه وسلم : عَمض عينيك واسمع هنى لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم 
قلها وأنا أسمع , ثم لمعل ذلك مرفع السسوت ٠‏ . 

وروى هذا الحديث الطبرائى ورواه أيضا البزار قي مسنده وأخرجه الحافظ جلال 
ألدين السيوطى بعدة أسائيد . وأما الإستاد فهى حسن . 
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عن .حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوب إلى الله تعالى من وصفه بالسخافة 
وليحمد ريه أننا لا نرى رأى الشيخ محمد بِن عيد الوهاب قى القول على الله يدون علم 
فإنه عده من مسائل الجاهلية فقال رحمه الله : المسألة الحادية عشر بعد المائة - من 
مسائل الجاهلية - قاعدة الضلئل وهى القول على الله بغير علم ( . فانظر إلى تسمية 
قناعدة الضائل ما أصدقها من تسيمية . 


وقد يستدلون على أصل البيعه وأخد البيعة ببيعة الرسول صئى الله عليه وسلم 
لأصحابه وأخده العهد علي بعضهم في الجهاد والنصح لكل مسلم ولكن شتان ما 


بين ذا وذاك . 





نعم يستدل السادة الصوفية على أصل البيعة يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم المهد 
على بعض أصحايه كما قال المصنف ٠‏ وهذا هى المثهج الإسلامي وكل من خالفة نسأل 
الله لنا وله الهداية » وإلا فما معنى اتباع السنة ؟ , 

والسلفيون لا ينكرون أن يطلب ا مريى همن يربيه أن يعاهده على فعل الطاعات 
ورك المنكرات والالتتزاع آنا ت الطلب والطالب رحاء أن يوانضل الطال ب الفسمل 
بطاعة الله ورسوله قعلا وثركأ حتى تكمل ويسعد ولكن تنكر أن يكون العيد أصلا 
وطريقة متبعة فى دين الله تعالى . 

اللهم يا مقئب القلوب ثبت قلوينا على دينك 

هنذ قليل كان العهد كذبا بحتا وابتداعا وأصوله أوهى من بيت العتكبوت بل ومن 
أفظع الكذب وأفحشه وها هو فجأة ينقلب إلى قعل لا يذكره السلقيون رجاء أن يوصل 
الطالب إلى العمل بطاعة الله ورسوله حتي يكمل ويسعد . 

حقا لقد عز العلاج وانقطع الرجاء وغاب الدواء . 


إن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم هى بيعة السلمين من يلون أمرهم من 
الخلفاء والأمراء والآئمة ا مسلمين هذه هى البيعة الشرعية لا ا مبايعة وا معاده على 





طاعه الله ورسوله إن هذه فى عنق كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد! 





1) تسبع رسائل - الشيخ محمد بن عيد الرهاب - الرسالة الأولى - مسائل الجاهلية - صن 9 . 
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رسول الله فبمجرد أن يشهد العبد بالوحدانية والرسول صلى الله عليه ى 
بالرسالة فقد بايع والتزم . 

عودة إلى التحدث فى الدين بدون علم 

لقد ذكرتا سابقا أن البيعة كانت لمسلمين أصلا لا كما يقول المصنق إن كل من نطق 
بالشهادتين فقد بايع والتزم ؛ وقد ذكرنا سابقا بعض الأحاديث فى مبايعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لصحابته كحديث الإمام على وعوف بن مالك وبشير بن الخصاصية 
وعبدالله ين عمر وعبد الله ين الزبير وعبد الله بن جعفر وانس والسيدة عزة بنت خايل 
رضوان الله عليهم جميعا وكل هؤلاء مسلمون بل فيهم من لم يولد | لا مسلما كعيد الله بن 
الزبير (') وعيد الله بن جعفر إذ الأول أول مولود من أبوين مسلمين مهاج رين والثاتى ولد 
فى الحبشة من أبوين مسلمين وابن عمر أسلم مع أبيه قبل أن يلغ الحلم فالبيعة التي 
ذكرها رضى الله عنه كانت وهو مسلم قطعا . وفيهم من لم يعرف الشرك كعلى بن أبى 
طالب كرم الله وجهه لنشاته فى بيت رسول الله صتى الله عليه وسكم والإسلامه صييا . 

فدل كل ما سيق على أن البيعة كانت لمسلمين أقروا بالشهادتين لا كما قال المصنف 
بل إن هذا واضح من قوله تعالى : ( يا أيها النيى إذا ججاءك المؤمئنات 
يبايعنك على آلا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادهن ولا يأتين يبهتان يفترينه بين أيديهن وأريلهن ولا يعصيتك 0 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غقور رحيم ) ©) , 

فالله يشهد للمبايعات لا بأتهن مسلمات فقط يل بأتهن مؤمنات ٠‏ ولو أننا أَحذتا برأى 
المصنف - الذى لا تسل عن فسساده - أن كل من نطق بالشهادتين فقد بايع والتزع للم 
أن نخالف هذه الآية القرأنية الكريمة من كتاب الله تعالى ٠‏ والحكم الشرعي فى المساله 
هعروقا. 

والنتيجة أن البيعة المقصودة بالحديث والتى دأب عليها الصوفية هى بيعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لصحابته وهم مسلمون » بل وفى الدرجة العليا من التحقق 
[) قيل للمسلمين فى الماينة إنكم قد سحرتم فلا يولد لكم فكان أول مولود هو عبد الله بن الزبير 


رضي الله عنهما ففرح المسلمون جميعا يمولده , 
2 الممتحئة -12 . 
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بالإسلام » وتمسك الصوفية بها هى تمسك بسنة ثابته عن الذبى صلى ' لله عليه وسلم 

( ىهن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأثهار هالدين 

فيها وذلك القون العظيم ) !!) . ومن رأى غير هذا فهو على غير الصواب . 

غير أن للمتصوفه الطرقيين فرضا هاما فى وضمع هذا الأصل من أصول 

الطريقة وهو الاستيلاء على أروأ ح ا مؤمنين والتاثير على نفوسهم ليبقواسخرة لهم 

بتحكمون فيهم كما شاع ولا حول لهم ولا قوة معهم بل لا إرادة ولا اختبار . 
حقيقة العهد أي المبايعة 


ويناء على هذا المنطق معوج الرأس والجذر والساق فإن الرسول صلى | له عليه وسلم 
قد بايع الصحابة ليسخرهم ويتحكم فيهم كيف شاء ٠‏ وليكونوا معه رضدو ن الله عليهم 
بلا حول ولا قوة ؛ يأبى الله هذا ورسوله والمؤمنون . 

إن العهد أو البيعة هى لله تعالى وقد حذر من نقضها أشد التحذير فنال : ( وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاً وقد. جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) 2) فلا أرب لأي مخلوق فيها , إن هى معاهده بين الرسول صلى الله 

عليه وسلم وصحايته وبين الشيخ والمريد على الانقياد التّام لأمر الله فعلاوتركا . 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ بايعوني على 
أن ا تشركوا يالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزتوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 
تأتوا بيهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصونى في معروف فمن 
وفي فأجره على الله ومن أصاب هن ذلك ششيئًا فعوقب فى الدثيا فهو 
كفارة له ومن آصاب من ذلك شيئا ثم ستره آلله فهى إلي الله . إن 
شاء عقا عنه وإن شاء عاقبه فيايعناه على ذلك ٠‏ (3) . 










فهذا الحديث الشريق وغيره مما قدهنا فى أول البحث يدل بوضوح على أن العهد 





) التساء - 13 , 
2) الشحل - 
3) روا!ه البخارى ومسلم والنسائي والترمذى . 
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المريك . 

وقد رأيت من يخرج من نصف ماله لشيخ الطريقة و رأيت من يحلف بالله كزرا 
و يحلف بالشيخ صسادقا ورأيت من يخاف الشيخ ويرفبه أكثر مما يخاق الله 
تعالي ويرهبه وإنا لله وإنا إليه راجعون , 


فضل الأنفاق فى سبيل الله تعالى 


نعم يحدث أن يخرج المريد عن نصف ماله وأحيانا ماله كله لشيخ الطريقة فالايمان 
ليس حدينا منمقا وانفعالات وهمية بل الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل , وقلنا هي 
ما سبق أن التطبيق الكلى لقواعد الإسلام هو المائز الذى امتان به الصوفية عن غيرهم , 
ومن المعلوم أن للمال مكانة خاصة فى النفس تجعله صعب الفراق والإنفاق ولكن هؤلاء 
وقد استوى عندهم التبر والتراب تراهم لا يقيمون له وزنا ولا يأخنون منه أكثر من 
الحاجة ٠‏ وعن أبى ذر رضي الله عنه قال : ٠‏ كنت أمشي هع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حرة بالمدينة هاستقبلنا أحد فقال : ها أيا ذر قلت 
: لبيك يأرسول الله قال : ها يسرنى أن عندى مثل أحد ذهيا تمضي 
على ثلاثة أيام وعندى هته ديتار إلا شئ أرصده لدين الله إلا أني أقول 
يه فى عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خَلفه » )١(‏ , 












وقد رج سيدنا أبوبكر المصديق عن ماله كله وترك لاهله الله ورسوله (2) وخرج 
سيدنا عمر بن الخطاب عن نصف ماله (3) , 

نعم يحدث أن يخرج المريد عن جزء من ماله وأحيانا كله للشيخ لينققه فى أوجه الخير 
وسبيل الفلاح من نفقة على أيتام أو قيام على معوزين أو ايواء منقطعين ومواساة 
المتين , 


1) رواء البشارى. : 





2 3( رواه الترمذئ وصحح ؛ بلاحظ أنه حتديث وأحد اه 
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فاحفظوه . ها نقص مال عبد هن صدقه ولا ظلم عبد مظلمة صبر 
عليها إلا :اده الله عزا ولا فتح عبد باب مساله إلا فتح الله عليه باب 
فقر - أو كلمة نحوها » !!) , 


وما درى المصنف أنه باتتقاده هذا قد شهد للصوفية بفضلهم الذى لا يجحده إلا 
مكاير . ثم إن مثل هذه الأمور الروحانية السامية لا يقدرها إلا من كان قي مستواها 
وأما من جعل المال مبلغ همه وعلمه فإنه لا يتصور أن يعطى منفق جل ماله آى كله فى 
سبيل الله . قال تعالى : ( وها تنفقوا هن شير فلأنفسكم وها تنفقون إلا 
ابتفاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) ©) . 

وها ها قالة لصنت عون كلت الله كاذ ومرافى الكلوق أكثر هنا برس الكالق:: 
فإن هذه الصفات تصدق على العواح عادة ولا تؤخذ قياس على كل المسلمين ومامتا إلا 
ورأى من يسرق أو يحتال ويغش ولا يخاف الله تعالى ويخاف رجل الشرطة » ومن يكذب 
ويحلف الأيمان المغلظة لبيع سلعة فاسدة ولا يخشى الله ويخشى القساءوما إلى هذا من 
النكزاف الناكعة عق الميل وغض التسبدرة القن لشت قاس ]| لامتوصين لا يعرف 
القياس ٠‏ فهؤلاء لا يمثلون الإسلام ولا المسلمين الصادقين وما أعظمها من كارثة لى أننا 
أخذنا من كل مجتمع أوجماعة أسوأ النماذج لنعمم الأحكام يعدها على الجميع مما 
يخالف كل ما خلق الله تعالى من بديهيات . 

وخلاصة القول إن أخذ العهد وإن كان له أصل فى الشرغ وهو بيعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبيعة السلمين للامام فإنه بدعة محدثة وأحدثت لأستغلال 


المواع رالبسطاء من ا مسلمين للتاثير على نفوسهم بغرض تسخيرهم والتحكم فيهم 
لصالح شيخ الطريقة وأتباعه ا مقربين منه هذه حقيقة البيعة عند الطرقيين 
وا لمتتسوفه . 





لا كلام لنا مع المصنف , ولكن ريما يقم هذا الكتاب بين يدى هن مارس العلوم 
الاسلامية فإن استطأ ع هذا أن يعرف كيف يكون الفعل له أصل فى الشرغ ويدعة 
محدكة فى حكم واحد فليعلمنا . . . والسلام . 
2) اليقرة - 2/2 . 
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وأما امود و سي و عو 
اي 

بالسيل البدع الذى عم الاخضر واليايس , 

3 
اونبو نا صو ع عرس : حدثنى أبى شنداد 
ابن أوس وعبادة بن الصسامت حاضر يصدقه قال : د كنا عند رسول اله صملى 
د عهد وسلم فقال < هل فيكم غريب ؛ فقلنا ل يارسنول الله قامر 
قلق اليا فقال : ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله , خرفعنا 
أيدينا وقلنا *ا إله إلا الله , + ثم قال صلى أثله عليه وسلم : الحمد لله 
اللهم إنك يعنتئى بهذه الكلمة وأمرتنى يها ووعدتثى عليها الجنة وإنك 
لا تخلف الميماد ثم قال صلى الله عليه وسلم : أبشرا فإن الله قد 
غطر ألكم و1 

5 ا 0 00 
أ ستعمد إلى طريقك السابقة فى تصحين الأحاريث وكخريج) " 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : « لقنني رسول الله مبلى الله 
عليه وسلم شؤلاء الكلمات وأمرتى إن 0 َس كرب أو سد 3 000 
العمن لله :رن ا ا ا نكاما عن اللرعرة ا 









[) رواء الإعام أحمد بن حنبل فى المسند وقال الهيشمى : رجأله موثوقون كما في مجمع الزوائد ج 1 
صن 19 ورواه أيضد] الطبراتى والبزار والغريب يقصد به من أهل الكتاب . 

م رواه النسائى واين السنى والثووى فى الأذكار ص 111 1 : والمغتربه من النساء فى التى تزوج في 
غير أقاريها . 
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المغترية من بناته والأحاديث فى الباب كثيرة ولكن فى ما قلنا الكقاية , 
كما أن الورد الذى اشترطت له هذه الشروط من الشيخ ا هاون له العارف بالله 
والعهد والتلقين وتغميض العين والتشبيك ما هو إلا بدعة فى شكله لم يرد عن 








ترك المصتف موضوع البحث وهو العهد ودخل فى الورد وحيث أثه قد أفرد له فصلا 
خاصاً فإتنا سنؤجل الكلام عنه إلى حينه إن شاء الله تعالى . 






ومما يدل على أن الأوراد ما هي إلا .حبائل صيد صيد بها العوام نسبة الورب أ 
إن الشتيخ فيقال ورد فلاق ورد فلان فتتييت الأوراد إلى اللشسافخ بقضد الحضرل 
على الرئاسة والرفعة على العوام وبينهم إذ لى أرادو! وجه الله تعانى لعلمو! 

ا مسلمين الأذكار والأدعية الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم . 







سبحان الله أدى الأمر بالمصتف إلى المنازعة فى الشيء الوفاقى 

آولا : إن هذه المسميات كقولهم ورد عبد السلام الاسمر مثلا لم يقلها المشائخ إن لا 
روى أبى بكر ؛ أو قال عمر . فاختصرت الجعلة لمعرفة كل أحد بعن هو عمر وأبو بكر 
فالمعنى أنه قال الصحابى فلان بن فلان كذا وكذا , 

وهنه ها درج عليه العلماء من قولهم كان أبن ادهم وأخبر الشيتى وال معروف وذهب 
الجنيد وحكي عن السقطى وقولهم إن الحديث الفلانى موجود فى البخارى مثلا إذ 
عليه وسلم ومنه أيضا قولنا إن فلانا مالكى المذهب أو شاقعى أو زؤيدى وما إليها . 
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وعليه فعلى .أى المصنف أن كل هؤّلاء الأعلام ممن أغنت أسماؤهم عن التعريف 
بمراتبهم ونسبد المذاهب إليهم يقصدون الحصول على الرئاسة والرقعة على العوام . 

والخلاصة أن قول القائل ورد فلان هو اصطلام معروف فى اللغة والمرق والدين 
:قال الحافظ العراقى فى ألفية المصطلح : 

ومحاولة التهويل والتشنيع لا تكون بمخالفة الحقائق بل بالأدلة الصسحيحة الثايته رالا 






ولم يأخذنوا عليهم عهدا فيها ولا ميثاقا إذ فى من نوافل العبادات فلا يصح أن 
ترقع إلى مستوى الفرائض والواحبات . 
الالتزام بالعهد 


العهد يكون على الامتثال لأمر الله تعالى فعلا وتركا فإذا عاهد المريد الشيخ على 
الالتزام بنوع .ناص من الطاعة يصبح ملزما بالوفاء والالتزام به وقد مر بنا حديث عوف 
بن مالك رضم الله عنه ورأينا كيف كان بعض الصحابة الذين عاهدوا رسول الله صلى 
الله انه ووجلم ( مدالزق الناس يكنا جد ا حفط من احنت الحدوط فل يفال ادا 
أن يناوله له ولا .خرمة فى مناولة السوط ولا كراهة . علما بأن ظاهر الحديث يفهم منه أن 
رسول الله صاى الله عليه وسلم متعهم عن طلب المأل وما شايهه مما يطلب عادة من الفير 
لا مثل هذه الأمور البسيطة التى قد يطلبها المرء من ابنه أى صاحبه ولكن القوم لا يتأواون 
ولا يخصصون معرفة منهم بما يعنيه العهد . قال تعالى : ( وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسئولا ) )١(‏ , 

وعليه فإن عاهد المريد الشيخ على عدم الكذب أي قراءة جزء من القرآن كل يوم مثلا 
يصيح هذا التعهد ملزما للمعاهد بالوفاء من حيث أنه عهد لا من حيث حكمه الشرعي 
بالوجوب أو الحرمة فهذا يرجع إلى الفعل فى حد ذاثه ٠‏ فالكذب رذيلة وفو محرع علي 





1) الإسراء - 24 . 
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كل مسلم ومن كذب يستغفر الله تعالى ويتوب إليه فى الحال ويصلح ما أحدث كذيه من 
غسرر ؛ ولكن شتان بين من يعاهد الله على ألا يكذب وبين من يعرف أن الكذب حرام 
وبوجب التوية . 

ولا أظن أن أحدا من المسلمين يجهل حرمة الخمير والميسر والسرقة والزنى وأكل 
الحرام وما إلى هذا مما هو معلوم بالضرورة , ومع هذا فما أكثر ما يأتونها من المسلمين 
عامتهم وحتي خاصتهم نسال الله لنا ولهم الهداية والمغفرة ٠‏ 

بل وباللأسف قإن بعض المسلمين بحجة التمدن والتطور ولغياب التربية الإسلامية 
القويمة والتنشئة الدينية المستقيمة يترك الصلاة والصوم ويرتكب أفحش الفواحش 
كتعاطى الخمر والمخدرات والزنا ومثيله . وغابت النخوة الإيمانية عندهم والرجولة أو ماتت 
بمعنى أصح فتركوا بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم للتهتك ولارتياد المسابح المغلقة والمفتوحة 
صحبة الرجال الأجانب عاريات من الأخلاق قبل اللباس أو شيه عاريات وتطور الأمر 
عندهم إلى انتقاد الأحكام الشرعدة والاستهزاء والتندر بالله ورسوله وصحابته ؛ والكثير 
الكثير مما ابتلينا بمعاصرته . نسال الله العفو والهداية إنه على ما يشاء قدير . 






ويالبت القوم اكتفو) بتلقين وتعليم ما ورد عن الشارع بل إنهم يحدثون أورادا 
من الأذكار والادعية لا تخلو من ألفاظ الشرك ومقاصده وحسبك بورد « اليأقوبّه » 
عند الطائفة التيجانية إذ هذا الورد عندهم من أفضل الأوراد وأقدسهاً حتى انهم 
يمتعون قرا<ه على غي را متطهر ويشترطون أن تكون الطهارة مائية بمعنى أن يكون 
التالى للورد متوضئًا لا متيمما فانظر كيف اجاز الشارع قراءة كتاب الله بغير 
وضوء وهم لا يجيزون قراءة ورد الياقوته بدون وضوء ؟ أليبس هذا تفضيلا لكلام 
ا مخلوق عن كلام الخالق ؟ ألم يكن تفضيل كلام ا مخلوق على كلام الخالق كفر) , 
يلى إنه لكف ر ل وكاتوا يعلمون . 

سبحان الله كم يحاول المصنف جاهدا التشبث بتكقير المسلمين ورميهم 
بالشرك ء قاتفاظ الأوراد لا تخلى من الشرك وياليته ذكر لنا مثلامن مفصدر 
موثوق ٠‏ والطائفه التيجانية يفضلون الياقوته - بزعمه - على القرآن الكريم وهو كفر ثأئ 
أنهم كفار لاتهم يفعلون ذلك . وعليه فلا موحدا مسلا إلا المصنف والباقى كفرة 
ركو ظ 
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قال صلى 'لله عليه وسلم : « من دعا رجلا بالكقر أى قال عدو الله وليس 
كذلك إلا حار عليه , (1) , 


التيجائنية وجوهرة الكمال 

وقد قلنا سابقًا إن المشكلة الكبيرة ولا تقول قاعدة الضلال كما أسماها غيرنا تكمن 

فأولا : إن كل من فضل كلام أي مخلوق وإن كان نبيا علي كلام الخالق سبحاته 
وتمالى هى كاقر لا خلاق فى كفرة: لا إن كان خيو عظف لصف سن أن مركن عمقل إر 
عأرض يحجب العقل , 

ثائيا : الياقوته عند الطائفة التيجانية هي مجموعة صنوات على النيى صلى الله 
عليه وسلم مرتبة علي حروف الهجاء باستثناء حرف الألف إن تيتدئ من حرف ألياء . 
العامية والعبارات الركيكية , إذ أن مؤلفها علي ما هو مشهور عنه لم يكن من أهل العلم 
بالمنزلة التى .برها المصنف بل قلعا تجد من يعرفها حتى من التيجانية أنقسهم . 

وعدن قم دل_للاظ الفاتح وهي مشهورة بهذا الاسم وتسمى أيضا بالبكرية وأذكنر أ 
يفضيهم سند اهأ بالياقوته ولكنه لخلاف المشهور . والفالب أن المصنف بقصد الصلاة 
المسمأة بحىى, 5 الكمال ققى من أشم أورادهم وسميت بهذا الاسم لأنها تيندئ ب اللهم 
صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوته المتحققة يمركز الفهوم والمعانى . . . الخ 

شرط الطهارة فص الذكر 

ويجوز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء وكذلك الدعاء وير 
لأك باستثناء القرآن الكريم إذ يجور لهم إجرازه على القلب من غير لفظ ويجوز لهم أن 
بقولوا عند المصيبة إنا أنه وإنا إلية رأجعون وعند الدعاء رينا اتنا فى الدتيا حسنة وفى 
الأخرة يحننة وق عذاب الثار أو يسم الله والحمد لله إلا إذا قصد يه القرآن فإنهم 
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[) متفق عليه - « وبر يمعتى رجع » . 
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حينئذ يون فلا تجوز قراءة القرآن الكريم إلا للمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر 
طهارة مائية أو ترابية قي حالة وجود مانع , 

وصلاة جوهرة الكمال من أتوا ع الذكر ويصدق عليها مابصدق على الذكر عموما 
فينبغى أن يكون الذكرعلى كل الأوقات وأكعل الصفات متطهرا من الحدثين بطهارة مائية 
فا لم يكن صاحب عذر طاهر الثوب والمكان نظيف الفم طيب الرائحة مستقبلا للقبله 
متذللاً خاشعا مطرقا برسه حاضر القلب متدبرا فيما يذكر عاقلا لمعناه » والذكر آداب 
قيله وأثتاعه وبعده معروفة فى كتب التصوف ٠.‏ 

نعم يجوز أن يذكر الذاكر على غير هذه الصفات ولكن الأفخصل أن يكون علي ما 
ذكرتا ٠‏ ولهذا بشدد السسادة المشائخ رضوان الله عليهم علي المريدين فى الالتزام 
بالشروط السابقة وترك الرخص والتأويلات . أما من فقد القدرة على الإتيان بالكيفية 
المطلوية لوجود مانع عن استقبالل القبلة أو استعمال الماء مثلا فله أن يتحول إلى الدرجة 
الإدنى وهى التيمم واستقبال أي جهة بل إنه فى استطاعه الحائض والنفساء والجنب 
الذكن حتن شين عت كنا قدمنا + 

وعليه فالمقصود باشتراط الطُهارة المائية قبل ذكر صلاة جوهرة الكمال هى شرط 
كمال لا شرط صحة مع ملاحظة أن الوضوء عبادة مستقلة عن غيرها عند الصوفية » أى 
أنه ليس شرطا قى الصلاة والطواف يالييت الحراء ومس ا لصحف وكتابته وحمله 
فقط ٠‏ بل هو بالإضافة إلى ذلك هو عبادة منفردة مه فى ذلك كمش أنوا ع العبادات 
الأخرى . 

والخلاصة كمأ قئنا أن هناك طريقتين للذكر والاثتان حكمهما الشرعى هو الجواز 
بدون كراهة على المشهور ولكن واحدة آكمل من الأخرى وطريق السادة الصوفية هو 
الأخذ بالأحوط والأكمل ومن هنا اشترطت الطهارة المائية على الذاكر كشرط كمال ؛ 
وهذا من ناحية فقهية بحته , وإلا فقبول الأعمال ليس من شأن العباد بل من شأن رب 
العباد وقد يقبل الله تعالى ذكر الجنب والمحدث وهو مقيم فى بيته ولا يقبل ذكر الطاهر 
من الحدثين فى المسحد أو الزاوية وواجب العباد هو التسليم الكامل لله تعالى وتقديم 
العمل على أحسن ما يستطا ع والدعاء بقبوله والتبات على الإيعان وحسن الظنْ بالرحمن 
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وما فوق ذلك متروك لله إن شاء قيله وإن شاء رده . قال تعالى : ( لا يسثل عما 
يفعل وهم يس لون ) (1) , 
وكورد الياقوته ورد الجزولى وهو ما يعرف بدلائل الخيرات فهذا الورد قدم له 
بأحاديث موضوعه ترغيبا للعامة فى قراءته حتى أصبح يناهض القرأآن الكريم 
فتدخل ا مسجد فى بعض البلاد فتجد قراء دلائل الخيرات أكثر من قراء القرآن 
الكريم وما أكثر الأوراد البدعية والشركيه عند القوم ٠‏ إذ هى بضاعتهم وسلم 
وصولهم إلى أغراضصسهم ا مادية وستعرض لها ببعض البيان قى الأصل الرابع 
الأثى بعد . 
دلائ[, الخيرات 
أولا : لو أن المقام يسمح بالتوسع لذكرنا ترجمة للإامام الجزولى رضى الله عنه 
تعرف بقدره وفضله . 
ثانيا : لقد كررنا حتى ذاب القلم وتكسرت سنه مرارا من الألم أن التكلم فى 
الأحاديث النبوية الشريفة لا يكون بإأصادر الأحكام جزافنا بل بتعقب الأحاديث فى 
مظائها سندا ,متنا ومعرفة صميحها من موضوعها واحدا بعد واحد ؛ قلا يجور أن 
يحكم المصنف ولا غيره على كتاب دلائل الخيرات بمثل هذه اليساطة والسذاجة . ولعلم 
المصنف هناك ااعديد من العلماء الذين حققوا أحاديث كتاب دلائل الخيرات وكانوا من 
المختصين فر لم الحديث ورجاله بما تعثيه هذه الكلمة من تواغهر علم الدراية والرواية 
عندهم » ولعلم الصتف أن اكثر الأحاديث المذكررة فى كتاب دلائل الخيراء مضرجة 
ظ معروفة الأسانيد ما عدا الحديث السايع عشر وهو : « ها من عيد صلى على إلا 
خرجت الصلاة مسرعة من فيه , . » © , 
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[) الأنبياء - 23 


ك) هذا ملع علمهذا فإْن علم غيرى له سئدا فإننى أتوب وأرجع إلى الله تعالى عما قلت . 
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وقد حرج العلامة محمد المهدى الفاسى فى كتابه ( مطالع المسرات بجلاء دلائل 
الخيرات ) متها عشرين حديثًا وقال الأحاديث الباقية قى هذا القصل - وعيدها بسدنةه 


وخرج الشيخ حسن العدوى الحمزاوى المصريى قى كتايه ( يلوم المسرأت على دلائل 
الخيرات ) عشرين حديثا مئها . وكان أخر سن خرج أحاديث كتاب دلائل الخيرات قيعا 
نعلم هو الشيخ محمد بن أحمد الجليلى الملقب بأبى رأس من منطقة معسكر بالجزائر 
وولد فى(150 1أه وتوقى بمعسكر فى 1239 ه وهو موّرخ ومن كيار علفاء الحديث 
ورجاله وله ما يقارب هن خمسين كتابا قى التاريخ والحديث وله تفسير للقرآن الكريم لم 
يطبع بعد وقد خرج الأحاديث فى كتاب اسمه ( تخريج أحاديث دلائل الخيرات ) . 


نعم بعض الأحاديث ضعيف لا يرقى لمرتية المسحيح ولكن يعمل به فى فضائل 
الأعمال وهو المشهور عند أهل العلم . إذ الضعف لا يعني الوضع ٠‏ ثم إن كل الأحاديث 
المكورة لا تخرج عن تبيان فضل الصلاة على سول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 
ثابت بالكتاب والسنة أصلا كما أنها ليست فى العقائد والأحكام أو قى أساسيات 
التشريع وهى النى يتشدد فى قبولها عادة ولم تأت يغير سا هو معلوم من الدين 
بالضرورة . 

ثم إن دراسة الأحاديث فى المدارس والمساجد والزوايا فى ذلك الوقت بل وحتى وت 
قريب كائت تقوم على العنعنة من المحدث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فمتها ما 
يكون فى كتب الحديث المعروفة ومنها ما يكون من حفظ الشيخ المحدث , ولا زلنا حتى 
اليوم نجد فى كتب العلم أحاديثا لا توجد فى الصحاح نافيك عما يوجد فى القهارس 
والإجازات ٠‏ ثم إن الإمام الجزولى قد طلب العلم لمدة طويلة في مدرسة الصفارين بمدينة 
قاس ويعد من كيار العلماء فى عصره وله أقرال شتى فى العلوم والعديد من المؤلفات وإن 
كان أشهرها كناب دلائل الخيرات ؛ وكان يحفظ فرعى ابن الحاجب ولا يصح ممن هذه 
صفته أن يكتب ما لم يتحقق من صحته . 


ثم إنه كان له أعداء من بينهم سلطان مدينة أسفى الذى أخرجه الى أفوغال : بل 
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إنهم تمكنوا من قتله يالسم فمات وهو يصلى صلاة الصيح ساجدا أشي 16رق 
الأول 87/0 ه . 1465 م فهل كانوا لا ينكرون عليه لو وحدوا إلى ذلك سييلا ؛ وأيشا 
ققد اجتمع بين يديه 12665 اثنا عشر الفا وستمائه وخمسة وستون من المريدين ألم 
يكن فى هؤلاء من يمارس علوم الحديث خاصة وأنه كان فيهم عبد العزيز التباع الذى 
خرق العادة فى غزارة العلم والمعرفة وأحمد بن عمر الحارثى ومحمد الصغير السهلى 
وعيد الكريم المنذارى , 

ويكفى للدلالة على فضل هذا الكتاب ومؤّلفه أنه منذ القرن التاسع الهجرى وحتى 
اليوم بشهادة المصنف لا زالت الامة تتلقاه بالقبول والمحية فما بعد هده الكرامة كرامة , 
بل وحسب ما نعلم لا يغْلى قطر إسلامى همن يواظب على ققنراءة هذا الكتاب المبارك : 
وقد ترجم إلى عدة لغات حرصا من المسلمين على التقرب إلي الله تعالى بالصلاة على 


ثليه . 


قال الشيخ أحمد الكمشخائوى رحمه الله : 

وقول المصتف إن قراءة كتاب دلائل الخيرات أصبحت تناهض قراءة القرأن الكريم 
يضاف إلى أستنتاجاته الغريبة ٠‏ فإننا أمرنا بقراءة القرآن الكريم رلكن لم يرد عن 
الشارع وجوب قراعته طوالى الليل والنهار بل أقل ما يقراء فيه هو الثلاثة أيام وعلى هذا 
درج السلف الصالح قهناك متسع للمسام ليكسب رزقه ويقضى حوائجه ويطلب العلم وها 
إليها من أمور الخير , ثم إنه من المعلوم أن كتب الحديث والتفسير واللغة والسير وها 
وأعطف عليه قراءة كتاب دلائل الخيرات إذ جمع فيه الإمام الجزولى الصلوات التى وردت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من صحابة وتايعين وتابع تابعين قلا يوجد يه 





1) أنظر الكناش - الشيخ أحمد زروق - ص 26 . 
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من أوله إلى آخره إلا الصلاة على النبى صلى الله عليه وسكم والدعاء وقراعته امتثالا لقوله 
تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على التبى يا أيها الدين أمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما ) (!) , 

ويقرؤه المسلم بنية القربى لله تعالى كمثل ما يقرأ كل الكتب الاسلامية والصلاة على 
التبى صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات , قال صلى الله عليه وسلم : « من صلى 
على صلاة صلى الله عليه بها عشر|ا » © . وهى من أعظم ما يتقرب به إلى 
حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال : : أولى الناس بى يوم القيامة 
[كثرهم على صسلاة » 37 » وقال صلوات آللة عليه : « ما من عيد يصلى على إلا 
صلت عليه الملائكة ما صلى علي ٠‏ فليقل من ذلك أو ليكشر , (4) . 


وباليت أن المصنف بدلا من الاعتراض على قراءة دلائل الخيرات اعترض علي الكتب 





1) الأحزاب -36 , 
2) رواه مسلم وجاء في دلائل الخيرات يلفظ « هن صلي على مرة واحدة صلى الله عليه عشير مرات » . 
3) رواء الترمذى وقال حديث حسن وجاء فى دلائل الخيرات بتفس اللفظ فقط يدون « يوم القيامة » . 
4) رواء أحمد وابن ماجة وابن أبى شييه وهو حسن فى المتايعات وجاء فى دلائل الشيرات بلفظ « من 
صلى على عسلت عليه الملائكة ها دام يعسلى على فليقلل عند ذلك أو ليكثر ٠‏ وللحديث شواهد . وهذا 
بعض من الأحاديث التى وردت في كتاب دلائل الخيرات ويسميها المصتف سام حه الله 
بالموضوعات 
بعش الطبعات القديمة لكتاب دلائل الخيرات : 
الفاهرة : 
6 - 27/7 1- 1281 - 1287 - 1291 - 1294 - 1296 - 1304 - 1308 ى - 
استانيول : عدد 6 طبعات من 1264 إلى 1314 هف 
فاس : طبعة واهده قديمة يدون تاريغ . 
الجزائر : طبعة واحدة سنة 1322 . 
دهلى اليند : 1281 - 1302 - 1311 , 
| القاهرة أيضا مع شرح الفاسى :1289 - 1301 - 1309 - 1323 وى > 
ومع دخول المطابع وانتشارها فى العالم الإسلامي طبع الكتاب طبعات تخرج عن الحصر . 


179 


المفسدة للعقول والقيم والدين والأخلاق وهى لا يجهلها طبعا ولكن . . . 
الأصل الرابع 
الأوراد الصوفية وما فيها من حق وباطل . . الأوراد جمع ورد وهو قى اللغة 


مكان الورود أو زماته أو ا ماء ا لورود نفسه وفى عرف الشرع ما يأتيه ا مسلم من 
نواقل العبادات أو يتعاهده طوال حياته . 





نعم هذا صحيح مع إضافة لفوية بسيطة » فقد جاء قى الرائد : أن الورد هو الجزء 
من القرآن يقرأه الإنسان كل ليلة : وجاء فى المصياح : أن الورد هى الوظيفة من قراءة 
ونحو ذلك ٠‏ وكذلك فإنه من ناحية شرعيه تسمى بعض الفرائض وردا لتوفر شرط التكرار 
فيها كالصلوات الخمس مثلا ؛ إن الورد هى إقامة الطاعات فى الأوقات . 
وفى أصطلاح الصوفية وأصسحاب الطرق هو أحد أصول الطريقة ا لهمة ذات 
الخطر والشأن في حياة ا مريد وهى عبارة عن أذكار وأدعيه يعطيها الشيخ العارف 
ا مأئون له أو نائبه عند تعذر لقياه والاتصال به لوته أو بعد داره يعطيها للمريد 
ليصقو عليها باطنه ويصل بها إلى مقام ا مكاشفة وا مشاهدة والفناء فى ذات الله 
تعالي حتى لا يبقى واصل ولا موصول كما قال قائلهم : 
فلم يبق إلا الس هلا شئ غيره 2 فعا ثم موصسسول ولا ثم واصل 
أولا : لا نريد أن نأتى بكل الآدلة الدالة على مشروعية الأوراد فى الشرع الكريم 
ونكتفى بعا قاله المصنف فى كتايه الذى بين أبدينا ص 49 ٠‏ 













إن الأوراد التعبدية مشروعة بالكتاب والسنة وأما الكتاب فقد قال تعالى : ( يا أيها 
الذين آهمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً وسبحوه يكرة وأصيلا ) واما السنة 
ققد قال صلى الله عليه وسلم : « هثل الذى يذكر ريه والذى لا يذكر مثل الحى 
والميت » .. 

وقال صلى الله عليه وسئم : ٠ه‏ سبق المفردون قالئ : وما المفردون يارسول 
الله ؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 
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فيه من خطأ أو صواب لا أن يخترع تعريف من الخيال ثم تؤخذ منه النتائج إذ يأبى هذا 
كل ذى عقل سليم . 

ثالثا : إن السادة الصوفية عرفوا الورد عموما بأته عبارة عما يقع بكسب العبد من 
عيادة ظاهرة أو باطنة وعرفوه خصوصا بأنه ما يأمر الشيخ تلميذه يذكره » وإن شئت 
قلت هو الأعمال الصالحة التى تعمر بها الأوقات وتنكف بها الجوارح عن الرقوع فى 
المكروهات. ظ 

واستخراج الصفات الذميمة من النفس يكون بإدخال ضدها عليها فإن تعددت 
الصفات تعددت الأضداد ولهذا يؤمر المريد بالإكثار من الأوراد حتى تطرد من نفسه 
أصدادها . ويخدد الشيخ أحمد زروق الأمر بتفصيل أكثر فيقول : طلب الشئ بوجه 
واحد مع الإلحاح أقرب لنواله وأدعى لدوام سيبه المطلوب في نفسه لإفراد الحقيقة له , 
فلزم التزام ورد لا تنتقل عنه حتي تحصل نتائجه , وإلا فالمنتقل قبل الفتم كحافر بثر لا 
يدوم علي محل واحد وكالمقطر قطرة علي كل محل يريد تأثير المحل بالقطر أترى يظهر 
لعمله مع ذلك أثرا (1) , 

ويأخذ المريد الورد من شيخ عارف بالله قد تحقق اتباعه للكتاب واأسنة تمكن من 
المعرفة قيضبط نفس المريد بأصل يرجع إليه فى العلم والعمل ويمتعها من التشعب 
والتشعث , 

قال الشيخ عبد القادر عيسى : ويما أن صيغ الأذكار كثيرة متنوعه وأكل صيغة تاثير 
قلبى خاص ومفعول نفسى معين فإن مرشدى السادة الصوفية - أطباء القلرب ووراث 
الرسول الأعظم صلي الله عليه وسلم قى الدعوة والتوحيد والتربية - يأذنون لمريديهم 
بأذكار تتناسب مع أحوالهم وحاجاتهم وترقيهم فى السير إلى رضوان الله تمالى وذلك 
كما يعطى الطبيب الجسماني لمريض أنواعا من الأدوية والعلاجات تتلائم مع علله 
وأسقامه ثم يبدل الدواء حسب تقدمه نحو الشفاء . 


ولهذا لايد للمرك السالك أن يكون على صلة بالمرشد يستشيره ويذاكره ويعرضن عليه 





1 قواعد التصوقل - الشيخ أحمد زروق - ص 55 قاعدة رقم 97 
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نعم للورد دوره الفعال قى صقل قلب المريد وجلوه حتى يصيح كا مرآة قابلا للتلقى 
والمعرفة . قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : وصدأ القلوب بأمرين بالفقلة والذنب وجلازه 
بشيئين بالاستففار والذكر فمن كانت الفقله أغلب أوقاته كان الصدا متراكما على قليه 
وصدؤه بصسب غفلته وإذا صدئ القلب لم تتطبع فيه صور المعلومات كما هى (2) , 
وكلام أبن القيم فى غاية النقاسه لمن كان له فى الفهم نصيب . 
وأما الادعية : فاكثرها ينظمونها فى شكل أحزاب فيقال حزب الشاذلى وحزب 
الحداد وحزب كذا وكذا ولا تخلو يحال من كلمات الشرك والكفر والابتدا ع كالتوسل 
بالأموات والاستغاثة بهم ودعاء غير الله تعالى : 

أخزاب السادة الصوفية 

إن السعادة الحقة هى نقوى الله تعائى والعبادة بالإخلاص قال تعالى : 


( فمن كان يرجى لقاء ربه فليعمل عملا صصالها ولا يشرك بعبادة ريه 
أحدا ) (03). 











والذدعام هو ركن هام من أركان العبادة قال صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ الدهاء شز 
األفيادة 2 3 ١‏ 


والذكر من استخفار وتسبيح وصلاة على التي ى صلى ألله عليه وسلم من أبواب النجاج 
والفلاح قال تعالى: ( وأذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) (") وهى مدعاة لذكر الله 
سبحانه للعيد . قال صلى الله عليه وسلم : « يقول تمالى أنا عند ظن عيدى بى 


1) حقائق عن التصوق - الشيغ عبد القادر عيسى - هن 179 . 
2) الوايل الصيب - ابن القيم الجوزية - ص 52 

3 الكبق - 115 . 

4) رواه أبى داود ورواه الترمذى وقال حديث حسن صحيع . 

5) النساء -23 . 
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وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرنى فى نقفسه ذكرته فى نقسسى وإن ذكرنى 
فى ملا ذكرته فى ملا خير متهم (١‏ . 

فلهذا حرص السادة الصوفية على ذكر الله تعالى أناء الليل وأطراف الثهار . 
وصاغوا عا فتح الله به عليهم من أدعية ومحامد وأذكار في شكل آدعية عرفت 
بالأحزاب , 

قال الشيخ أحمد زروق : وبالجملة فأحزاب المشائخ صفة حالهم ونكتة مقالهم وميراث 
علومهم وأعمالهم . ويذلك جروا في كل أمورهم لا بالهوى , فلذلك قبل كلامهم » وريما جاء 
بعد من أراد محاولة ذلك بنفسه لنفسه فعاد ما توجه له عليه بعكسه . وما هو إلا كما 
يحكى عن التحلة أتها علمت الزنبور طريق النسج فنسج على منوالها ووضع بيتا علي 
مثالها ثم ادعى أن له من الفضيلة ما لها » فقالت له هذا البيت وأين العسل ؛ وإنما السر 
فى السكان لا فى المنزل . فأحوالهم مؤيدة بعلومهم مسددة بالهاماتهم مصحوية 
بكزاماتي 1 ١‏ 

وقال العلامة الصاوى فى حاشيته على الشرح الصغير : أوراد العارفين لا تخلى من 
كونها من الكتاب أو السنة أى القتح الإلهى ولذلك تقدم علي غيرها . | 

وقد راعى السادة الصوفية قى أحزابهم أن تكون سهلة الحفظ والفهم تشتمل على 
صحيح العقائد كحزبه سيحان الدائم » للجزولى » إذ فيه ما يجب فى حق الله تعالى 
والرسل وهأ يستحيل ويجوز حتى غلب عليه اسم حزب التوحيد ٠‏ ولسهولة حفظه انتشر 
حفاظه في كل بلاد المغرب العربى فكان سبيا فى نشر العقائد الإسلامية الصحيحة بين 
العامة .ومنها ما اشتمل علي مناجاة الله تعالى برقة عبارة ولطيف إشارة من قلوب 
عرفت فقفاضت يأعذب الألفاظ وأجملها كقول محمد بن عسى رغفى الله عنه قى حرب 
الحصن والاستقامة : ١‏ 

( اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا تعطله المسائل يا من لا يبرمه إلحاح 
الملحين ؛ أذقنا برد عفوك وحلاوة معرقتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم سرنا 


240 رياه اليخاريى ومسلم والترهذى والنسائى واين ماجه : 
2) شرح حرب البجر - أحمد زروق . 
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وعلائينتا فاقبل معذرتنا وتعلم حاحجتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما فى أنفسنا فاغفر لنا 
ذتويتا ) . 
ألله عنه : 

( اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك مما وهدناك به 
ونستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها علي معصيتك ونستففرك يا علام 
الغيوب من كل ذتب أتيناه فى ضياء النهار أو ظلام الليل فى خلاء وملاء وسر وعلانية 
فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) , 

وكل أحزاب هؤلاء الصالحين العارفين لا تخرج عن ذكرالله ومناجاته . رأسهواتها 
ورقتها كانت نبراسا للقلوب الحائرة من أولتك اليسطاء ممن لم يحفظ علما أو يمارس 
معرفة فتغلفت بيتهم تنشر فى أفئدتهم النور الربانى وتعودهم مناجاة ربهم وتحضهم 
على تعمير أوقأتهم بالطاعات فكانت حافئ! لهم على طلب العلم لمعرفة كيفية العبادة 
وحفظ القرآن الكريم لإقامة الصلاة والأنس بكلامه سيحانه . 

والقاظ الشرك التى ذكرها المصذف لا وجود لها إلا فى وهم من يرى أن التوسل أو 
الاستفاثة شرك ء نعم يوجد ببعض أحزاب هؤلاء العارفين أحيانا استفاثات يرسرل الله 
صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين أو توسل لله تعالى بالأنبياء والصديقين والشهداء 
فى الشرع الكريم أسا التوسل فإنه مئ الأمور المعتادة عند المسلمين الثابته بكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما صار شركا وكفرا إلا بعد أن ارتقعت بعض 
الأصرات الشاذة المتعصبة لرأيها الرأفضة لكل ما سواه . 

التوسل 

والتوسل لقه : من وسل يسل أى رغب وتقرب . والتوسل شرعا هو التقرب إلى 
الله تعالى بما يحب وأقد اتفق العلماء جميعا بدون استثناء واحد علي جواز التوسل 
واختلقوا فى ها يقبله افظ التوسل أو يتحمله فمن هنا صار من السذاجة تسمية نوع منه 
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بالشرك ونرع بالإيعان إذ أنه توسل علي كل حال » وغماية ما يمكن أن يقال فيه أته 
مساألة خلافية والدليل علي جوازه أقوى من الدليل على عدم جوازه والعلم قيد الدليل . 

قال تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ايتفوا إليه الوسيلة 
وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلسون ) (') , 

وددى البخارى عن ابن عمر أنه كان يتمثل بشعر آبى طالب : 

وأبيض يستسقى الفمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

قال اين عمر ريما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلي وجه التبى صملى الله عليه هسلم 
يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب 3 , فهذا الحديث يدل على أن الصحابة 
كانوا ينوسلون بالنبى صلى الله عليه وسلم إذا أجديوا » وقد استمروا على هذا حتى بعد 
وفاته صلي الله عليه وسلم إن دأبوا على التوسل بمن يرون فيه الشرف والصلاح والقرب 
من الله تعالى . 

فعن أنس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
بن عبد المطلب فقال : 

الهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم ثبينا فيسقون (©) . دل 
هذا الصديث على أن الصحابة كانوا يتوسلون بالنيى صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم - 
وهو الحق - أنه أقرب مخلوق لله تعالى فلما توفي توسلوا بعمه العباس لقرابته من الثبى 
عسلى الله عليه وسلم وإلا فقى الصحابة من فى أقدم إسلاما منه . 

وبالإضافة إلى هذا فقد توبسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هوته : ققد أصاب 
الناس قحط فى زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل (') إلى قبر التبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا , فأتى الرجل فى المنام فقال له : 


1) المائدة - 25 . 

2) رواه البخارى وأحمد واين ماجه . 

3) وواه البخارى . 

4) عن البيهقى وابن أبى شيبه أن الرجل فو الصحابى بلال بن الحرث .. 


155 


ا 


لكك الول سن اللا علية ترسك كان ودا سنارف االسوستل نتن اديه 
الصحيح عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه : « أن رجلا كان يختلق إلي عثمان بن 
عقان في حاجة فكان عثمان لا يلتقت إليه ولا ينظر فى حاجته فلقى عثمان بن حنيف 
فشكا ذلك إليه فقال له عثمان : ائت الميضأة ثم أنت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : 
اللهم إنى أساتك وأتوجه إليك بنبيتا محمد صلى الله عليه وسلم تبى الرحمة يامحمد إنى 
اعزهه بك الوتردي فرتعن تن فا حتن وتذكن يماسظك فاتظلة الرهل ممعت ها تال له:: 
ثم أتى عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله علي عثمان بن عقان فأجلسه على 
الطنفسة وقال : ما حاجتك ؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له : ما ذكرت حاجتك حتي 
كانت الساعة وقال : عا كان لك عن حاحة فائتتا , ْ 


ثم إن الرجل خرح من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيرا عا 
كان يتظر في حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته فى . فقال عثمان ين حنيف والله ما 
كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلح وأتاه رجل ضصرير فشكا إليه ذهاب 
امع جا ع لوي و لوي لد و 0 
قائد وقد شى على فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أنت الميضاة فتوضا ثم صل 
ركعتين ثم ! ...ىو بهذه الكلمات : 


د اللهم إتى أسألك وأتوجه إليك ينبيك تبى الرحمة يا محمد إنى 
ا ا ار د لله طن نت هد 
الرجل كأته لم يكن يه < اط لكا 


١ الحديث‎ 


2) رواه الطبر'ني وقال صحيح والحاكم وكال صحيح الاستاد واين ماجه والترمذى وقال حسن صحيع 
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والحديث د.حيح واتحرف به ابن تيمية عن معناه الواضح إلى التخصيص (1) مخالقا 
بذلك أمر الصدابى عثمان أبن حتيف للرجل بالعمل يه .٠‏ 

ثم أتى المصنف وهو الواعظ والمدرس بالجامعة الإسلامية والذي حدثنا قي كتابه 
الذى بين أيدينا عن التدليس وخطورنه فذكر هذا الحديث في كتابه عقيدة المؤمن يعد أن 
حَحقك تضكةه راكذا قكدية لان رعلا تشنودن النسس أكن النبن تسل الله علية سل 
فقال : ادغ الله أن يعافينى . . الخ » وحذف كل ما قبله ليختص إلى أن التوسل كان 
تسياة :التي صلى اللةاعلية وبد لم هنا هق عنى متسس يفن وفات 2 : 

وكأن الصحابى عشان بن حنيف عل خطأ فى أمره للرجل بالتوسل به صلى الله عليه 
ويسلم بعد موته وسيادته على صواب ٠‏ قباللمقدرة والجرأة على أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم وصمحايته . 


ونحن اذ نحاشى المصنف عن قول غير الحق على الله ورسوله . نسال الله أن يلهمه 
الصواب والسداد وبيعده عن التشيث ياراء الغير وإن كانت فاسدة وبهديه تكتاب الله وسئة 
تنه على ادن ونداء انهل وكرت نان لا يفيب [للهنا ند + 


ونرجع إلى موضوع البحث فتقول : إن النبى صلى الله عليه وسلم كال : د من 
خرج هن بيته إلى الصلاة فقال اللهم إنى أسالك بحق السائلين عليك 
ويحق ممشاى هذا إليك . . . إلى آخر الحديث » (ذ) . وقال : ٠‏ اغفر لأمى 
فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين 
من قبلى » 4 , 


فتراه صلى الله عليه وسلم سن لنا التوسل بحق الأنبياء وإن كانوا فى دار الآخرة . 


1) أنظر كتاب قاعدة حليلة فى التوسل والوسيلة - الشيخ أحمد بن تيمة - ص 127 , 

2) انظر كتاب عقيدة المؤمن - للمصنف - ص 115 -116 . 

3) رواه أحمد واين ماجه وابن السنى وفو حديث ضمعيف إِدْ فى سنده الوازع عن نانع وهو منكر 
الحديث وله طريق آخر بها عطية العوفى وهو أيضدا ضعيق فالحديث ضعيف عهوما ما لم يكن له 
طريق آخر ولا أظئه والله ورسوله أعلم , ولكنه يتقوي بالذى بعده . وإن كان قد حسنه الحافظ 
العراقي والمنذرى . 

4) رواه الطبراتى وسححه !بن حيان ؤرواه الحاكم وأبو نعيم واين أبى شيبة واين عيد الير والسيوطي 
نمي الجامع الكبير . 
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وعن عمر بن الخطاب رضصى الله عنه قال , قال رسول الله صلسى الله عليه وسلم : 
« لما المترت آدم الخطيتة قال : يارب أسألك بحق محمد إلا غفرت لى 
فقال الله تمالى : ياآدم كيف عرفت محمد ولم أخلقه قال : يارب إنك 
لا خلقتئى رفعت رأسى فرأيت عل قوائم العرش مكتويًا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا احب الخلق إليك , 
فقال الله تعالى : صصدقت يا آدم إنه لاحب الخلق إلى ؛ وإذا سالتنى 
بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ها خلتتك » !1) , 

وروى البخارى ومسلم حديث الثلاثة الذين أووا إلى الفار فسال السيل وألقى عليه 
صخرة سدت فمه فصاروا لا يستطيعون الخروج فقالوا : يا هؤلاء إنه لا ينجيكم مما 
أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح ما عملتم , يني ا 
وفرج عنهم . 

وعن الإهام على قال : قدم علينا أعرابى بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثًا على رأسه من 
ثرايه ثم قال : قلت يارسول الله فسمهنا قولك ووعيت عن الله عز وجل فوعيتنا عنك وكان 

فيما أنزل إليك ( ولى أنهم إذ ظلموا أتفسهم جاؤك فاستففروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توايا رحيما ) وقد ظلمت نقسى وجئتك 
تستففر لر تنودى من القبر : قد غفر لك 2 , 

وكان لإمام الشافعى رضى الله عنه بيغداد يتوسل بالإمام أبى حتيفة رضى الله 
عنه فيجئ إلى ضريحه فيسلم عليه ثم يتوسل إلى الله تعالى به قى قضاء حاجاته (© . 

ولنرجع إلى رأس الموممسوع . إذ احسب أننى حرجت عن الاختصار الذى أحاول 
جاهدا الالتزام يه فاقول : 





!) البيهقى في الدلائل والطبراني والحاكم فى المستدرك . 
2) ذكره القرطبي في تفسيره والقاضى عياض فى الشفاء وهبة الله فى توثيق عرى الإيمان والحافظ 
3( كناب الخد_ات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان - العاامة ابن حجر 
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نعم فى أحراب السادة الصوفية توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين عموما 
ويالحق وبالع.ل الصالح عملا بقوله تعالى : ( أولتك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويحافون هذابه ) (1) . 

وهأ كما رأينا هو ما درج عليه الصحابة والمسلمون كافة وإلى اليوم فسا أجدر 
المصتف وأمثاله بالتروى واختيار الكلمات والألفاظ بعناية فإن اتهام المسلمين بالشرك 
والكفر لأتفه الأسباب حوب كبير . 
وأما الأزكار فمنها عا حق مشروع كالهيللة أى لا إله إلا الله ويسمونه ذكر 
العامة . ومنه ما هو غير مشروع كالذكر باللفظ ا مفرد نحو الله الله أوحى حى 
عسوت زكر الكا نه . 


الأذكار 


نعم يذكر السادة الصوفية بهذه الأذكار من هيللة وهى كلمة الترحيد وغيرها 
مما أتى على لسان الشارع الأمر بترديدها ‏ قأما الهيللة فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« آفشمل الذكر لا إله إلا الله , (©) . 







وأها الذكر بالاسم المفرد مثل قول الله الله : فقال الله تعالى : ( وأذكر اسم ريك 
بكرة وأصيلا ) 27 . واسم الرب هو الله . وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
: « لا تقوم الساعة عل أحد بقول الله الله » (“وقال تمالى : ( قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) 7”) . وأما اسم حى وغيره من الاسماء المفردة فمثلها 
فى ذلك مثل اسم الله إذ كلها من أسمائه سبحانه وتعالى . وقال تعالى : ( قل ادعوا 
الله أى أدعى الرحمن أيا مأ تدعى فله الأسماء الحستى ) (5). وقد 
سيدنا بلال رضى الله عنه كان يردد اسسم ٠‏ أحد أحد » والمشركون يعذيوته . 


صع أن 





1) الإسراء-/5 . 

ك) رواه الترمذى وحسته . 

3( الذهر -- 23 . 

4) رواه مساع والتزمذى وحسنه والإمام أسمد بن حتيل قى المستد . 

5) الأتعام - 91 , (6) الاسراء - 110 
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فلا ندرى من أين أتى المصنف - هداه الله - يعدم مشروعية الذكر بالاسم المفرد ْ 







الذكر بالاسم المضير « هشوه » : 

نعم يذكر السادة الصبوقية بهذا الاسم من أسماء الله تعالى » وأقوالهم قى البابي 
خارجة عن الحصر ولكنهم لم يختصوا بذلك وحدهم فقد رغب فى الذكر بهذا الاسم 
العديد من العلماء بل كبار العلماء وخيارهم . 

وأحسب أننى لست بحاجة لنقل كلام السادة الصوفية فى هذا الأمر لاشتهاره عنهم 
واشتهارهم به . :ها بألشدية لزه سيركت بنقل ها كر الإجاء اندر ازاز 11 1 
التفسير الكبير لإجماع الآمة على علمه وفضله وتقدمه فى العلوم , قال رحمه الله : 

اعلم أن الأسماء المسهرة ثلاث : أنا + وأضت » وهى وأعرف الأقسام الثلاثة قوإنا 
« أنا »> » لآن هذا اللفظ يشير به كل أحد إلى نفسه , وأعرف المعارف عند كل أحد نفسه 
وأوسط هذه الأقسام قولنا « أنت » لأن هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضر! , فلأجل 
كونه خطاب غير يكون دون قوله « أنا » ولأجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضرا 
يكون أعلى هن قوله « هى » فثّبت أن أعلى الأقسام « آنا »وأوسطها ه أنت » وأدناما 
« هى » وكاءة التوحيد وردت بكل واحدة من هذه الألفاظ . 

أما لفة. « أنا » فقال فى أول سورة النحل ( ار انذروا آنه لا إله إلا أثا ) وفى 
سورة عله ( أننى أنا الله لا إله إلا انا ) , وأما لفظ أنت فقد جاء فى قوله 
( فتادى في التللمات أن لا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيرا فى 
القرآن أولها نمى سورة البقرة فى قوله ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرهيم ) وآخرها فى سورة المزمل وهو قوله ( رب المشرق والمقرب لا إله إلا هى 





1) ولد الإمام الرازى في الرى عام 534 ه وتوفى فى 606 ه وله سيعة وستون كتابا أتمها . وثمانية 
كتب مات ولم يكملها ٠وإذا‏ قال علماء الاصول : قال الإمام بدون ذكر الاسم فالقصود هو الإمام 
فخر الدين الرازى وذلك لعلو منزلته وفضصله ونبوعه , , يمن أعظم مؤلفاته كتاي التفسير الكبير الذى 
فسر فيه القرآن الكريم بأسلوب لم يسيق إليه . 
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فاتهذه وكيلا) .وأما ورود هذه الكلمة مقرونا باسم آخر سوى هذه الأربعة فهى الذى 
حكاه الله تعالى عن فرعون أثته قال ( أمنت آته لا إله إلا الذئ آمنت به سنو 
ا ل ٠‏ إذا كع كر 
أها قوله ( لا إله إلا آنا ) فهذا الكلام لا يجوز أن يتكلم به أحد إلا الله أو من 
يذكره على سميل الحكاية عن الله . لأن تلك الكلمة تقتضى اثبات الإلهية ئذلك القائل , 
وذلك لا يليق إلا بالله سبحاته : وأعلم أن معرفة هذه الكلمة مشروطه يمعرفة قوله ( أثا ) 
وتلك على سبيل التمام والكمال لا تحصل إلا للحق سبحانه وتعالى لأن علم كل أحد بذاته 
المخصوصه أكمل من علم غيره به : لاسيعا فى حق الحق تعالى : فثبت أن قوله ( لا إِثه 
إلا أنا ) لم يحصل العلم به على سبيل الكمال إلا للحق تعالى . 
0 ل ا ا ا 00 
كل الحظوظ لا يصل إلى مقام المشاهده . 
واعلم أن درجات الحضور مختلقة بالقرب والبعد وكمال التجلى ونقصانه , وك درحة 
ناقصة من درجات الحضور فهى غيبة بالنسبة إلى الدرجة الكاملة .وما كانتت درجات 
الحضصور غير متناهية » فكل من صدق عليه أنه حاضر فياعتبار آخر يصدق عليه أنه 
غائب وبالعكس . وعن هذا قال الشاعر ظ 
أيا غائبا حاضرا فى القؤاد سلاع على الغائب الحاضر 
ويحكى أن الشبلى لمأ قربت وفاته قال بعض الحاضرين : قل لا إله إلا الله ققال : 
كل بيت أنست حاضره غير محتاج إلى السب سرج 
وجبك المأمول حجتنا يوم تأتى النمساس بالح__جج 


وأعلم أن لفظ ( هى ) فيه أسرار عجرية وأحوال عالية » قبعضها يمكن شرحه وتقريره 
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وبيانه وبعضم ا لا يمكن ون بشوفيق الله كتبت أسرارا لليفة إلا أنى كلما أقايل تلك 
الكظلمات المكتو.ة يما أجده فى القلب من البهجة والسعادة عند ذكر كلمة ( هى) آجد 
المكتوب بالنسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيرا » فعند هذا عرفت أن لهذه الكلعة 
تأثيرا عجيبا قى القلب لا يصل البيان إليه “ولا ينتبى الشرح إليه فلنكتب ما يمكن ذكره 
قنقول : 


فيه أسرار . الأول : أن الرجل إذا ال ( ياهى ) قكأنه يقول : هن أنا حتى أعرفك 
ومن أنأ حتى أكون مشاطبا لك ,وما للتراب ورب الأرياب , وأى مناسسية بين المتولد عن 
النطفة والدم وبين الموصوف بالازلية والقدم ؟ قأنت أعلى من جميع المناسبات وأثنت 
مقدس .من علائق المعقول والخيالات » فلهذا السيب خاطبه العبد بخطاب الغائبين فقال : 
ياهى . (!) . 


وقد ذكر القخر الرازى رحمه الله إحدى عشر قائدة فى الذكر بهذا الاسم العظيم 
فمن أراد التوسع فليراجع المصدر , فإن مقصودن فى الرد على المصتف فى ادعاته 
الباطل بعدم مشروعية الذكر بلفظ هو , 

واد أننا التزم فى كتابنا هذا بأسلوي محدد لذكرنا ما تعرفه نحن عن الذكر بهة) 
الاسم وما فبه من أسرار وأتوار دإن كنا لا نحبذ أن يذكره المريد يدون إشراف من شيع 
س5 امال هذ الاسرو ورقه كان يمن اسيبابتا سيد اغا كدر .. - 
الاسم الحجرة التي هو بها تردد معه نفس الذكر بل أن زوجات بعض أصحابنا كد 
سمحن أيضا من يذكر مع أزواجهن بدون أن يكون فى الحجرة أحد قال تعالى ( آلم تر 
أن الله يسبع له من فى السموات والارض والطير سافات كل قد علم 
صلاته وتسبيحه والله عليم بما يقلعون ) (© . 











الكذب ا مشيت . 






1 التفسير الكبير - للاعام الفخر الرانى - ص 145 - 146 - 147. 
2) النور- 0,41 : 


عدا 


كل هذا الكلام من جنس الخطابة التى لا تصل بالسامع إلى نتيجة . 

فالمقصرد بذكر العامة هو ذكر الأجر والثواب مع بقاء الصقات المأمومة وعدم 
استيفاء شروط الذكر وآدابه وذكر الخاصة هو الحضور باهارة النفس من كل خلق ذميم 
وتحليتها بكل خلق كريم مع استيفاء الشروط والالتزام بالآداب ومحال أن يستويا . 






غذ/ وباتى الخطأً فى الأذكار الصوفية فى صبور مثها : 
[) تحديد الأوراد فى كمياتها وكبقياتها وأوقاتها : قإن كان الشارع قد أطلق 
الذكر ولثم يحدد: بكمية وعدد معين فلا يصع تحديده ولا تغييثة ومن حذدد أو عين 
فقد ابتد ع والبدعة ضصلاله ١‏ 


الذكر المطلق والذكر الهقيد 


٠ :‏ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله » (أ) » وغيره من الأحاديث . 






المؤمنين رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله عصلى الله عليه وسلم إذ! 
مليبا » (2) : وأعطف عليه الذكر بعد أداء انصلاة وبعد الاستيقاظ من النوم ودخول البيت 
ودخول الخلاء والتوجه إلى المسجد وعند الأذان وركوب الداية أو السيارة وغيرها من 
الأذكار المحددة بزمان ومكان معيتين , 
والخلاصة أن الشارع قد آمر يتقييد الذكر وأمر بأطلاقه فمن أطلق كان متيعا لسنة 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ه هن قال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شئ 





1( رواء الترمزى - وقال حديث حسن : 


2) رواه الإمام أحمد بن حنيل فى اللمسئد ورواه ابن ماجه . 
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ومسيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا هن الشيطان يومه ذلك حتى 
يسى ولم يأت أحد يأفضل مما مناء به إلا رجل عمل أكثر عنه » (1) , 

قال القاضى عياض : ذكر هذا العذد من الماثة وهذا الحصر لهذه الأذكار دليل على 
أنهأ غاية وحد لهذه الأجور ثم تبه صلى الله عليه وسلم بقوله : وأم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل عمل آكثر منه » إلى أنه يجوز أن يزاد على هذا العدد فيكون لقائله من 
القضيل بحسسبي ذلك لئلا يقلن وُنها من الحدود التى شهى عن اعتداتها وأنه لا فضل للزبادة 
عليها كالزيادة على ركعات السنة المحدودة وأعداد الطهارة ؛ وبالغ آخرون فقالوا : إن 
لثواب الموعود به موقوفى على العدد المذكور ؛ قال ابن الجوزى وهذ! غلط ظاهر وقول لا 
ينتفت إليه بل الصواب أنه كما قال الشاعر ومن زاد راد الله فى حسناته (2) , 

وقال صلى الله عليه وسلم : « آحب الأعمال إلى ألله آدومها وإن قل , (3) , 

ويدون خبط بأعداد لا تتم المداومة المطلوية » فإن لفظ المداومة لا يصسدق إلا على 

أ) وأعنى بالكيفية أن يؤتى بالذكر:في جماعة ويصوت واحد وهى كيفية مخالفة 
ما كان عتيه رمسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حال الذكر وكما أعنى 

الذكر جغرأ فى حلق الذكر 

ليس كذلك ٠‏ فإن الذكر فى جماعة قد جاء عن !لنبى صلى.إلله عليه وسلم , فعن اين 
المكتوية كان على عهد التبى صلى الله عليه وسلم قال : كنت أعلم إذا انصرقو! يذلك إذ 


سن 1 . 









وقال صلى الله عليه وسلم قيما يروبه عن ريه عز شأته : « أتا عند ظن عبدى 





[) رواء البخارى ومسلم . 
06 النتوحات الريائية - ابن علان الصديقى - ع 1 صن 209 , 
3) متفق عليه . 

4) متفق عليه . 
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بى وأنا معه إذا ذكرتى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن 
ذكرئى فى ملا ذكرته فى ملا خير_منهم » !!) والذكر قى الملا لا يكون إلا 
جهرا. 000000 ظ ال 
شاء الله تعالى ؛ ويكفى فى ذلك حديث !بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« إذا هررتم برياضى الجنة فارتعوا قالوا وما رياص الجنة يارسول 
الله ؟ قال على الذكر ٠‏ قات لله سيارات من الملاتكة يطتيون حلق الذكر 
فإن أتوا عليهم حقى بهم 37 , 

وقد بسط العتماء الحديث فى الحض على حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر 
الله تقدست أسماوؤه فليراجعه المصنف فى الأذكار للنووى وعند ابن السنى والسيوطى 
فى رسالته المسماه ( نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر ) وتميرهم ويترك الملتزمين بسنة 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فى ذكر ألله تعالى وشأتهم فإن القوم لا يقدمون على أمر 
حتى يعلموا حكم الله فيه . 
صلى الله عليه ويسلم أنه قال : 
هلا يقعد قوم يذكرون الله تعالئ إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة ونؤلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيما عتده » (3) . 9 
الشريعة بالضرورة أن أى ذكر لم يرد عن الشارع قهو باطل لأنه تشريع زائد . 









2) الأذكار للنووى - ص 5 والحديث المذكور رواه الترمذئ وحسمنه . 
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التشريع الزائد ظ 

ليس كذلك , إن المعلوم من الدين بالضرورة بآنه باطل هو الشريع : أى قى 
الأصول والأحكام وما حد يحد كالزكأة والصلاة والصوم والطهارة وغيرها : فمن جهل 
الظهر ركعتين مثلا أو خمسا فقد أتى بتشريع زائد وحكمه البطلان وقس عليه سائر 
أحكام الدين . ظ ْ ع 

ولكن ما ليس بتشريع زائد لا يصدق عليه هذا الحكم فلم يرد عن الشارع ما يمع 
السلم من أن يذكر ربه يما شاء ما دام لا يخرج عن تصظيمه وتبجيئه وتسبيحه 
سيحانه والاستغقار والترحيد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وعن رقاعة 
زرافم الريك قال + كنا يوما تصلى وراء التبى مبلى الله عليه وسلم 
قلما رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده فقال رجل ورامه : ريثا واك 
الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . فلما اتصرف قال : من المتكلم ؟ 
قال : أنا ٠‏ قال : رأيث بضعة وثلاثين هلكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أول »11 

ولسوء دة. المصنف فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الصحابى إنك قد 
أنيت بتشريم زائد ولا إنك ابتدعت فى الدين ٠‏ بل لم يزد على رد فيه البشرى والتشجيع 
على هذا الدسنيع . 

وقال الذيوى : وأما الدعاء على أعضاء الوضوء لم يجئ فيه شئ عن النيى صلى الله 
عليه وسلم وقد قال الفقهاء : يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف 27) . أى أن السلف 
هن الصحاية والتابعين وأكاير أ الأمة وخيارها قد وضعوا من عند أنفسهم أذكار تقال 
على أعضاء الوضوء إذ لم يصح نسبة شئ فى هذا الموضوع إلى الرسول صلى الله 
عليه وهسلم قهم قد أتوا بتشريع زاك وهم علي خطأ قطها والمصتف - رَادِهِ الله فطنة - 
على صصواب , : 

وأعطف عليه الكثير من الأذكار التى صحت عن كبار الصحابة وأيست من لفظله 





1) رواه البذا عي 
2) كتاب الأذء أى - للإمام التووى - ص (3)0 : 
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الشريف صلى الله عليه وسلم كدعاء انقنوت لسيدنا عمر بن الخطاب ٠‏ يل إن للعديد من 
الصحابة أذكارا وصيغا من الأدعية اختصوا بها لا نستطيع ذكرها جميعا طلبا 
للاختصار الذى يشد وثاق استرسالنا وإلا لأصبح هذا الكتاب فى مجلدات ونترك 
للمصئف هراجعتها ودراستها , 








3 الاجتما ع عليه ورفع الأصوأت به وإحداث حركات منكرة كالتمايل والقفز 
والرقص والتصفيق . 

الحركة في الذكر 

التمايل ليس شرطا فى الذكر ولكنه جائز لأنه ينشط الجسم للذكر ويساعده علي 
حضور القلب مم الله تعالى وقد صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا 
يتمايلون حال الذكر . 





وعن الإمام على أنه قال : والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما 
أرى شيئا يشبههم ؛ لقد كاتوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أيديهم كاأمثال ركب 
المعزى قد باتوا ثله سجد! وقياما يتلون كتاب الله يترأوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا 
أصيحوا قذكرو! الله مادوا كما يميد اتشجر قى الريح (!) . 

فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحركون حال الذكر . 

وأما القفز أحدانا وماإلبه فهذا ناتج عما يعرض للذاكر من أحوال ومواجيد تغلبه على 
أمره : والمتكر محروم ما ذاق لذة الي مد ولا صفا له المشروب ولو ذاق مذاقهم لعرف 
المعنى , ال ا 
كنت مرا : 

وعن الإمام على رضي الله عنه أنه قال : 


ه أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أنا وجعقر وزيد فقال التبى 
صلى الله عليه وسلم لزيد : أنت دولايى فحجل ؛ وقال لجعقر : [ 





1( رواه أبو نعيم وكذلك إنظر ابن كثير ج 8 ص 6 ومادوا أي تحركوا . 
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أشبهبت خلقى وخلقى ققحيل ٠‏ وقال لى : أنت همتى فحجلت .)١( ٠‏ والحجل 
هى رفع رجل ومشى على الأخرى وهى من نتائج التواجد لعظيم فرح هؤلاء الصحابة 
الكرام بما صدر من رسول الله صلى الله عليه ويسلم قيهم 

وقد سثل العلامة اين حجر عن الوجد جد وآثره فى المتواجد ومشروعيته ققال : : نعم له 
أصل فقد روى فى الحديث أن جعفر بن أبى طالب رقص بين يدى النيى صلى الله عليه 
وسلم لما قال له : أشبهت خلقى وخلقى فحجل وذلك من لذة الخطاب ولم يذكر عليه صصلى 
الله عليه وسلم 7 . 

ثم إن هذه الأحوال والمواجيد لا تؤتى اختيارا ؛ وقد تشدد السادة الصوقية فى هذا 
الأمر ولمع يسمحو! بإظهار هذه الأحوال ولا إبدائها إلا فى أضيق نطأق وعند استحالة 
مقأومتها واخفائها قال الشيخ عبد السلام اين سليم الأسمررضي الله عنه : من رقص 
فيها - يقصد السماع أو الحضرة - من غير جذب فهو من قلائل الأدب ومن صقق فيها 
متعمدا أو ركض فلعهدنا قد نقض ومن اهتز فيها بغيرحالة كشف الله حاله (3) , 

وأكنها حال شريفة تغلب على السامع فربما سيطر على نفسه وهى الأفضل فى فة» 
الطريق » وريما غلبته ومن ذاق عرف ومن حرم انحرف ( الله نزّل أحسن الحديث 
كتايا همتشايها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم لين 


جلوردهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدي ائله يهدى يه من يشاء ومن 
يضلل الله فما له هن هاى ) (4) . 






4 مصاحبة الذكر بالعزف والتصقيق وهو ما يسمى با مدائح والقصائد وهذه ': 
تعذب لهم ولا تطيب إلا على انغام ا مرد وأصوات ا معازق والدفوق . 
السياع 








1) رواه الإمام أحمد واللفظ له والبخارى تعليقا وأيو داود وقال حديث حسن . 
©) أنظر الفتاوى الحديثية - لاين حجر الهيثمى , 

3) الوصية الكيرى اا 0 

3) الزهر - 23 . 
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حداء عامر بن الأكوغ وقوله : ظ 
فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا : يرحمه الله . . . الحديث (1) , 


وكان حسان بن ثأبت يتشد شعره والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ اللهم 
أيدة يروح القدس 3 2 1 


واستمع عمر ين الخطاب رضي اله عته وهى ما شو غناء أحد المسلمين بشهعر قده وعلط 
وإرشاد ققال : على هذا فليقن من فتى (13 . 
وكان عبد الرحمن بن عورف يتغنى : 
وكيف ثواثى بالمدينة يعد ها قضى منها وطرا جميل بن معمر (4) 


فسمعه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ما هذا يا أبا محمد ؟ قال إنا إذا 
خلونا قلنا ما قول الناس . 


0 


وكذلك ليس فى الدف من حرج فقد استقيل تَنْنَاءْ بتى النجار الرسول صلى الله عليه [ 
وسلم بالدف ولم ينكر عليهن » وعن أم المؤمنين السيدة عائشة أن أبا بكر رضى الله عنه 
دخل عليها وعندها جاريتان فى آيام متى - أى عيد الأضحى - تغنيان وتضريان والنبي 
صلى الله عليه وسلم متفش بثويه فاتتهرهما أبو بكر فكشف النبى صلى الله عليه وسلم 
عن وجهه وقال دعها يا أيا بكر فإنها أيام عيد (© , 


نعم يتأسى السادة الصوفية فى الاستماع إلى القصاتد التى تبيج إلى هحية الله 


1) رواةالبخارى ومسلم . 
0 رواه البخارى وعسملم . 
3) أنظر الاعتصام للشاطبى ج 1 ص 220 ٠.‏ وأنظر يساألونك فى الدين والحياة للشيخ اأحيد 
الشريامني ج 4 صن 202 . 
4) الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ج 1 ص 264 ترجمه رقم 194 أوجبيل 
المذكور فو جميل بن معمر الجمحى ٠‏ وليس حميل بن معمر العذرى صاحب بذينة كما قد يفهم ‏ 
5) متفق عليه . 
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ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله » وتدعو إلى مكارم الأخلاق . المذكرة 
يوعد أله ووعيده وما عليهم فى ذلك من حرج بل الحرج كل الحرج على من يذكر عليهم 
هذه الحالة الشريفة الريانية ويسكت عن عظائم المنكر كالسماع من النساء كاش فات 
الرؤس والنحور والمعاصم وترديد الأغاتى الفاجرة من عربية وأجنييه . فسبحان من حعل 
الاعتراض عند هؤلاء على سماع الصوفية الطاهرالزكى فقها والسكوت عن المعا 
على علم إيمانا وديتا . 


لسلس ل 


وكذلك لم يكن هناك من سيب يدعو المصنف إلى الشروج عن أدب الإسلام وأخادقه 
بإدخال الفاظ مثل لا تعذب لهم ولا تطيب إلا على أتغام المرد » وكان الأحرى به أن ينزه 
سه عن مثل هذه العبارات ؛ وعلى كل حال فإن العلماء أجمعوا على إباحة سماء 
السادة الصوفية وحرموا السماع الحاوى لألفاظ المجون والخلاعة , 

قال شبخ الأزهر محمود شلتوت موجها حديثه إلى الأصوات الشاذة القادحة فى 
السمام : 

فليعاموا أن الفقهاء اتفقرا على إباحة السماع فى الشوق إلى الحج وفى تحريض 
الغزاة على القتال وفى مناسبات السرور المالوفة كالعيد والعرس وقدوم الغائي وما إليها , 
الى أن قال رحمه الله : ركان الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر فى القرن الثالثك 
عشر البجرى ذا ولع شديد بالسماع وعلى معرفة ثامة بأصوله . ومن كلماته فى بعض 
مؤاقاته : من لم يتأئر برقيق الاشعار نتلى بلسان الأوتار على شطوط الأنهار فى ظلال 
الأشحار فذلك جلف الطبع حمار . 

وأخبرا قال الشيخ محمود شلتوت رجعه الله : إن سماع الآلات ذات التفمات 
والأصوات الجميله لا يمكن أن يحرم باعتياره صوت أله أو صوت إنسان أو صوت حيوران 
وإثما يحرم إذا استعنت به على محرم أو اتخذ وسيلة إلى مصرم أى ألهى عن واحب : 
وهكذا يجب أن يعلم الناس حكم الله فى مثل هذه الشئون ونرجو بعد ذلك أن لا نسمع 
القول يلقى جزافا فإن تحريم ما لم يحرمه الله أو تحليل ماحرمه كلاهما افتراء على الله 
بغير عله (!) . 





6 الفناوى - للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر - ص 358 - 359 . 
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ويقول السهروردي : لا ينبغى لصادق أن يتعمد الحضور في مجمع يكرن فيه سماع 
إلا بعد ان يؤ ادس الذيه لله تعالى ويتوقع يه مزبدا فى إرادته وطليه ويحذر من ميل النقس 
لشئ من هواها ثم يقدم الاستخارة للحضور ويسأل الله تعالى إذا عزم البركة فيه وإذا 
حضر يلرّم الصدق والوقار بسكون الأطراف !!) , 

فأنت ترى أن القوم بالرغم من إباحته قد جعلوا له خسوابطا وشروطا إذ مسبنى 
التصوف على الصدق فى سائر الأحوال . ثم إن سماع السادة الصوفية يختلف 
اختلافا كبيرا عن سماع غيرهم فإنه لا يحرك فيهم إلا كريم الأحوال . 

سثل ذو النون المصرى رضى الله عنه عن السماع فقال : وارد حق يزعج القلوب إلى 
الحق فمن أصفى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بفسق تزندق (2) . 

وقال الاستاذ الجنيد رضى الله عنه : يحتاج السماع إلى ثلاثة أشياء الزمان والمكان 
والإخوان(2) . 

وسمع الإمام الشافعى من يقول : 

خليبلى ها بال المظايا كانه نرأها على الأعقاب بالقرم تنكقص 

فقال لابن عليه وكان معه كيف تسمع أيطربك ؟ فقال : لا فقال : مالك حس 17) . 

وبالجملة فإن السماع لا يرجع إلى رقة المعنى وطيب الثفمة وإنعا هو مهيج لما فى 
القلوب فمن كان قلبه ممتلئا بالأغيار صرف السماع إلى ما فى باطنه ومثل هذا لا 
مصلجة له فى السماع ولا قائدة . ومن كان قلبه وكامن سره صافيا من كدر الشهوات 
محترقا بحب الله ليس فيه سواه فإن السماع فى حقه مندوب إذ لا يدرك فيه إلا الشوق, 
والوجد والهيمان إلى رضى الرحمن . 


وحدتث أن رجلا أعرفه سمع بيت ابن الفارض : 


[) عرارف المعارق - الشيخ عيد القافرالسهروردى - ص 199 . 
2) روضى الرياحين - للياقعي - ص 181 . 

3) المصدر السابق - سن 182 . 

4) المسدر السايق - ص 186. 
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على نفسه فليبك من ضا ع عمره وليس له فيها نتصسيب ولا سهم 

قاشتفل منذ ذلك الحين بحقظ القرآن الكريم والاشتفال بالعلم عله يكون ذا تحدعيب من 
رضا الله تعالى أو يكون له سهم فى مغفرته وعفوه . وهو الآن قد أتم حفظ سورة البقرة 
وأل عمران والتساء والمائدة وإبتدأ منذ أيام في حفظ سورة الأنعام ومنذ ذلك الحين دأبت 
على مناداته باسم الفالح ( فأما من تاب وأمن وعمل صالحا فعسي أن يكرن 
من المفلحين ) (1) . ظ 0 

فالمستمع ينيفى أن يستمع بقلب حى ونقس ميته ٠‏ ومن كان قله ميتاً ونفسه حيه ! 
يحل له السماع ( فبشر عيادى الذين يستمعون التول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولئتك هم أولوا الألباب ) (2) . 


















5) وضع أجور معينة ومحدده على كل نوع من الذكر بأن يقال من قال كزا فله 
أجر كذ! من غير أن يرد عن الشارع وعلى سبيل ا مثال قول الشيخ التيجانى فى 
صلاة الفاتح أنها تعدل كذا ولقائلها من الأحر كذا ٠‏ ولتستمع إليه فى كتاب الرماح 
ص 09 من ج 2 وهو يقول : وأما صلاة الفاتح لما أغلق فإنى سائته صلى الله 
عليه وسلم فأخبرتى أولا إنها بستمائه الف صلاة ؛ فقلت له هل فى جميع تلك 
الصلوات أجر من صلى بستماثة الف صصلاة مفردة ؟ فقال صلى الله عليه وبسلم : 
نعم يحصل فى كل منها أجر من صلى بستعائة الف صملاة مفردة ٠‏ وسألته صلى 
الله عليه وسلم : هل يقوم منها طائر واحسد علي الحد ا مذكور فى الحديث نكل 
صلاة ؟ وهو الطائر الذى له سبعون أنف جناح إلي آخر الحديث . . أم يقوم منيا 
في كل صملاة ستسانة ألف طائر على تلك الصفة في كل مرة . وعدد ألسنة طائر 
واحد كما قال الشيخ رضى الله عنه ألف ألف ألف ألف آلف آلف لسان إلى أن 
تعهد خمس مراتب فهذا مجموع عدل الألسن وكل لسأن يسبح الله تعالى بسبعين لخة 
فى كل لحظلة وثوابها للمصلى على النبى صلى أله عليه وسلم في كل مرة هذا فى 
غير ألياقوته الفريدة أما فيها فإنه يخلق فى كل مرة ستمائة الف طائر على الضفة 
ا مذكورة . ثم قال رضى الله عنه وأرضساه وعنا به قسالته صلى الله عليه وسلم عن 





ا 
2) الؤمر - 18 . 









حذيث : إن الصلاة على تعدل ثواب أربعمائة غزوة وكل غزوة تعدل أربعمائة حجة 
هل صحيح أم لا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم صحيح فسااثه عن عدد هذه الغزوات 
هل يقوم من صلاة الفاتح اا أغلق مرة أربعمائة غزوة أم يقوم أربعمائة غزوة لكل 
صلاة من الستمائة ألف صلاة . وكل صلاة على اتفرادها أربعمائة غزوة ؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم ها معناه : أن من صلى بها أى الفائح ا أغلق . . الخ . . مرة 
واحده حصل له ثُوابي ما إن! صلى بكل صسلاة وقعت فى العالم من جن وإنس وملك 
ستمائه الف صلاة من أول الدهر إلى وقت تلفظ ا ملصلى بها . 

والآن أخى القارئ السلم البصير هل يسرك الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فل الذى يفترى الكذب على الله ورسوله يعد من ا مؤمتين ؟ 






فأولا : إن كتاب الرساح هو الآخر ليس من تأليف الشيخ التيجانى بل هو من تاليف 
عمر الفوتى وهذا لم يكن معاصرا للشيخ التيجاتى » وقد ألف كتاب الرماح بعد وفاة 
الشيخ بوقت طويل . 

ثائيا : للشيخ التيجاتي عبارة جامعة ماتعة تدل على بعد نظر وحكمة وصادق قراسة 
وهى : إذا سمعتم عنى شينًا فزنوه يميزان الشرع فإن وافق فاعملوا به وإن خالف 
و11 

وحن تقول للمحسنف أعمد إلى ما بين يديك من معلومات عن الشبخ التيجاتى وذن 
بهذا الميزان الدقيق الحساس ثم تحدث يما شئت . 

وقد دس على هذا الشيخ الحليل العديد من الأقوال من قبل جبال مادهيه 

ومجحسيه والحاقدين سن قادحيه حتى أن الشيخ العربى الات عندما ألف كتابيه 
( بغية المستفيد ) عن الطريقة التيجانية أوضح أنه يشك فى أن كتاب ( الافادة ) 
وهويكاد يكون من أهم الكتب التى تكلمت عن الطريقة التيجانية فى ذلك 
الوقت منقول عن الشيخ التيجانى 2) علما بأن الشيخ العريى السائع كان قريب 
1) كشف الحجاب - القاضيى احمد العياشيى - حى 370 - 3/1 . 

2) المصدر السابق - هن 176 . 
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العهد بالشيخ إذ آنه توقى فى 1309ه وتوفى الشيخ التيجاتى رحمه الله 
فى1230ه . ظ ٠‏ 1 

ثالثا : إن الشيخ التيجانى كان فقيها مالكيا عالما بالاصول والفروع وكان يحفظ 
صحيح اليخارى وصحيح مسلكم وا موطاً ومختصر ابن الحاجب ومختصر الشيخ خليل 
وتهذيب البراذعى (أ) . قلا يصح أن يصدر من رجل فى مستوى علمه إلا ما يثيق 
بقضله بل إن له من الأقوال ما يدل على شديد اطلاهه وغزير معرفته مثل وله : ما 
أحوج الناس قى هذا الزمان إلى عالم أى علماء ينقحون لهم كتب الفقه من الحشى الذى 
فنيا 12 ١‏ 

والذى درس الفقه وخصوصا المالكى وتعدد الأقوال فى المسالة الواحدة وقاسى من 
أقوال الفقهاء وصعوية الوصول إلى حكم جازم أحيانا يعرف شيمة هذه العبارة وفضل 
قائلها . 

والكْتيرًا لنا اومقة عند اما برذ أعسانا من يدقن الشادة الصدوفنة نو قرا نه 
تييان قضل أي ثواب عمل لا لنرد على المصنف ما نقله عن كتاب الرماح ؛ فإن الأمر 
ليس بهذه الاهمية وكتاب الرماح ليس من الكتب الموثوق بكل ما جاء بها واكن لأهمية 

فأقول : إن ما يذكر أحيانا عن ثواب بعض الأعمال عن بعض السادة الصوفية كان 
بقال من صلى بصلاة الفاتح مثلا له كذا من التواب . فهذا محمول عند أهله على أنه 
بشارات يعلمها الشيخ عن طريق الكشف أو الرئيا أو الإلهام وها إليها » وهذه عند القوم 
لا نقيل إلا إذ!ا ثبتت موافقتها للكتاب والسنة وإن خالفتهما قيد إأتملة لا يلتفت إليها ولا 
يعمل يها . ظ 

قال أبى سليمان الدارانى: إنه ليقع قى قلبى النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا 
بشاهدين الكتاب والسنة (3) , [ 


2 الصدرالسائع :سن 182:. 
3) فى معظم كتب التصرف وفقه الطريق ؛ وكذلك انظر الفرقان لابن تيمية ص 65 . 
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وقال الإهام الشاذلى : كل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتميل النقس وتلتذ يه فارم يه 
وخذ يالكتاب والسنة (!) . ظ 

وقال عبد السلام الأسمر : واياكم والاستدراج واتباع نزغات الشيطان اللعين فى ' 
اليقظة والنوم فإنه يغرى المؤمن بالأحلام الكاذبة والصادقة والتأثيرات ©) ؛ أما إن كاتت 
موافقة لكداب الله وفسنة تبيه صلى الله عليه وسلم فيعمل بها . 

وقد سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : « اللهم إنى أساألك يأنى 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا انت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد 
م أحد : فقال : لقد سالت الله تعالى بالاسم الذى إذا 
الأعظم ,03 , فهل توقف قف فخيبل الله وكرمه على مسلم دون غيره أو أن من ألهم ذلك 
ل إلهام غيره . 

7000989 
سر لطيف أشار إليه الإمام الشاذلى بقوله : على من قاته كثرة الصيام والقيام أن يشغقل 

فإنك إن فعلت في جميع عمرك كل طاعه ثم صنى الله عليك صلاة واحده رجحت تلك 
الصلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك كله من جميع الطاعات لأنك تصلى على قدر 
وسعك وهو يصلى عليك على قدر ربوبيته , هذا إذا كانت الصلاة واحدة فكيف إذا صلى 
الله عليك عشرا يكل صلاة كما جاء فى الحديث الصحيح !3 , 

وكذلك لا يستغرب أن يجازى الله تعالى على العمل القتيل يما شاء فإنه أكرع الأكرمين 

قال صلى الله عليه وسلم 87 اهى سيح الله مائة بالفداة ومائة بالعيشى كان 


1) شذارات الذهب - اين الفماد الحثيلى ج 3 ص 239 . 

2) مواهب الرحيم - محمد بن مخلوق - ص 92 وأنظر فى الوصية الكررى للشيخ عبد السلام بن 
بنليع الأسشمق .: ظ ٠‏ 

3) رواه آيو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال - حديث حسن . 

4) تاج الفعروس - اين عطاء الله السكتدرى - ص 8 . 
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كمن سج ؛ ومن حمد الله هائة بالغداة ومائة بالمشى كان كمن حج ماثة 
حجة > ومن حمد الله مائة بالفداة ومائة بالمشى كان كمن ,حمل على 
مائة فرس فى سبيل الله - أى قال غزا مائة غزوة - ومن هلل الله 
هائة بالقداة ومائة يالعشى كان كمن اعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل 
ومن كبر الله مائة بالفداة وماثة بالعشى لم يات قى ذلك اليىم أحد 
أكثر ممن أتى به إلا من قال مثل ما قال أى زاد على ها تقال ٠»‏ (!) , 

فأنت ترى أن هذه الأذكار لا تكاد تستغرق من المسلم أكثر من نصف الساعة وثوابها 
خرج عن الحصر ولذا أن نتصور ثواب المداوم عليها طول عمره كيف يكون . وقال صلى 
الله عليه وسلم لآم هانئ : ٠‏ إذ! أصبحت فسبحى آلله مائة وهلنيه مائة 
واحمدية مائة وكبريه مائة فإن مائة تسبيحة كمائة يدئة تهدينها ومائة 
تهليلة لا تبقى ذنيا قيلها ولا بعدها . 7©) . [ 

والمعول على الإخلاص وحسن الظن بالله والله أعلم ورسوله . 


هل حقا أن الشيخ أحمد التيجانى يخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم يقخلة 


وي الرسول صلى الله عليه وملم حال اليقطلة 

إن التشرف برؤية طلعته البهية صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما هو من الكرامات 
التى يتفضل الله سبحانه وتعالى بإكرام غبادة الصالحين بها .وهو ما صم فى العقل 
والتقل . : 8 









بن عيسى نشرفت يده بمصافحة يده الكريمة صلى الله عليه وسلم حتى تشبكت الأصابع 
وحادثه بما الله به أعلم وحادثة تقبيل الشيخ أحمد الرفاعى ليد الرسول صلى الله عليه 
وسلم مشهورة وموثقة . ْ 

قال صلى الله عليه وسلم : « هن راتى فى المنام فسيراتى فى اليقككةر ولا 
0 رداه النساني والترهذى وقال حديث حسن . 
2 رواه الطبرائى وغيرة . 
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يتمثل الشيطان بى » !!) ء فإن قلت إن ذلك فى يوم القيامة فاعلم أنه لا فائدة حينئذ 
من التخصيص الذى جاه قى الحديث ومن قال به يلزمه الدليل لأن كل أمته يرونه يومها 
من رآه فى المنام ومن لم يره كما لا يجهل أحد : فأصبح القصود هو رؤيته صلى الله 
عليه وسلم بعينى الرأس فى دار الدنيا قيل الموت وفاء لوعده الشريف ا لمن رأه قي تومه 
وى مرة . 0 

قال حجة الإسلام الإمام الفزالى متحدثا عن مكاشفات السادة الصوفية 
ومشاهداتهم :( حتى أنهم في يقظتهم يشافدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم 
أصواتا ويقتبسون منهم فوائد » ثم يترقى الحال إلى مشاهدة الصور والأمثال إلى 
دريجات يقميق عنها نطاق النطق ) 9 . 

ظ وسماع الأحياء من الأموات بقظة يحدث كثيرا ولاترد أن نذكر كل ما نعرف فى هدا 
الشسأن ويكفى فيه ما جاء عن ابن عباس رخنى الله عنهما : « ضرب رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءة على قبر وهى لا يحسب 
أته تبر فإذا قبس إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى التبى 
صلى الله عليه وسئم ققال : يارسول الله ضصربت خبائى على قير وأنا 
لا أحسب أنه قبر فإذ! قير إنسان يقرةً سورة آألملك حتي كُتمها ٠‏ 
نقال النبى صلى الله عليه وسلم : هى المائعة هى المنجية من عذاب 
0000 

وكذلك شم الرائحة الطيبة تمن غير رؤية صاحبها فعن فضالة بن دينار قال : حضرت 
محمد بين واسع وقد سجى للموت فجعل يقول : مرحبا بملاتكة ربى ولا حول ولا قوة إلا 





والطيرئي والدارهي . 
2 الملقذ من الغلال - حجة الإسلام أبو حامد الغزالى - ص 59 : 
3) رواء الترعذى وقال حديث حسن غريب ٠‏ أنظر الاستدلال به فى كتاب الروح لابن القيم صن 800 . 
4) الروح لابن القيم - ص 5 , ص 65 . ْ 


207 


عن أبيه قال : بيئما راكب يسير بين مكة والمدينة إن مر بمقبرة فإذا برجل قد خرج من 
قبر يلتهب نارا مصقدا قى الحديد قفقال : ياعبد الله نضح يا عبد ألله انضح قال : 
وخرج آخر يتلوه فقال : يا عبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضع , قال : وغشى على 
الراكب وعدلت به راحلته إلى العرج قال : وأصبح وقد أبيض شعره فأخبر عثمان بذلك 
فتهى أن يسافر الرجل وحده (1) . 

والعمدة فى هذا الأمر ما قاله الشيخ بن القيم رحمه الله : قال مالك وغيره عن الأئمة 
إن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وما يراه الناس من أرواح الموتي ومجِيئّهم إليهم من 
المكان البعيد أمر دعلمه عامة التاس ولا بشكون فيه 2) , 
وإذا كنت مزكوما فليس بلائق هقالك هذا الملس هك ليس بقائح 
إن الله تعالى بقول : ( إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 
وأولتك هم الكاذبون ) والرسول صلى الله هليه وسلم تقول : « هن كذب على 
متعمد/ فليتبوا مققعده من الثار ٠‏ أرايت أخى المسلم كيف يينى الطرقيون 
طرقهم على الكدّب تغريرا با مسلمين وتضليلا لهم إن الطريقة التيجانية تعتير من 
أكبر الطرق الصوفية وأوسعها اتتشارا فإن أبناءعها يوجدون من ئيجيريا غربا إلى 
تركدا شرقا . 5 









وبالطبع كل هذا العدد اتهائل - بشهادة المصتف - هن المسلمين على ضلال وهى 
- أدامه الله - على صواب وفى كل هؤلاء لا يوجد عالم واحد يعرف الحق من الضلال 
والخير من الشر وهم بانتظار المصنف حتى يلتقط بعض الترهات من هذا وهناك 
لينشرها بين أيديهم مشكورا فيروا بطلان رأيهم وسلامة رأيه وجودة فهمه فمأ أعجب 
تصاريق الزهان , 

قال الأمير شكيب أرسلان : إن الشيخ احمد التيجانى كان يتظاهر بالتسامح مع غير 
الشمق كن كان الثناء السطن 1ف التفيف الثاتى هن القوة التاسم عشمن سس 





1( رواة ابن ابى الدثيا , والطبرانى فى الأوسط وأنظره فى كتاب الروح لابن القيم ص 67 . 
2) الروح - اين القيم الجوزية - ص 101 - 102 . 
3) يقصد جماعة لافيجرى المبشر الشديد التعصب الذى حارب الإسلام بشدة فى أفريقيا . 
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استعملت التيجانية القوة فى تشر العقيدة الإسلامية . . ويفيض فى التحدث عن دور 
الطريقة التيجانية فى نشر الإسلام إلى أن قال : إن افريقيا كادت تكون كلها إسلامية 
لولا قضاء فرنسا على سلطنة التيجانية هذه ٠‏ كما أن أورويا كادت أن تكون إسلامية لولا 
افتصدا و شاول نازتا سل العوف فون ان 111 

قال جعفر الرازى رضي الله عنه : الولى ريحاتة الله فى الأرضى يشمه الصديقون 
فتصل رائحته إلى قلويهم فيشتاقون به إلى مولاهم ويزدادون برؤيته عبادة (2) , 
ومع هذا ققد رأيت كيف قامت هذه الطريقة على الكذب الذى لا يصدى : 
والباطل الذى لا بصح ولا يقبل وعلى مثلها ققس سائر الطرق السوفية ومشائخ 
التصوف . واي رأ إلى الله تعالى منهم وأسأله أن يقيك وا مسلمين شر فتنتهم , 
وخلاصة القول فى هذا الأصل أن أوراد الصوفية من أذكار وصطوات وأدعية 
ومدائم وقحسائد شعرية لا تخلوا أبدا من الكذب وألفاظ الشرك ومعتقداته ول 
يفارقها الابتدا ع فى الفاظها واعدادها وأوقاتها وأكثرها ما وضع | ره 
الإسلام بتمزيق شملها وتفتيت قوتها أو إدخال الزيغ والضلال فى معتقداتها 
والبد ع قى عباداتها حتى لا تقوم لها قائمة ولا تزكو لها نفس ولا يستجاب لها 
بعوه صرالم ا دول قات 










قد تقدم الحديث عن كل هذه الادعاءات والتكرار لا لزوم له . 
الأسل القامسن 


الخلوه 1 من أصول طرق الصوقدة ١‏ الخلوة > وفى لغة مصسدر شاد مكلو 
خلاء وخلوة إذأ /تقفرد 3 دئفسية عن غيره من سائر الثأاس : 
تعريف الخلوة 





عرف الشيخ عيد القادر عيسى الخلوة بقوله : 
هى اتنقطاع عن اليشر لقثرة محدودة وترك للأعمال الدنيوية لمدة يسيرة كى يتفرغ . 
القلب من هموم الجياة التى لا تنتهى ويستريع الفكر من المشاغل اليومية انتى لا تنقطع 


[) حاضر العالم الإسلامي - الامير شكيب ارسلان . 
2) مئهل ائوراد وبهجة الإرشاد - الشيخ جابر احمد معمر ص3982 . 
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ثم ذكر الله تعالى بقلب حاضير خاشع أو تفكر قى الائه تعالى آناء الليل وأطراف 
النبار 19) . 

وقال تو النون المصرى متحدثا عن فائدتها : لم أر شيئا أبعث على الإخلاص من 
الخلوة ومن أحب الخلوة فقد استمسك بععود الاخلاص وظفر بركن من أركان 
التسوك 2 


وفى أصسطلاح الصوقية القراك ا مريد بإذن الشيخ وتحت رقابته ورعايته . 





ضرورة إشراف الشيخ علص المنتلي 

نعم يقول الشيخ أحمد زروق : والقصد بها - الخلوة -- تطهير القلب من أدناس 
الملايسه وإقراد القلب لذكر وإحد وحقيقة واحدة ولكنها بلا شيخ مخطرة (© , 

اها شق تكن اماد الشنوقنة قن اتضها روا ا لكذزة لساخسة الدتن روشق 
ألخوال الققمن :وأ كاذعى العمل لله تعالي ولة تعاس هذه النحائه الا'انا اتعيم التيع 
التعبدئ السحت وفذا امنيح يختلف هن مزيد لآخن فنا اهلام لهذا قد لايضله لذاك: 

كَآن الستير ع نوقسهًا لبذ لأسا نا تتووينن الخلؤة التقوي تور الله ماين 
بعمارة الأوقات وكف الجوارح عن المكرهات فيدسلح لقوم من أرياب الخلوة إدامة الأوراد 
وتوزيعيا على الأوقات ويصلح لقوم ملازمة ذكر واحد ٠‏ ويصلع لقوم دوام المراقية ويصلح 
لقوم الانتقال من الذكر إلى الأوراد ٠‏ ولقوم الانتقال من الأوراد إلى الذكر ومعرفة مقادير 
ذلك يعلمه المسحوب للشيخ المطلع على اختلاف الأوضا ع وتنوعها 4) , 


فى سرداب أو دشليز من الأرضشس 





ماسمعنا يهذا الشرط إلا من المصنف وإلا فالقوم اشترطوا العزئة ولم يجددوا المكان 


أ) حتائق عن التصوف - الشيم عيبا ©.ر عيسى ص 242 . 
2) عوارق ال معارف - تللسيروردى ص [)21 . 

3) قواعد التصسوف - الشيخ أحمد زروق ص 61 قاعدة رقم 112 . 
4) عوارف المعارف - لسهروردى - ص ()22 . 
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قال الإمام الغزالي : إن الشيخ يلزم المريد زاوية ينقرد بها ويوكل يه من يقوم له بقدر 
يسير من القوت الحلال فإن أصل الدين القوت الحلال (!) . فهذه الزاوية قد تكون في 
البيك - وهو الغالب فى وقتنا هذا - أى فى أى مكان لا يتشوش به باطن المريد بالناس 
والنظر إليهم والمديث معهم ثْم إنها ثلاث أصتاف : ش 

القن الازل > كدر الشتيىين حمسن نوف هنال العا ونين لا ل فاه 
يضرهم الاختلاط بالغير بأجسامهم إذ قلويهم دائمة التعلق بالله مواظبة على ذكره حتى 
أنه قيل لأحد هؤلاء اذكر الله فقال : ومتى نسيته حتى أذكره . 

الستف الثاني : الثئوة بالجسد دون القلب فهى التعرض لنفحات الله في 
فراشم يت 

الصسنف الثائث : الخلرة بالجحسد والقلب وهى حال المريد الصصادق فى بداية أمره 
د يحاول جاهدا دقع الوساوس والأفكار عن قلبه حتى يتحقق حاله بالمقام . 

وكما قلنا لم يشترط السادة الصوفية مكانا بعينة للخلوة وهو أمر متروك لرأئى الشيخ 
ومعرفته بظروف المريد ومقدرته علي جمع نفسه على الذكر فإنه إن خلا القلب من الذكر 
لحضة كان ذلك تقصانا , 







هدة لا تزيد عن الأربعين ليله ولا تقل عن عششر لبال مستدلين على مشروعيتها 
بتحنث النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بغار حراء حيث كان صلى الله عليه 
وسلم يخلو بقار حراء الليالى ذوات العدد كما جاء فى الصحيح وعلى مدتها 
بمواعدة الله تعالي نبيه موسى أربعين ليلة إذ قال تعالى ( وإِذْ وأعدنا موسى 
أربعين ليلة ) ويحسديث (من صلى فى فسجد جماعة أربعين ليلة ل 
يقوته الركعة الأولى فى صلاة العشاء كتب الله له عتقا من النار) 
أو باعتكاف النبى صلى الله عليه وسلم عشر تبالى فى رمضان التماس ا طقطة للقدر 
نعم كل هذا صحيعح بشرط الإخلاص , 

قال سفيان التثورى : كان يقال ما أخلص عبد الله أريعين صيأحا إلا أنبت الله 
سيحانه الحكمة فى قلبه وزهده الله فى الدنيا ورغبه فى الآخرة ويصره داء الدثياء 







1 إحياء علوم الدين - حجة الإسلام الإمام الغزالى - ج 3 صن 66 , 
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وبواعها(!) , 
ليعيدوا الله مخمسين له الدين ) (2) , 

ثم إن التوم فى خلوة مع ريهم دائمة ون الأريعين واستكمالها له آثر معلوم ومعروف 
ومشاهد وملموس فى ظهور مبادئ بشائر الله تعالى وستوح مواضبه السنية . 







وللخئوة عندهم شروط يلغوأ بها سنه وعشرين شرطا لكرها عساحب الرما 
النيجاني نقلا عن الوصايا القدسية والخلاصة الرضيرة . 






إن التيجانى رشبى الله عنه ليس هو صاحبي الرماج يل صاحيها هو حعر ألقوتي وقد 
نيهنا علي هذا الندليس مرارا .ثم إن كل ما نقله عمر الفرتى هى احجتياكن لمساحب 
الوصاما القدسسمة وقد رع العلماء على الاجتهاد للتوشيق بين ضرورات الحداة وال مجمسع 
المتجددة دانما وعشول الناس وقهمهم للشريعة الإسلامية الغراء . وكل مجتهد سأجور إن 
أصاب قله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد : 
وإن تعجب فعجب أن يعترض على ما لا يعترض حليه . ٠‏ 
والمقصود من وراء تلك الشروط إذا لم يف امريد بها ولم يات يها عل الب 
الأكمل لا يتم له مراده من الوحسول إلى الله تعالي حتى يسيم من أهل الكشىف 
وا معرنة اللدنية , 


العراده من دذول النلوة 


من الجهل الذى ما بعده من الجهل شئ ريط رضوان الله تعالى وروسمته بيشروط 
وقوانين » فالمصلى مثلا وإن أتى بكل فرائضص الصلاة وسنتها ومتدوياتها ولم يخادر 
صفيرة ولا كبيرة فى الصلاة إلا أتى بها لا يستطيع أن يِحَرْم بقيولها أو ردها ولا يزيد 
على الدعاء بالقبول وحسن الن ؛ وقس عليه الصائم والحاج والمعتمر والمتفكر فى آيات 
الله والمتصدق وما إليها من أنواع العبادات , وعليه فلا دخل للشروط فى شين إلا إحسان 
العمل والإتيان به على الوجه المطلوب والاكمل كأن يقال للمصلى : أحسن الركوع 


8 عرارف المعارف - السنهروردى - س1 22 . 
2) البينة - 3 , 
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والسجود والقيام والقراءة لتأتى بالصلاة على أكمل مأ طلب منك لا لتلزم الله سيحانه 
بقبولها . وكذلك ما اجتهد فيه صاحب الوصايا إن هو من شروط صصحة وكمال العمل لا 
من شروط قبوله كما أوهه المصنق . 

فم رف لسن مرا لمق القرية مضع خط من عل الكتيان والفوفة اوها بن 
المقصوي هى تحقبق العبودية والمراقبة لله تعالى » قال السهروردى : ليس, مطلوب القوم 
من الأريعين شيئا مخصوصا لا يطليونه فى غيرها . ولكن لما طرقتيم مخالقات حكم 
الأوقات أحبوأ تقديد الوقت بأربعين رجاء أن نسحب حكم الأربعين على جميع زمائهم 
فيكونوا فى جميع أوقاتهم كهيئتهم فى الإربعين 217 . 

تشائوة الكل» فى السلفمة عزن قات اللساة و الشاد التي :ومهكية الأكتوا وهسانة 
النفس والدين والتفرخ للعبادةوالذكر ووجدان حلاوة الطاعات والتمكن من المعرفة 
والانتقام ويد لكان اتسين نا ناا ونا نا مففتل امريد جما نك في عليه 
ومكاشفات قيندا من صل الله تمان وى كنا هلها نايتا ان التضبول للةاثعاتن هن وسو 
إلى العلم به . 

والشيروط الذكورة اكثرها حتال ح ومعسقول وذلك كأن نقوى الرين الفسه علو 


السهر والذكر وقئة الأكل والشرب والعزلة وكملازعة الطهارة والصلاة والصيام . 





كان الأحرى بالمصنف وهو يعرف أن أكثر الشروط التى اجتهد فى ترتيبها 
واستنباطها صاحب الوصايا القدسبة صالح ومعقول أن لا يعترض على القليل غير 
الصالح إذ ريما - وهى الحق - ئيس بهذه الصفة إلا قى نظره ؛ والرجل غير معصوم 
بالضرووة . ثم إننا لو سلمنا على سبيل المجاراة للمصنف بأن بعض الشروط غير 
صبالحة + الفن فق الخظة أن نحكد من معضى الأخطاة :قن التفسة ذيعة ارق الأخفيو 
واليايس . 









ولكن هناك شروط فأسدة وباطلة وهى ا لقصودة بالذات من الخلوة عند وأسعى 
هذا الأصل للإضاال والتغرير والتضليل ومن تلك الشروط الفاسدة ما يلى . ظ 
بيدوا أن المصتف - أسعده الله - قد أوتي علم الغيب والإطلاع على مكنون سرائر 
1 عَرَارْف المعارف الشوروردف هن 2017 
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الخلق والا لم يكن ليجزم بأن هذه الشروط فى المقصودة بالذات عند واأضعيها . قال 


تعالى ( ولا تقف ما ليس لك يه علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولتك كان عنه مسئولا ) (!) . 












|) قولهم فى الشرط الرابع أن يدخلها ( الخلوة ) كما يدخل ا مسجد مستعيتا 
مستمدا من أرواح مشائخه بواسطة شيخه ووجه الباطل فى هذا الشرط : أن 
الاستمداد سواء كان بركه أو عونا أو فتحا لا يكون إلا لله تعالى الذى بيده كل شرء 
وقدير علي كل شئ أهما أرواح ا مشائخ أو روح شيخه فاتها لا تملك لنفسسها ولا 
لغيرها شيئا فكيف يطلب منها مددا ليس فى حوزتها ولا فى استطاعتها ؛ ومن 
هنا كان هذا الشرط باطلا لأنه دعوة إلى الشرك وتقرير له بأسلوب ا رمكر والخدا ع 

عودة للمقدرة بالله 

لقد قلنا سابقا إن استمداد المريد من شيخه أو مشائشه لا على جهة الاستقلال عه 
سبحاته ولا يخطر على قلب مسلم مثل هذا ولكن على أنهم مستمدين من الله تعالى وقد 
بينا فى حينه الأمر على أكمل وجه فليراجع . 
قولهم فى الشرط السادس وليشتغل بالذكر حتى يتحلى له مذكوره وهو الله 
تعالى قى زعمهم قطعا . فإذ! أفناه عن الذكر فتلك الشاهدء والخساذل فى هذا 
الشرط الفاأسد هو اعتقادهم أن الله تبارك وتعالى يتجلى للذأكر حتى بفنيه فيه ١5‏ 
وبذلك تحصل له ا مشاهدة لذات الرب أو أنواره حلا وعلا . 

وهذا كذب وباطل إذ الرب تعالى لم يتجل لأحد من خلقه فى الأرض . وقد 
تجلى تعالى للجبل فجعله دكا وخر موسى طالب الرؤية مغشيا عليه . فلما أفاق 
قال : ( سبهائك تبت إلبك وأنا أول ا مؤمتين ) فانظر إلى الدجل والكذب 
المسوفى فى هذه وفى غيرها وماقام طريق القوم إلا على مثل هذا الكذب 
والاقتراء على الله وعباده والعيان يالله . 












على غير ما يرى المنصف ما قام طريق القوم إلا على الحق والصواب والصدق 
والإخلاصس وتحقيق العبودية لله تعالى . والباطل عند غيرهم كما سيتضع , 
1) الاسراء-36 . 
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رؤية الله تبارك وتعالى فص الأخرة 

قد أجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله تعالى فى الآخرة لعدة أدلة جاعت فى 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة كقوله تعالى : ( وجوه يومتد ناشيره إلى ربها 
ناظرة ) (!) , وقوله تعالى فى حق من سخط عليهم ( كلا إنهم عن ريهم يومئذ 
للمحجويون ) (©) , 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إنكم سترون ريكم عيانا كما ترون القمر لا 
تضامون فى رؤيته » 7 . وأما كيفية هذه الرؤيا وهل هى بالمين آم بقدرة تضاف 
إلى العين العادية أم بغيرها ققد قيل فى هذا الكثير مما لا يتسع المجال لذكره فاتفق 
على الرؤية واختلف فى الكيفية . 

وككالقف اللعتزلة ال القيخة والسماعة ونقوا الزق نكن الالقرة كنا عرسا فق وف 
المسالة خلاف بينهم ونزا ع . واعتقاد أحد الرأيين لا يستوجب الكفر أو الردة وغاية ما 
قيل فى المعتزلة من آهل السنة لمخالفتهم هو الفسق أي الخروج عن الصواب . 

رؤية الله تبارك وتعالس فى دار الدتيا 


وهذا أيضا أمر وقع فيه نزاع حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم أنقسهم ولكل 
أدلته فقد جاء فى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : ١‏ واعلموا أتكم لن تروا 
ربكم حتى تموتوا , () . 

وقال بامتناع الرؤية السيدة عائشة أم المؤمنين كما فى حديث مسروق المشيور 
واستدلالها بقوله تعالى : ! لا تدركه الأيصار وهو يدرك الأيصار ) (©) , 

وذهب الأكثرون يزعامة ابن عباس ومعه جمهور الصحابة إلى أن السمع قد دل على 
جواز رؤبة الله تعالى فى دارالدنيا ومن أهم أدلتهم فى ذلك قوله تعالى : ( وما جلعتا 
2) المطففين - 15 . 
3) متفق عليه . 
4) رواة مسلم . 
5) الاثعام - 103 , 


215 


الرذيا التى أريناك إلا فتنة للناس ) (13) . ووحديث الإسراء والمعراج , 

ثم أجمع معظم من جاء من العلماء بعدهم والأئمة فى القرون الخيرية الأولى على 
إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى فى دار الدثيا وقالوا بأن الرسول صلى اثله عليه وسلم 
رآه فى المعراج ٠‏ وأما الآية التى استدل بها المصنق على عدم إمكانية رؤية الله تعالى 
فى الدنيا وهى : ( قال رب أرتى أنظر إليك قال : لن تراتى ولكن اتظر 
جعله دكا وخر موسى صعقا ) (©) فقد قال أهل السنة والجماعة : (إنها دثيل على 
الرؤية لا العكس لسييين : 

الأول : أن موسى عليه السلام لم يطلب رؤية الله عز وجل إلا وهى يعلم أنها ممكنة 
للوقوع والحصول ومن غسر الجّائز أن يتصور إمكان مثل هذا الأمر وهو مخطئ:؛ فى 
تصوره قذلك مما لا يتفق مع كمال الأنيياء وعصمتهم وما أكرمهم الله به من علم وإلهام 
وهعرفة للحقيقة . 

الثائى : ان الله تمالى علق رؤيته على شئ جائز وهى استقرار الجبل إن هى أمر 
تكن 01 


وفسر الزمخشرى وهى من شيوخ المعتزلة ( لن ثرافى ) بالنقى المؤيد لينفى الرؤية 
فى الدثيا والآخرة لتتفق مع تولهم . ولم يذهب هذا المذهب ميره , 

والمسالة مشروحة في كتب الاختصاص بتوسع ونحن لا نستطيع أن نبسط القول 
عليه علي الفور لا التراخى الاستغفار والثوية لله تعالى من ادعاثه أن القول برؤية الله 
تعالى فى الدتبا دجل وكذب وافتراء ٠‏ إذ أن القائل بهذا هم أكثر الصحاية رضوان الل 
عليهم ومعلوم ما فى هذ! من الخطورة . اللهم إلا إن كان يرى نقسه أعلم من ابن عباس 
[) الإسراء- 60 . 
2) الأعراف - 143. ٠‏ 
3) الجلال الداونى ج ل ص 156 - المسائل الخمسون للرايى ص 372 -- كبرى اليقينيات الكونية 
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حبر الأمة أو أكثر إيمانا من الصحابة , وقد قلنا سايقا إن السخف يكمن فى إلقاء 
الكلام وبسوقه على عواهته بدون علم أو حتي ترى على الأقل . 
65 قولهم فى الشرط الثامن . ثم يجعل خيال شيخه بين عينيه فإنه رفيقه فى 
طريقه وهو بمعناه وروحانيته فإن من هو شيخ حقيقة تكون روحا نيته رقيقه 
ومتعاقه بروحانية كل وأحد من مريديه وإن كانوأ ألقا . 

فتأمل أيها القارئ البصير كيف يتلطف واضع هذا الضلال فى التدرج بالعبد 
إلى ساحة الكفر حيث يجعل من الشيخ روحه وا معبر عنها بالروحانيه مع كل روح 
عن أرواح سريديه حثى ول و كانوا ألفا ألبس هذ! هو معنى قوله تعالى فى علمه 
وإحاطته وقدرته : ( ها يكون من نجوى ثلاثة إلا فر رابعهم ولا خمسة إلا 
وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكشر إلا فهو معهم أينها كانوا / الآلة 
من سورة الحادلة . 
















القول الصائب فص انتفاع المريد بالشيخ الغائب 


إن فى استحضار خيال الشيخ بين عينى المريد سر لطيف يدركه الذين قاسوا 
المجافدءة وتهذيب النفوس وقطعها على الباطل » فإن المريد إذا وضمع خيال الشيخ بين 
عينيه كلما هم يمعصية الله تعالى استحى من شيخه ثم وهم الترقى فى مقامات المعرفة 
يعرف سذاجة حيائه من شيخه دون الحياء من الله تعالى فيرأقب الحق سبحانه وتعالى . 
قال رجل : يارسول الله أوصنى ؛ قال : 

ه أوصيك أن تستحى من الله كما تستحى رجلا صالما من 
كوك 11 


وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحه يقول : اللهم إنى أعوذ بك من عمل 
أَخَرى به عند عبد الله ين رواحه . وكان يقول ذلك يعد أن استشيد عبد ائله (2) , 


وآما تعلق روحانية الشيخ بروحائية المريد فقد قلنا مرارا ان هذا لا يصدر على جهة 


1 الاصانة من سر الحمكان الاين بو الفسسقلةت يت 2 هن 50 درك 21ر30 
ص 242 ترجمه رقم 4397 . 

2) أنظر كتاب الروح لاين القيم س 5 وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب المنامات أن القائل هق 
الصحابى ابو الدرداء وكان عبد الله بن رواحه كاله . 
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الاستقلال يل هو بإقدار الله تعالى وإمداده وإيحاده . 
الدليل عليه : ولم يوصل إليهم إلا من أراد الوصول إليه (1) , 
والله تعالى بعين بهم إِذَا شهدوا وينوب عنهم إذا فقدوا فلذلك قيل إن الوتى إذ! أراد 
أغنى وقد اسثقر بى صحيحا أنه ما خالط أحد معتقدا قط إلا نفعه الله تعالى منه بنيته 

فإذاها تعلقت روح المريد بروح الشيخ فإنه يحدث بينهما من الألفة والمودة ما لا 
فيشعر كل منهما يبعض ما يحدث لصاحبه وإن لم يشعر بما يحدث لغيره اشدة العلاقة 
شيا وقد شا هه الناس مز ذلك شسداكت 001 

فلو نيش المقاير عن زهير لعدول الي كاءويالتهيب 

هذا وإن كانت الخلوة تحمل فى بعضى شروطها الكقر والضلال فإن البعفن 

الآخر يبحمل البد ع والأحداث وهذا بيان ذلك : 





أ - أن تكرن الخلوة مظلمة وهو شرط ما أنزل الله به من سلطان وكثيرا هما 
يتسبب ظلام الخلوة فى اختلاط ا مريد فيخرج منها كا مجنون فى نطقه وتفكيره 
وسعائّر عمله . 

لا يجب أن تكون الخلوة مظلمة ولكن إن خاف الشيغ على المريد أن يشتغفل بما بيقع 
عليه تاظره عن الذكر فوقتئذ فقط يأمره بالذكر فى مكان مظلم حتى يتمكن من جمع 
نفسه على ما يذكر ء إذ ليس المطلوب هو ترديد الألفاظ بل التفكر والتأمل صحبة الذكر , 
1) هتن الحكم العطائية - اين عطاء الله السكتدرى . 


1 2) شرح الحكم - أحمد زروق - ص 245 . 


3) كتاب الروح لابن القيم - هن 32 . 
218 


وإن قدر المريد على ذلك فلا موجب لأظلمة . وأما خروج المريد كالمجنون قى النطق 
والتفكير من أثر الظلمة فهذا - لعمر الحق - استنتاج غريب وعجيب إذ لا شك أن سكان 
القطب قبل اكتشاف الكهرباء لم يكن فيهم عاقل واحد إن كانوا يعيشون نصف عام 
نقربيا فى ظلام مستمر . 

والذى عرفناه نحن بالتجرية أن المريد يخرج من الخلوة وقد ازداد عقلا وعلما نتفجر 
الحكمة على لسانه وتفيض على جوارحه » وقد أقام الشيخ الجزولى جامع دلاثل الخيرات 
نحو! من أريعة عشر عاما فى الخلوة بإشارة من شيخه محمد امغار الصغير وحرج منها 
ككل يا لاوا ل نهم ارا قكن مقانا 0" 

وقضى الشيخ على البكو في همدينة زليتن عدة سنين فى الكرة قما زاد وحمه الله إلا 
شرفا وفضلا , وقبل كل هؤلاء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللياتى ذوات العدد 
فى غار حراء مختليا فخرج على الإنسانية كافة بخير الدنيا والآخرة . 


وها علمنا أن الظملة تتتنج الجنون إلا على زمان المصنف ويبركة علومه الثيرة . 






2 - دوام السكوت طيلة ما هو فى الخلوة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ذلك فى حديث ابى أسرائيل . 
مودة إلى العليو نورون 

للمصنق هزايا عدة من بينها إن لم يكن على رأسها الاستدلال بالأحاديث النبوية 
الشريفة فى غير محلها , وحديث أبى إسرائيل الذى أشار إليه رواه البخارى باللفظ 
الأت فق انتضاس :وى :الله عتما قال 

٠‏ بيئما الثيى صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هى برجل قائم فسال 
عنه ؟ فقالوا : أبى اسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصوم ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هروه 


1) مناقب الإمام الجزولى - للشيخ حسنين بن مصطفى غائم - ص 15 . 
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تدر من النذور التى لا يقّرها الإسلام لما فيها من تعذيب النفس وائله سبحاته غنى عن 
تعذيب العياد لاتفسهم , فأمره الرسول صلى الله عليه وسعلم بقطع ما لا بباح فعله من 
صعت وقيام فى الشمس وأمره باتمام المباح وهو الصوم بينما المريد فى الخلوة مداوم 
على ذكر الله بصوت مسموع بل ولا بد له من الشروج إلى المسجد للصلاة أو على الأقل 
يأتيه من يصلى معه جماعة في خلوته ويجب عليه حضور صلاة الجمعة . 

قال السهروردى : يقعد - المريد - فى مرضع خلوته ولا يخرج إلا لصلاة الجمعة 
وبصلاة الجماعة فترك المحافظة على صملاة الجماعة غلط وخطأُ فإن وجد تفرقة فر 
خروجه يكرن له شخص يصلى معه جماعة فى خلوته ولا ينبغى أن يرضى بالصلاة 
منفردا البتة فبترك الجماعة يخشى عليه آفات (1) , 

وهى فى كل هذا يلقى السلام على من يمر عليه ويرد عليه السلام وما إلى هذا من 
الأمون المعروفة: 

بل وحتى لو صمت عن كل ما سوى ذكر الله تعالى فلا يصدق عليه النهى الذى جاء 
فى الحديث المذكور لأنه لم ينذر نذرا شرعيا أو غير شرعى وياستطاعته الكلام متى أراد 
بعكس صاحب النذر »ولا مجال للمقارنة بأى وجه . 






3 - أن تكون الخلوة بعيدة عن حس الناس وأصواتهم مما أدى بهم إلى جعلها 
تحت الأرض كالدهاليز ا مظلمة وهذه الوضعية بدعة منكرة , 
العزرلة 
لقد تكلمنا عن الدهاليز المظلمة والسراديب والأنفاق وقلنا إنها لا وجود لها إلا فى 
عظيم علم الخصنف - زاده الله علما - وحتى إن وجدت فمن باب عدم السكون لفيره أو 
كم إئنا لم نعلم حتى الآن أن القرب من الناس - خصوصا في زماتنا هذا - فضيلة 
يحرص عليها وما أشبههم بالدواء لا يزاد فيه عن الحاحة . 
“تفال رجل : « أى الناس إفضل يارسول الله ؟ قال : مؤمن يجاهد 
( عوارف المعازف - للسهروردى - ص 222 . 
2 








بنفسةه ومأله فى سييل الله , قال شم من ؟ قال : شم رجل معتزل فى 
شعب من الشعاب يعيد ريه » 7[ , 

وقال صلى الله عليه وسكم : ٠‏ من شير معاش الئاس رجل ممسك عئان 
فرسه قى سبيل الله يعلين على متئه كلما سمع فيعه أى قزعه طأر عليه 
يبتنى القتل أو الموت مظانه » أو رجل فى شئيمة فى رأس شعفة من 
هذه الشهف أو يطن ود سن هذه الأردية بقيم الصلاة ويؤتى الزكا: 
ويعيد ربه حتى يأنيه اليقين ليس من اتناس إلا في خير ء (©) , 

قيافداك الله ازكدرنا ال هافن التخشط بالناسن كن هذا الوقث من كين هات * 
يجوز كم العلم . 
4- أن لا يفك الحريد أشناء خلوته فى صعنى آية قسرأنية أو حديث نيرى 
بدعوى أن ذلك يشغله عن الواردات الحقيقية التى يطلبها بالذكر والخلوة وهذا 
الشرط فاسد لا يقر عليه الشرع أبدا ما فيه من النهى عن طلب العلم وا معرفة من | 
الكقاب الس 






لا داعى لكل هذه الضويساء فقيل ويعد الخلوج التي هى عبارة عن أيام معدوبة سادة 
يستطيع المريد أن يطلب العلم كيف ومتى شاء له , فهل يا ترى إن ترك طلب العلم نى 
هذه الأيام بعينها أصيب بالويل والثبور وعتنائم الأمور ؟ وهل يوجد من يطلب العلم طوال 
عمره بدون انقطاع ولق أيام معدودة . هذا إذا سلمنا أن السبيل الأمثل للعلع هو دراسة 
وحفظ المنقول فقط دون تأمله والغوص فيه بحدة الذمن . 

ثم إن مثل هذه الخلوة هي حافز للمريد على طلب المزيد يعد خروجه ونحن نشاهد 
اليوم طرق التدريس الحديئة تضع فى حسياتها إعطاء التلاميذ شهورا من الراحة 
والاستجمام والفرأ ع بين كل فصل نراسى وآشر لا للراحة من أثر مقو وتجديد للنشاط 





[) متفق عليه . 
2) رواه مسيلم . 


221 


فى التحصيل وكذلك الآمر بالنسبة للخلوة , فهل هذه الايام هى التى منعت المختلى من 
الوصول إلى درجة العلماء . 

ثم وهو الأهم ما كان السادة الصوفية ليهتمو] يتحصيل العلوم الكسبيه 5 

نعم هى شمرورية قى أول الطريق إذ لا تحسن العبادة إلا بها واكنها ليست غاة فى 
داتها ٠‏ فإن الله تعالى يقذف فى قلوب من أراد من عيادة بعلوم وهبية من عنده . 

0 31 

قال الحاتمى : شإن المتأهي الطالنى للمزيد المتعرضص لنفحات الجود بأسرار الوجود 
إذا لزم الخلوة والذكر وفرع المحل من الفكر وقعد فقيرا لا شئ له عند باب ريه حيثئة 
يمنحه الله ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الرياتية (1) , 
والعقول السامية من العرفاء ممن لم تدن مراتيهم مراتب الأنبياء ولكنهم رضوا أن يكوت,| 
لهم أولياء وعلى شرعهم ودعوتهم أمناء فكثير منهم تال حظه من الأنس يما يقارى تلك 
الحال . فى النوع والجنس لهم مشارفه فى بعض أحوالهم على شئ] فى عالم الغيب لهم 
حرم © . 
يصلح أمر الرجل حتى يترك مالايعنيه ويشتفل يما يعنيه فإن كان كذلك أوشك أن يفتح 
الله له قلب (3) , 

وقال : ليس العام بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله فى القلى (4) . 


5) أن ١‏ يدخل المريد الخلوة ولا يخرج منها إلا يإذن الشيغ ا مربى وأن يكو:: 








4 الفتوحات المكية - الشيخ الاكبر محي الدين بن عربى ج [هى31 . 
ص رسألة التوحيد -- الشيخ محمد عبده -106 : 
3-4 مالك بن أتس - عيد الحليم الجندى - ص79 - 105 , 
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بين يدى الشيخ كاليت بين يدى نماسله لا يفرح ولا يعترضى أيد! . وفى هذا كفل 
لشخصية ا لسلم وهدر لكرامته وسلب لإرادته وهذا لا يحل قعله با مسلم أبدا . 





ْ رغم العبارات الطنانة الرنانة عن هدر الكرامة وقتل الشخصية فإثذا كك نا عن 
المعنى بطاعة الشيخ فى أكثر من فصل فى السابق ٠‏ 

6- دوام ريط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاستمداد إذ هو الذي عينه الحق 
سيحانه وتعالى للإقاضه على ا مريد ولا يحصل له الفيخض إلا دو سطته دون يوه 
ول وكانت الدنيا كلها مملوءة يا مشائخ إذ متى يكون فى.باطن ا مريد تطلع إلى غير 
شيخه لم يفتح باطنه إلى الحضرة الوحدانية . 

فأنظر أخى السلم اليصير كيف جعل الشيغ إلها كانيا للمريد حيث أمره أن 
يعلق قليه دائما به بالاعتقاد والاستمداد . 










وأننظر كيف حجرو! على ا لسلم أن يطلب العلم من غير شيخ الطريق" ولو كانت 
الدتيا كلها مشائخ : 





لذيرك الجهل أيها المصنف . 


قى أى شرط من الشروط التى ذكرتها وحدت حجر المسلم عن طلب العلم من عير 
شيخ الطريقة » نرجى أن تراجع مأ كتبته بخط يدك ٠‏ وآضف إليه أنه لا يوجد أى ربط 
بين شيخ العلم وشيخ التصوف ‏ فقد يتاقى المريد العلم علي مذات العلماء كما شى مذكدر 
فى تراجم السادة الصوفية ويسلك الطريق على يد شيخ مرب آخر شين هؤلاء . 

نعم يكون شيخ الطريقة عالما وقد يتلقى المريد على يديه علما من العلوم كالحديث أد 
التفسير أو اللفغة ولكن فى إطار علمى بحت كمأ هى العلاقة بين أى معلم ونلميذه » وقد 
بينا أن أهمية الشيخ لا تنحصر فى إلقاء وتدريس العلم بقدر عا هى تعهد قلب المريد 
بالتنقيه من ذميم الصفات كالبخل والتيذير والعبادة على حرف والمداهنة والجور واتباع 
السبل الشمالة والسرف والإقتار وحب الأشرار والتناقس المذموم والأنس بغير الله تعالى 
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وطول الآمل وح العلو والتطير والسخط والطيش وإرضماء الناس بسخط الله والإصرار 
على الذئنوب وخ.ف الفقر والجفاء والشماته بالمسلم واحتقاره واتباع غير سييل المؤمنين 
وسوء التلق وقطع الرحم وعقوق الوالدين والصد عن سبيل الله واتباع المتشايه والغلفلة 
والفظاظة ونسيان الذنب واتخاذ الكاقر ولا والقنوط من رحمه الله والتكذيب بالقدر 
والابتداع والتقاطع واليأس من روح الله والامن من مكر الله والإعراض عن الذكر وطاعة 
البوى والتكلف والغلو وقبول السعاية والهلع والجزع والفرح والركون إلى الدنيا واتباع 
خطوات الشيطان والنفاق والرياء والحمية لغير الله ومفارقة الجماعة والصرص والظلم 
والفرور والغقلة وكفر النعمة واتباع الظنون وحب الماح وكراهة التصيحة والشقاق 
والتسويف بالتوية والاتكال على غير الله وعدم قيول العذر وإعانة المبطل وصحية الجاهل 
وألتجبر على الخلق والمكر وقلة الرحمة ومشاقة الله والرسول والتعاون على الاثم والعدوان 
والوهن لأعداء الدين والحمد بما لم يفعل وليس الحق بالباطل والشع وتزكية النفس 
والتفرق فى الأهواء شيعا والبغي والغدر وتقض العهد واللهى . 

ومن ثم زرع نقيض هذه الأوصاف محلها ا 

00 كيف كذبوا على الله تعالى بقولهم إن الشيخ عينه الحق سبحانه وتعالى 
للإقاضة على ا مريد من أعلمهم أن الشيخ عينه الله الدفاضة على ا مريد . وبماذا 
بفيض الشي::, على امريد سبحا نكا لهم هذا بهنان عظيم . هذه هى الخلوة التى لم 
تعد أن كاند. شبكة لصيد الرجال لاستعبادهم واستفلالهم بقتل شخصيتهم 
وإفساد عقواهم وقلوبهم والهبوط بهم إلى مستوى الدراويش . 

والسؤال الآن هل الإسلام وهو دين التربية الكاملة للعقول والأرواح والأخلاق 
جاء بالخلوة وربى بها ومن يثبت ذلك يسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه 
وحلين: 


حبا وكرامة 











قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : ٠‏ أول ما بدى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكان لا يرى رؤيا الا 
جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلى بغار حراء 
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فيتحنث - أي يتعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن يندع إلى أهله 
ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجه ويتزود لمثلها حتى جاءه المق وهى 
فى غار خنراء 11 1 

قال القسطلانى شارح الصميح : أول ما بدئ يه عليه المسلاة والسلام من الوحى 
الرؤيا الصالحة ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلى بغار حراء كما مر قدل . ذلك على أن 
الخلوة حكم مرتب على الوحى لأن كلمة « ثم » للترتيب وأيضما لى لم تكن من الدين لتهى 
عنهابل هى ذريعة لمجى الحق وظهوره المبارك ©) . 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . 


حبا وكراهة . 


قال قيس بن بشر أخبرنى أبى وكان حليسا لأبى الدرداء قال : كان بدمشق رجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلة وكان رجلا متوحدا قلما يجالس 
الئاس وإنها هى فى صلاة فإذا فرغ فإتما هو فى تسبيح وتكبيرحتى يأتى أهله قريبا 
ونك نعل اس الذزواء 01 


حبا وكرامة . 


قال الإهام الشافعى رضى الله عنه : من أحب أن يفتح الله عليه ويرزقه العلم فعلية 
بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا 
أدب 9 , 
1) رواه البخارى . 
2) ارشاد السارى لشرح صحيم البخارى - للقسطلاني ج أص 63 . 
3) رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وابن الحنظلية وهو صحابي شهد بيعة الرضوان وحضير المشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومات في خلافة معاوية . 
4) بسئان العارفين - للمحدث الحافظ الثووي - هن 47 . 
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نعم لم يلق الإمام الشافعى همه الله أيا من الصحابة إذ وك فى 150 ه وآخر 
الصحاية وفأة وهى عامر بِن واثله توفى فى 0ه وقيل فى 107 ه واكتنا اخترتا قوله 
بالذات للإجماع على فضله وتقدمه على أهل عصره وجلهم من التابعين , 
إن الإسلام برئ من هذه الخزعبلات والترهات والأباطيل لآنه دين حياة وسعادة 
وكمال . نعم فى الإسلام سنة الاعتكاف فى ا مساجد فى رمضان طلبا لليلة القدر 
أبيح له أن يعتزل الناس فيبقى فى منزله أو مزرعته أو فى باديته يرعى غنمه 
شويهات يتبع بهن شعاف الجبل ومواقع القطر فرارا بدينه » . ظ 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوينا على دينك , وأجرنا من قول الكلام ونقيضه فى نفس 
وأحد ٠‏ 
آنا الست اسن ا مظلمة والدهاليز ا موحشة فإنها لقتل الأرواح وإفساد العقول 
والقلوب وهذا من كيد أعداء الإسلام لأهل الإسلام والعياذ بالله تعالى . 
قلنا مرارا وتكرارا حتى ما عدا نطيق الاعادة أن التهويل والضوضساء ليست من 
الأدله العقلية أو النقلية . أما الذم فإنه لا يتبغى لمسلم أن ينطق به فى حق أخيه المسلم , 
ونختم الحديث عن الخلوة بفائدة سلفية عن ابن القيم رحمه الله حيث يقول : من فقد 
أنسه بالله ووجده فى الوحدة فهو صادق ضصعيف ومن وجده بين الناس وفقده فى الخلوة 
فهى معلول » ومن فقده بين الناس وفى الخلوة فهو ميت مطرود . رمن وجده فى الخلوة 
وفى الناس فهوامحب الصادق القوى فى حاله ٠‏ ومن كان فتحه من الخلوة لم يكن مزيده 
الامتها (!). 






















فيا سعد حدثنى بأخبار من مضى فأنت خبير بالأحاديث يا سس 

واللبيب تكفيه الإشارة | 

الأصل السادس ظ 

الكشفت:... . إن الكشف وإن كان أحد أصول الطرق الصوفرة فهو فى الواقع 

1) كتاب القوائد - أبن قيم الجوزيه - ص 45 . | 
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الشيخ متخليا عن كل فر حتي إرادته وعقله فى سبيل المصصول على أن يصصيع 





من أهل الكشف . 


لقد تحدثنا عن الخلوة وقلنا | البدف مقي فوسل بالق دوهن دار ققد 
عمر ظاهره باتباع السنة وياطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره 
عن المحارم واعتاد أكل الحلال وهو من أهم الأصول لا تكاد تخطئ له فراسه , والخلوة 
أحدى الطرق المؤدية إلى التحقق يهذه الصفات . 

أما ما قاله المصنف - غقر الله له - عن العقل وغيره فهذا في الواقع ليس بغريب 
بعد أن رأينا طريقته المتميزة الرشيدة فى الاستد لال ونسى - علمه الله - ان الامثثال 
لأمر الشيخ في كل ما فيه طاعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هى اقتد قتداء يما كان عليه 
الصحاية مع الثبى صلى الله عليه وسام ٠‏ فلو سلمنا له قوله إن كل من أطاع أحدا فى 
ملاعة الله يتخلى عن إرادته وعقله لقادنا هذا إلى نتائج لا تسل عن قسادها ( وهن 
يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم القفائزون ) () . 

وللعلم فإنه إذا دخل المريد الخلوة لأجل أى مطلب سوى الله تعالى لن يكون حظه منها 
إلا تضبيع الوقت وكفى بمطالب النقس حجابا عند أهل الشأن والقوم يحاسبون أنفسهم 
على ها لا بحوم طائر زهن المصنف على مقدار وزن الذرة منه . 

قال أبى محمد المرتعش رضى الله عنه : حججت كذا وكذا حجة على التجريد فبان 
لى أن جميع ذلك كان مشويا بحظى فإن والدتى سألتنى يوما أن استقى لها جرة ماء 
فثقل ذلك على نفسى فعلمت أن مطاوعة نفسى فى الحجات كان بشوب وحظ نفسى إذ 
لو كانت نفسى فانيه لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع 7 . 

فكيف يرون بأن يكونوا! عبيد سوء يطلبون على ذكرهم ومراقبتهم مولاهم أجرا من 
كشف أن سوأة . 





1) النور -52 . 
2) شرح اين عياد على الحكم المطائية - ابن عياد الرندى - ص 94 . 


22, 





' وإن شئت قلت إن الكشف هو مكاشقة اليقين ومعاينة الغيب وإن شئت قلت هو صدق 
القراسة لاقتراب القاب من حضرة الحق وإن شنت قت هو أنعكاس البصر فئ البصيرة 
والتخشر بتور الله . ظ 
' قال صلى الله عليه وسلم : « ثولا أن الشياطين يحومون على قلب بَثى 
آدم لتظروا إلى ملكوت السمام:!:!). وقال أيضا : ١‏ اتقوا فراسة 
المزمن فإنه ينظر بنور الله » (2). وقال : « إن لله عيادة يعرفون الناس 
بالتوسم » (© . ظ 
ووراء مرتبة الكشف مرتبة أخرى هى مرتبة التجلى وهى أن تظهر الذات الإلهية 
فى عين ا مظاهر الوجودية ومن عجيب ا مفالطات الصسوفية أن يقول الشيخ لأمريد 
ا ل ا 00 


حنته وهو مرييك . 





وأخيرا! أب المصنق الى الحق قفسيحان من أتنطقه يما كان مئذ لحظات يفول 
بخلاف» وعرف أن مشائخ السادة الصوفية بوصون مريديهم يأن يحققوا المقصد وا 
يشتغلون بالكشف وما إليه , 

ونضيف أيضا أن السادة الصوفية يتوارتون تععيم مريديهم عنم الاكتقات إلى 
المكاشفات وما إليها بل ربعا أغلظوا لهم القول إن روا مثهم ما بشير إلى شعورهم 
بالتميز عن غيرهم أو الالتقات إلي غير تحقيق العبودية للمعبود سبحانه ومن فقه الطريق 
القسوة على المريد فى هذه الحالة . 
ولنتساط هنا . ما الذى ينتكشف لصاحب الخلوة ؟ لاشئ البته ولم إذ! هذه 
الطقوس والأوضاع والتراتيب الغلورة ا لبتدعه . 






2) رواه الترمذى . 
3) رواه اليزار والطيراتى بإستاد حسين , 


قلنا سايقًا إن دخول الخلوة لا يكون يقصد الحصول على الكشف وما إليه ولكن إذا فرح 
العبد قلبه من الأغيار امتلأ بالأنوار فيجد من المكاشفات والإلهامات ما لا يعلمه إلا من 
أنعم الله عليهم بلذة متاجاته وخطايه وأقامهم في همرضاته وألزميم بابيه فسهروا والنأس 
نيام وراقبءه تعالى وغيرهم فى غفلة واجتهدو! فى الإخلاص له فى أحوالهم كلها 
يقول ححة الإسلام الإمام الغزالى مجييا عن سؤال المصنف ؛ واتكشف لى فى أثناء 
هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها والقدر الذى أذكره لينتفع يه : أنى 
علمت يكينا أن الصوقية هم السالكون لطريق الله تعالى . خاصة وأن سيرتهم أحسن 
السير وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل ولى جمع عقل العقلاء وحكمة 
الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيرو! شيئا من سيرهم وأخلاقهم 
وباللد شا مر عير يه الم مكنا الروك يكيل 11 
فإن كان سؤال المصنف عما ينكشف فى الخلوة لأجل العلم والتعلم فمّد أجابه حجة 
الإسلام وكفى يه فضلا وعلما .وإن كان لأجل المعاندة والمكايرة فليس له عندذ' جواب . 
وا ملاحظ هذا من تعريف القوم للكشف والتجلى أمران . الأول : إن إدراك ما 
وراء العقل بواسطة الكشف محال وهم يروته من باب الجائز ا لمكن وهى مكابرة 
شادعة . إن كل ما كان عن وراء العقل إدراكه محال إذ ا مدركات من سائر الكائنات 
انر إيزاكها التسنووها الا بالعقل:. 
القلب وسيلة المعرفة العثلى 
لبس كذلك ولا يكون أردا . فإن معرفة الحواسن ليست يقينية والعقل له حد معلوم لا 
يستطيع تجاوزه مهما بلغ من قوة الذكاء وجودة الفهم وحسن الملكة , ولا يوجد سبيل إلى 
المعرفة القطعية اليقينية الجازمة إلا من مصدر ما معد العقل , أى القلب , والدليل كتاب 
الله تعالي الذى حدثنا عن تلقى الأنبياء للعلوم اليقينية غير القابثة لتخطأ من هذا السبيل 
النوراني ؛ بل وقد يكون العقل وأحكامه المعتادة قي جهة وما تلقوه فى جهة كأمر الخليل 
بذيح ابنه عليهما السلام وأى عقل الذى يقبل أن يذيح الإنسان فلذة كبده ‏ وثمرة فؤاده 








1) المنقد من الضلال - حجة الإسلام الإمام الفزالى - ص 131 , 
ا 229 


الجدار بطريق العلم القلبى اللدنى لا العقل البشرى الذى ومنذ نزول الإنسان على الأرض 
وحتى يومنا هذا لا زال فى تخبطه وحيرته لا يهتدى سبيلا إلا بالرسل والرسالات . 

وحدثنا عن إلهامه تعالى لأم موسى أن تقذق اينها فى اليم وأى عقل هذا الذى 
يجعل من أم تلقى رضيعها في لجة زرقاء عميقه ؛ وإلهامه تعالى للسيدة مريم أن تهز 
جزع النحلة وما كانتا من الأتبياء إذّ لا نبوة لامرأة ( وصا أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى لم من أهل 0 
0 
الأراخر وآن أناسا أروا أنها قى العشر الأواخر ققال التبى صلى الله 
عليه وسلم : التعمسوها في السيع الأواخر . (2) , 

فأين العقل من تحديد ليلة كهذه والتحدى لا زال قائما فى ما إن استطاغ مخلوق 
تحديدها بواسطة العقل وحساباته الفلكية ومخترعاته الالكترونيه والآلية ؛ وحتى المشرك 
ا لكر أنه هال دا كل اطي من وهى أحداث مستقية 
الكشق او التحديث . 

وعن السيدة عائشة أم المؤمتين : أن أبا بكر لا حضرته الوفاة دعاها فقال : إنه 
ليس فى أهلى بعدى أحب إلى غنى منك ولا أعز على فقرا منك وإنى كنت نحلتك من 
أرض بالعالية جداد عشرين وسقا فلو كنت جددته تمرا عاما وأحدا انصاز لك ؛ واتما هفو 


1) يوسف - 109 . 
2) رواه البخارى . 
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هال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فقلت : إنما هي أسماء ققال : وذات بطن ابنة 
خارجه . قد ألقى فى روعى أتها جاربة . قاستوصى بها خيرا فولدت أم كلثوم (!) . 

ترى بأى عقل علم الصديق رضى الله عنه بموته من ذلك المرض وبالجنين في يطن 
أمه . وصاح عمر بن الخطاب وهى يخطب على ال منبر بالمدينة بسارية بن زتيم وهى على 
باناتيارة وكين 1و الأسال وأما رت الكدلن» سمو سان ربكا ضدوت عدن 
قلجاوا إلى الجبل ونجو وانتصرو! 2) . 

وهر به رجل فقال له : ما اسعك ؟ قال جمرة ٠‏ قال ابن من ؟ قال : ابن شهاب , 
قال : همن ؟ قال : من الحرقة قال : أين همسكنك ؟ قال الحرة قال : فبثيها ؟ قنال ؛ ' 
بذات لظى » فقال عمر : أدرك أهلك فقد احترقو! فرجم فوجد أهله قد احترقىا (3) . 

وكات اميت اعد كوي جه كترة موسر انيا بمبو وقول لها تكلك ف 37 

ودخل على ذى النورين عثمان رضى الله عنه رجل ققد لقى امرأة فى الطريق فتأملها 
فقال له عثمان : يدخل أحدكم وفى عينه أثر الزنا 

ودخل الإمام على بن أبى طالب رضصى الله عنه على الأكوع ين حمام عائدا 
فقال : كيف تجدك ؟ قال لا بى يا أمير المزمنين قال : كلا لتعش زمانا ويغدر بك وتصير 
إلى الجنة إن شاء الله ) . فعاش زمانا بعد ذلك المرض وغدر به كما آخيره الإمام 
على . 

وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه يغزوسته ويغزو ابنه قيس سنة فغرًا سعد مع 


1) الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 حى 395 - الجد : انتقاء الثمر ‏ الرسق : ستون صاعا . 
2) رواء البيهقى فى دلائل النبوة رهو حديث حسسن ٠‏ قال الذهبى عن كتاب دلائل النيوة : عليك به فإنه 
كله هدى ونور , والحديث موجود فى معظم كتب السير والفتوحات . 
3) الموطا للامام مالك بن انس بعدة أسبائيد . 
4) تاريخ الخلفاء - جلال الدين السيوطى هن 127 . 
5) الإصاية فى تميز الصحابة - اين حجر العسقلانى ج 1 ص 20 1 ترحمه 486 . 
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فى الجيش فقال : إن يك قيس فسيقوء. يانسطاس هات المفاتيع آخرج لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاجته فيقول تسطاس : هات من أبيك كتابا فيدق أنفه وياخة 
المقاتيح ويخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ؛ فكان الامر كذلك وأخرج قيس 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وسق (1) . 


وقدم رسول كسرى على المسلمين ليقاوضهم على أن يكتفوا بماحصلوا عليه من 
أرض الفرس وقال لهم : أما شبعتم ؟ فقال الصخابى الأسود بن قطبه : لا نصالحكم 
حبتى ناكل من عسل أربد بن بايرجكونى (2) . وهى كلام فارسى ما كان الأسود يعرفه 
ولا بدري معتاة , 


وخطب سهيل بن عمرو بمكة لما جاء نعى التبى صلى الله عليه وسالم خطبة أبى بكر 
الصديق التى خطب يها بالمدينة كأنه يسمعها ومن المعلوم أن بيتهما مات الأميال . 

فأين العقل من كل هذه المعارف ؟ وأى عقل هذا الذى يستطيع الوصول إلى هكذ! 
علوم ومعلومات ؟ 

إنه القلب المستتير ينور المشاهدة والإذعان المطلق والتسليم الراضى إذا ارتفع عنه 
غطازه اتضحت للإنسان جلية الحق كاته عيان . إنها مشاهدة روحية ويقين مطاق نت عنه 
المشاهدة بنور المعرفة. فأشسرق النور فى القلب وانشرح الصدر وثلالات فيه حقائق 
الأمور الإلهية . بعد أن أثبتت الحواس والعقل أنه لا ثقة بها فى إعطاء الكلمة الأخيرة 
فى أى موضوع . ظ 

قال تعالى : ( لهم قلوب لا يفقهون بها ) 3 , وقال : ( إن فى ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهى شهيد ) (4) . 

ومن الغريب جقا أن ينطق المصنق بهذا الكلام عن استحالة إدراك ها بعد العقل 
مشككا فى العقيدة الإسلامية بل وفى كل الرسالات السماوية إذ هى ليست إلا تلقيا لعلوم 





[) رواه الدراقطنى . ْ 
2) الإصابة فى تمييز الصسحابة - ابن حجر العسقلاني - ج أ ص 114 ترجمه رقم 456 . 
3) الأعراف - 129 . 
4 ق-/3 , 
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بدون تدخل العقل من قريب أ بعيّد ( أى لم يكفهم أنَا أنرلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم إن فى ذلك ارحمة وذكرى لقوم يؤمتون ) 27 . 

وهذا عين ما يريده أعداء الدين - وإن كنت أجل المصنف عن هذا وأنسب كلامه إلى 
الغفلة فقط - وقد سثل النُشيخ عبد الواحد د يحيى رضى الله عنه فى أثناء محاضرة ل 
فى جامعةء السريون « بحضون أساتذة وكبراء بأريس عن هذا الموضوغ ذاته فقال : 
سيتسالل قوم آمن الممكن أن نتخطى الطبيعة فنصل إلى ما وراها ؟ إننا لا نتردد فى 
أن نجيبهم فى وضوح واضح ليس ذلك معكنا فحسب ولكن ذلك راقع موجود (2) . 

ويمثل ذلك تكون إجابة العالم اليقظ الفطن الحذر من مكر مصاوريه وكيدهم . 





كلامه ويقول ما لا يعقل . 


! طلا “ىو 5 ده ا يسن 0 


والثانى : إن ظهور الذات الالهية فى عين ا مظاهر الوجودية عندما يتم للمريد 
التجلى كما يزعمون كذبا وباطلا . هو ما يعرف عند أهل العلم بوحدة الوجود . 
وهو من أكفر الكقر وأبطل الباطل وأمحل ا لحال عند علماء الإسلام إن وحدة 
الوجول مِنشئو منشئوها التخيلات الباطله والتصورات الكازبة التى يلقيها الشيطان فى 
قلوب طالبى الأسرار وكشف الحجب عن القلب والنفوس لآحل ر؛ رؤية الحق تبارك 
وتعالى والتلقى عنه بدون واسطة . 


وحدة الودود 








لا أظن أنه يوجد فى اللفة العربية عبارة فهمت على غير ممهعناها أكثر من عدارة 
ورحدة الوجود . 





0( 0 51 . 
2) تضمية نضية التصوف » المنقذ من الضذل - شيخ الازهر عبد الطيم محمود - صس 254 . 
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والأمر يبساطة والخحتصار شديدين أنه حيث لم يلتفت الناس إلى هيمنة الله تعالى 
وتدومتةة الت رية في كل موجود وإحاطته تعالى بكل شئ وأنه لا يحدث أمر صغير أو 
كبير جليل أم حقير إلا بعلمه وقدرته وإرادته وتوفيقه ؛ أعطى ذوى اليقخلة والانتياه هده 
الامور ما تستحق من فهم وإدراك وقرؤا كتاب الله فوجدوا فيه : 


( له هلك السموات والأرض يحيى ويميت وهى علي كل شئ قدير . هى 
الأدل والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شىئ عليم ) )١(‏ , < 

وجالوا ببصيرتهم فى معانى قوله تعالى : ( وأته هى أضحك وآايكى 
وآنه هى أمات وأهيا أن عليه النشاة الأشرى وأنه هر أغنى 
وأقنى ) ©) . 00 

وتمعنوا بشاقب فهم قلويهم الشفافة فى قوله تعالى : ( وهى الذي خلق من الماء 
بشرا فجعله نسيا وصبهرا وكان ريك قديرا ) (8). 

وتديروا بأنوار مشاهداتهم فى قوله تعالى : ( وربك يشلق ها يشاء ويختار فا 
كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ) (4) , 
يشاء وينز : الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شئّ 
الثى يبصصرى: بها وأيديهم التى ييطشون بها ورأوا كل شئ يبدأ هنه وينتهى إليه ( وما 
رميت إذ .رميت ولكن الله رمى ) 5 . < ظ 
أمره فقالوا بوحدة الوجود وما قالوا بؤحدة الموجود من سماء وأرض وإنسان وحيوان 


1) الحديد - 2 - 3 . 
2 التجم - 45 - 48 . 
3) الفرقان - 54 . 

4) القصس - 68 . 
5 الاثفال - 1/7 . ْ 
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واللون والطعم والكثافة واللطافة والملك والجماد والنور والظلمة والطاعة والمعصية والرائحة 
والمروح . فهذا لا يقول به مؤمن فضاذ عن أهل مقام الإحسان . 

ومن الذى #همتقد وحدة الوجود ؟ 

نعم كد يكون هذا غريبا على أسماع المتشبثين بالمادة الغارقين فيها حتى آذائهم 
فرأوا الأثر دون المؤثر والمفعول به دون الفاعل . وأما عند أهل اليقظة العامرة قلويهم 
بالحق الفانية به حتى عن الفناء فالرؤية نتعدى الفعل لترى الفاعل ( قلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم ) !!) وكل مسير لما خلق له فمن وقف عند الصور معذرر وإن اتهم 
بالقصور ؛ ومن رأى المصور مجبور لغلبة الظلهور ( وإن يمسسك الله يضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يردك بخير قلا راد لفضله يصيب يه من يشاء من 
عبادة وهى الغقور الرحيم ) (2) , 
وكما يشير إلى ذلك قول رابعة العدوية فتأمله 
أحيك حيين حسب الهوى ‏ وحصبو لأتك أف لل لذاكس ا 
فأما الى هو حسب الهوى ‏ فش سغلى بذاتك عما سس سواك 
وأما الذى أنست أهسله فكشفك لى الحسجب حتى أراكا 








فقولها فكشفك لى الحجب حتى أراك صريح فى طلب القوم لرؤية الرب تبارك 

وتعالى وهو عللوب ا ممنوع قنساء وقدرا وشرعا فلصا عنى القوم بذلك وطلبوه 

بالخوات والأذكار أتاهم الشيطان بشخيلات"وتصورات فبدت لهم الكائنات وأن الله 

تعالى قد ظهر فيها فاذ يرون الله تعالى فى زعمهم . 
السيدة رابعة العدوبة 


أولا : نذكر أن المصنف قال : إن التصوف وجد فى القرن الرابع الهجرى . وها هو 
الآن يحاول أن يقيم حجنه المنهارة بنسبة أقوال لصوفية في القرن الثانى . لا جرم أننا 





1) الأنبال - 17 , 
ل 23 


لا زلذا نجل ! صينف عن أن يصدق عليه قول الشاعر : ظ 

وذى خطل فى القول يحسب أته مصيب وما يعرض له فهو قائله 

ثانيا : إن هذه الأبيات وإن كان ليس بها ما يخالف الشرع الكريم - خاصة 
إذا علمنا آن النص الذى نقله المصنف محرف عن أصله - إن أن رؤية الله تعالى 
فى الدتيا قد قالى بجواز وقوعها جمهور الصحابة حسب ما قدمنا , إلا أنها 
ليست السيدة رابعة العدوية حسب ما هى ماشهور عند العاسة وأشياهم . وفسى 
أبيات مجهولة القائل نسبت للسيدة رابعة على ألسنة العوام والدهماء بل وحتى 
عند بعض ممن يتعاطون الكتابة والتاليف ممن لا يكتبون شينًا وإن سودوا آلاف 
الصفحات . ٠‏ 

فالسيدة رابعة توفيت فى 135 ه ومن الطبيعى أن تكون الرواية عنها عن من 
عاصرها ثم الذى يليه وهكذا , وإذا نظرنا إلى ترجمة السيدة رايعة عند السراٍ 
الطوسى (1) 3/78 ه وهو أقرب من كتي عتها زمانا فإننا لا نجد لهذه الأبيات ذكرا 
مع اقديام المراع بكليها ماع على يناع ضدزووة عزنا كب التريوية عا وان 
الكلاباذى ©) 380 ه صاحب التعرف لمذهب أهل التصوف فقد ذكر هذه الأبيات ولم 
ينسبها لقال بل شدد فى التاكيد على أنها مجهولة القائل ؛ وذكر الزبيدى () صاحب 
اتحاف الس.ادة هذه الأسيات ونسبها لسفيان الثورى رضي الله عنه 161 ه ,ء وعبد 
اراسي و 177 ه ولم يذكر ابن خلكان 7) هذه الأبيات فى ترجمة السيدة 
رابعة . ومهم من ذكرها من الصوفية وغيرهم من المحققين لم يتعرضو! لتسمية قائلها . 

علد فيا - وتاك الله - نرجو التثبت قدر الإمكان فإن إلقاء التهم جرّافا أمر غير 


مجمون الدراقب ونحن موة رفون بين يدى الله تعالى وسيسمال كل منا عما أجترح أما 
فى الدنيا فيكفى قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كتثنى مالمرء كذبا 





1) أنظر اللمع - للسراج الطوسى - ص 397 . 

2) أنظر التعرف لمذهب أهل التصوف - للمحدث الكلاياذي - صن 110 , 

3) اتحاف اسادة للزبيدى - ج 1 ص 59 . 

4) وفيات الأعيان لابن خلكان - تحقيق د. إحسان عباس ج 2 ص 285 . 
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أن يسدث بكل ما سمع )١(»‏ ., 





حتى قال أحد أئمتهم وهو الحلاج الذى إذا ذكروه ترضوأ عنه وترحموأ عليه . 
نعم يجب على المسلم تنقيذ آمر الله تعالى بالدعاء لموتى المسلمين بالرحمة والمغفرة 

( وعالذين جاعا سن بعدهم يقولون رينا اشقر لتا ولإشدانثا الذين 

سبقونا بالإيمان ) © . 


قال ؛ 





قال/ أبصرتتىي أبصرئله وإذا أبس صرقته أيعسركقتًا 


روى الشرمذى عن أبى سيفيد الخدرى رضبى الله عنه عن الثبى صلى الله عنية وبلمم 
:+« إذا أصيس ابن آدم قإن الأعضاء كنها تكفر اللسأن فتقول : اثق 
اللةقنينا كإتنا تمق امنك..:فان: اسنتكيت: اسكهنا ران لمعتست 
افرسننا ب 

ونحن تقول للمصتف اتق الله فإتك تكيل التهم أصالع الموبنين كيل ياأذر ا[عشى . 

فئولا : إن السراج الطوسى وهو المعأصر للحلاج رحمه الله ذكر هذه الأبيات رلم 
يحدد لها صاحيا بل ولم يذكرها فى ترجسته لنحلاج ١‏ واتيع أصحاب الطيقات من بعده 
نقس الأسلرب » وأخرهم ابن خنكان . فقد ذكر هذه الأبيات بعد أن قدم لها بتوله : مثل 
قول القائل (3) علما بأنه توسع فى ترجمة الحلاج رضي الله عنه مقارنة بالتراجم 
الأخرى . ويكاد يكون كل أهل العتم متفقون على أفها تُجهرل . 

ثاتيا : إن المصنف - تجاوز الله عن سيئاته -- قد أخيرنا في أول كتابه عن تقمص 
الستقيين ويالطبع فى منهم لشخصية الشيخ ابن تيمية رصى الله عنه , ولكن ببيدو جليا أن 
هذا التقمص كلاما فقط لا يعتمد على دراسة كتب ابن تيمية وعلمه وفهم أرائه ووجهة 


)١‏ رواءسلم. 

2) الحشر - 10 . 

3) وفيات الاعيان لابن خلكان - تحقيق د . إحسان عباس - ج 2 ص 140 , 
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تزه ومتهجه التكر . 

فإن ابن تيمية رحمه الله قد تعرض ينفسه 
المصتق إذ فهمها كما يفهم العلماء عادة , 
قول الشاعر فى شعره : 


لشرح هذه الأبيات ولم يجد قيها ما وجده 
وأيضا فإنه لم يحدد لها قائلا ققال : وأما 


فهذا إنما أراد به الشاعر الاتحاد المعنوى كاتحاد أحد المحبين بالآخر الذى يحب 


أحدهما ما يحب الآخر ويبغض ما يبغضه ويقول مثل ما يقول ويفعل مثل ها يفعل , 
وهذا تشابه وتماثل لا اتحا 


د ألعين يالعين إن كان قد استغرق قى محيبويه 
رؤبية نفسه كقول الآخر : 


حتى فنى عن 
8 قح فعا لنت أتنك ؤ: 1( 
فأصيح والحال هكذا إما أن المصنف - زاده الله علما - على حق وإها الشيخ اين 
ليمية ؛ وأنه لا تقمص سلفى ولا خلفى إلا على الورق . 
هذا وان القوم لم يقفوا عند الحلول والأتحاد فإن بعضهم قد بلغ الضلال حتى 
ادعى من ادعى منهم أنه هو الله الرب تعالى وأنه يقول للشئ كن فيكون وانسمم 
إلى ها ذكر صاحب جواهر ا معانى للتجانى عن الشيخ عبد القادر الجيلاتى إ 
قال : وأمرى بأمر الله إن قلت كن فيكون . 
الشيخ عبد القاد, الجيلانس 
لقد تكلمتا سابق] عن تفاهة تصرف من يلتقط كلمة من هنا أو هناك ليملا الدنيا بعد 
ذلك خمجيجا وغموضاء فللشيخ عبد القادر الجيلاثى رضى الله عنه مؤلفات وهى : 
الفنية . والفتح الربانى . وفتوح الغيب ' والفيوضات الربانية وهى مطبوعة وتباع فى 
الأسواق وباستطاعة من شاء الاطلاع عليها فلا وجود لهذه الكلمة ولا إشارة لها بها . 
ثم إنه من المنكر دما لا مزيد عليه أن يحاول أحد كائنا من كان التحدث بها لا بليق 











أ) مجموعة رسائل ابن تيمية - ص 52 . 





عن الشيخ عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه الذى ( أسلم على يديه أكثر من خمسة 
آلاف من غير المسلمين وتاب مائة الف من قطاع الطرق والخارجين على القانون وعاش 
تسعين سئة لا يلبس إلا الشياب الخشنة ولا يأكل إلا أقل القليل ) (!) . فالقدح فيه 
والتحدث عته بسوء لا يصدر حتى عن من شم رائحة العلم . 

قال ابن تيمية رضى الله عنه : والشيخ عيد القادر ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم 
أمرا بالتزام الشرع والآمر والنهى وتقديمه على الذوق والقدر ومن أعظم المشائخ آمرا 
بترك الهوى والإرادة النفسيه 12 , 
. ولعمر الحق إنه لمن المخزى المخجل تسبة المصنف وأمثاله من الوهابيين خصوصا 
والمتسلفين على جهل عموما إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . الذين اتخدوا منه 
غطاء يعملون تحته وشعارا يتطقون باسمه ولم يعلعوا عنه إلا ما يوافق رغباتهم فى إلقاء 
الخطب الرنانة والكتب باسم سلفيته التى يزعمونها واستغلالها لتفريق جمع الأمة 
وتشتيت نتيا قلاهم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء نساق الله لهم المغفرة والعفى . 
وهذ! الجيلى رهو من كبار الصوفية يقول : 





لى ا لك فى الدارين لم آر فيهما سواى قارجو فضله أو فاخ شاه 
وقد حزت أنوا ع الكمال وإننى جمال جلال الكل ما أنا إلاههو 
وإنى رب للأانساموسس سيد" جميع الورى اسم وذاتى مسسماه 
السكر والشطح 

فى الحقيقة مع المصنف كل الحق فى اعتراضه على هذه المنقولات عن الشيخ عبد 
الكريم الجيلى رضى الله عنه . وأنا أقدر وأعذر المعترض عليها وعلى أمثالها ‏ حتى لا 


بتخذها الجهلة والبلهاء ذريعة ليرددوا ها لا يفهمون ويخوضوا فى ما لا يعلمون قيقعوا 
ويوقعوا فى مهاو مهلكة . 









1) منقول حرفيا عن مجلة الدوحة القطرية الصادرة في شبر 8 عام 1985 . ص 22 . 
2) مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ج 10 ص 488 . ظ 


233 


ومدار التص وف على التوحيد الخالص الذى هى : أن تعلم قدرة الله تعالى فى الأشياء 
بلا مزاج وصن ته بلا علاج وعلة كل شئ' صتعه ولا علة لصنعه وليس فى السعوات الفلا 
ولا فى الأرضي, السفلى هدبر غير الله وكل ما تصور فى وهمك قالله يخلاف ذلك وذنك 
بأن تنقى القلب من الأدرا: ن ليسكنه الحق تبارك اسمه وتعالى قدسه فإن الله لم تسعه 
سمواته ولا أرضه ووسعه قلب عبده المؤمن فإذا تسنى ذلك فئى العبد عن رؤية السوى بما 
يشاهد فلا هو حال ولا مقال واتمحى الموحد بالواحد والذاكر بالمذكور فما ثم إلا الله 
فإن نطق فيه وإن سكن فبه ‏ قالأمر إثبات فى صورة محو , 

وبكل صراحة فإن كلام الشيخ الجيلى رحمه الله لا يستطيع أن يقهمه الناس جميعا : 
ولهذا أشجم عادة المعترضين على هذا الضيرب من الشطحات الناتجة عن الغيبة بالله فى 
الله هما يطوى ولا يروى ‏ فالأمر ليس شرحا لاصطلاحات أو رموز بل يجب أن تفني 
ختريعن القتاءوكقن يالحة سنيهاته #ارالقاء لثدرف التستد: : 

لتقيو ها أعق اقل إنك لو ترونو ممديدة ماو سظقة اعرد الس د 
يسمهها عربى إلا ويطرب لها إلى لغة أجنبية وإن اتقنت الترجمة والثقل بعا لا مزيد عليه 
فلن تستطيع أن تنقل منها إلا ألفاظ خاوية غير متماسكة لا يفهمها الأجنبى لأن العريى 
يسمع ويرى نبها كلاما وعواطف ومشاعر وأجاسيس فى الالفاظ ويين السطور لا يحسها 
غيره وهذا ه “كوز عند أهل كل لسان 

أقول إنه سقطت الأوصاف المذمومة يعدم الإحساس بعالم الملك والملكوت وبقيت 
الأوصاف ا1دهودة بالاستغراق فى عظمة القيوم ومشاهدة الحق فلا يرى فعله لافعاله 
لقيام الله له فى ذلك فينطق بما لا يفهمه غيره لاختلاف المقام . 

تقول سس ع# لحتل فتن انه« الشرى ننى التدركة فهو خر ك” سراق اللا دين ا 
قوى وجدهم فعيروا عن وجدهم ذلك بعبارة يستفرب سامعها . آلا ترى أن الماء الكثير إذا 
جرى فى نهر ضيق يفيض من حافتيه ؟ 

فيقال: شطح الماء فى النهر فكذلك المريد الواجد . فليس لأحد أن بيسط لسساته 
بالوقيعة فى أوليانه ويقيس بقهمه ورأيه ما يسمع من ألفاظهم وها يشكل على فهمه من 
كلامهم ولا ددسع ذلك إلا لمن يان شرفه وفضله بفضل علمه ووسعة معرفته فله أن يتكلم فى 


ال رازم 


علل وإصابتهم ومن لم يسلك سبلهم ولم ينح نحوهم ولم يقصد مقاصدهم فالسلامة له فى 
رفع الإنكار عنهم . وأن يكل أمورهم إلى الله تعالى (') . 

وآنت إذا تاملت الأبيات المذكورة للشيخ الجيلى رضى الله عنه أو أى شعر أو تثر بما 
يسم اصطلاحا بالشطح قد يقع بين يديك لن تجد فيه إلا الصفة دون الاسم , لأن الخالق 
جعل للمخلوق منصفاته مظهرا فيجوز أن يقال إن فلانا قادر وعزيز وجيار وههيمن وقوى 
فا معنى فى الموصوف لا فى الصقة ذاتها . 

يقول الحلاج رضى الله عنه : من ظن أن الإلهية تمتزج بالبشريه والبشرية بالإلهيه 
فقد كفر فإن الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ثوات الخلق وصفاتهم ولا يشبههم بوجه 
دن لزنه ولا ديزت 0 

وأحاول أن آبسط لك الأمر أكثر فاقول : إنك إن تأملت كلام السيد الجيلى رضى الله 
عنه وجدت فيه قوله : ( قد حزت ) وقوله : ( وذاتى مسماه ) هما يشعرك بأن الأمر فرق لا 
جمع فهو ققد أثبت الغير قى نقيه ومثل هذه الألفاظ التى هى دعوى تصدر عن آهل 
المعرفة ياضطرار ليست إلا عين التوحيد لأن قوله : ( أنا هى ) تعادل ( انا لست هو ) 
وذلك لاتتفاء الفير المقايل فى الوجدان حال الحال فلا يشهد وقتئذ سوى القيوم قلبا 
وعبانا : 








قوله أقماه الله - إنى رب للأنام وسيد جميع الورى - ادعاء للربوبية صريح 
يكقر صاحبه ولا يصح تأويله بغير الكقر أبدا كما أن وله - لى ا ملك فى الدارين - 
. ظاهر بل هو نص صريح قى ادعاء الريويية أيضا . والعحب ممن يدعون التصوف 
اليوم أنهم إذ! ذكروا هؤلاء الزتادقة الحلولين يترضون عنهم وبترحمون عليهم 
كاتهم لم يعلموا أن الرضا بالكق ركقر وآن من يترحم على كافر فضلا عن أن 
يترضى عنه فقد ارتكب الجرائم وجتى على نفسه أعظم جناية . ظ 

قال قيس بن الخطيم 


تحين بعا عنننا وأنت يما عتندك راض والرأى مختئقف 











1( اللمع - تلسراج الطوسى - سن 453 . 
2 الحياة الروحية فى الإسلدم - د . محمد مصطفى حلمى صن 16 أ . 
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لخر أذ لمم مما ذعرنا أن دسو التو و يت 
حرف اككوم إلى القول بالحلول ووحدة الوجوه ثم إلى ادعاء الربويية ا مطلقه بإلى )ا 
بالله تعالى من الحور بعد الكور ومن الغواية بعد الهداية . 

لد أن المصتف من ذوى الإطلاع والإدراك لما يتحدت مده 1 جهل القول بالحلول 
ووحدة الوجود وأدعاء الربوبية مترادفات إذ كل منهن تناقض الأخرى . وأيضا بالرجوع 
3030 اللكورةتساةا لجرل رحني الااحنه رمن زورب حو 0 
أقل د أن الفير ظاهر قى كل الأبيات . 

وإنتأ إذ يعجبنا من المصنف أن يعترض على هذا الكلام فالامر لا يعنى أن يتهم 
قائليها بما لم يكن أصلا والياي مفتوح على مصراعية أمام المصنف وغيره ليجدوا فى 
سيرة أو كتب الشيخ الخيلى مأ يثبت مثل هذه الافتراءات . 

© اخدها يستعصي زوسةاطى غير ادل الغراق قاع من نزيو ااي ٠...‏ 
120 أ قسالا اه امنا وإفقعةاسلما بصخ عب لديل ور وى وو 
الفكر الإسلامى وهم رضى الله عنهم لا يدعو” أ ا لأن يكون منهم أو لا يكون . وما 
عسى أن يقول القائل فى أناس تيذرا الدنيا بأسرها وراءهم وجعلوا غذاءهم العلم 
كدق الشكر واسترواحهم المراقية وخلوقهم اللدسورع وتومهم السهاد فأرواحهم يلذاذة 
السنة غامرة وقلويهم بالرضاء فى الأحوال كلها عامرة » إلحاق العلم بالعمل سرورهم 
ومجالس الذكر حبورهم وأهل الإسلام قاطبة إخواتهم وأهل الإلحاد والبدع بأسشرها 
اعداؤهم , 











الأصل السايع ظ 
القنام عه من أصول المتصوفة الفناء وحقيقته أن امريد إذ دلوم على الإكثار 
ش من الذكر تحصل له بذلك طمائينة القلب . ( إلا بذكر الله تطمئن القلري ) ثم 
يدى شيئا ثم يفنى عن الفناء حتى إذا وصل إلي هذا الحد انمحق الغير والغيرية 
ندم جميع الرسوم والأطلال وانمحاق جميع الآثار فلم يبق إل معاينة الحق فى 
الحق للحق بالحق ويعرفون الفتاء رأنه : 
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أفعالهم إليهم . وفو بان يكون الولى بحال لا يشاهد فيها شيئا غير الله تعالى كما 
لا يشاهد فى النهار الكواكب إذا طلعت الشمس . 
تعريف الغناء 





المقصود بالفئاء عموما هو سقوط الأوصاف المذمومة ويقابله البقاء وهو وجود 
الأوصاف المحموده . أى فناء الجهل بيقاء العلم وفناء المعصية ببقاء الطاعة وفناء الغفلة 
بيقاء الذكر وفناء رؤية حركات العبد بيقاء رؤية عناية الله تعالى فى سايق العلم : وهذا 
يعنى فناء إرادة العبد قى إرادة الله بالله لا قثاء الوجود فى الوجود فإن هذا يستلزم 
المجائسة وهي معدومة فجنس المخلوق غير جنس الخالق . 


هذا وعندما توزن أقوإلهم هذه فى الفناء فى ميزان الشرع وينظر إليها بمنظار 
الوحى الكتاب والسئة لم دبق منها إلا ما يحصل للقلب ا مؤمن من الطمأنينة والهدارة 


بذكر الله تعالى وعلى شرط أن يكون الذكر با مشروع من الأذكار وعلى النح و الذى 
جاء الشارع به ويينه فى الكمية والكيقية وذلك لقوله تعالى ( آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب ) . 

هذائفة ابن القيم للمصنف السلفى كس الفناء 

إن املصنف يعرف ما بعنى القناء فى الكتاب والسنة . ولكنه يأبى إلا أن يضم له 
شروطا ونهايات ونتائج تتفق مع رأيه ياسم الشرع .وإن كان هو فى جهة والصواب فى 





بقول الشيخ ابن القيم رضى الله عنه : والقناء الذى يشير إليه القوم ويعملون عليه أن 
تذهب المحدثات فى شهود الفبد وتغيب فى أفق العدم كما كانت قبل أن توجد ويبقى 
الحق تعالى كما لم يزل ثم تفيب صورة المشاهد ورسمه أيضا فلا تبقى له صورة ولا 
رسع ثم يغيب شهوده أيضا فلا يبقى له شهود ويصير الحق هو الذى يشافد 
نفسه بنفسه كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من 
لول 0 ' 





!) مدارج السالكين - ابن قيم الجوزيه - ج 1 ص 80 . 
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وكلام ابن القيم - قيم جدا - وإن كان للأسف مخالقا لرأى الصنف ١‏ السلفى » إذ 
لم يضع له شروطا وبدايات ونهايات لأنه بيساطة أمر شارج عن الاختيار فهو يعرف 
الفناء بالتغريف الصحيح الذى يستصل أن يصع سوا وهو أته قثاء شهود لا قتاء وجو 
وقد يكون الفناء ذكرا أى فكرا أو غلبة وجد , ومن الذى يستطيع متع القلب عن الحققان 
أى الرئة عن التنفس أو الدم عن الجريان فى العروقٌ . ٠‏ 

أنا تلك الخطحات والترفاكيهن السك رء التاشول الفناء وفتاء اننا ء وا تاتسطاة 
فإنها لا تعدو وكونها مقدمات كاذبة باطلة فاسدة وضعوها لتنتج لهم شر النتائج 
وأقسدها وهى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود على حد قولهم إذا وصل امريد هذا 
الحد انمحق الغير والغيرية ولم يبق يشاهد إلا الله تعالى فتصبح الكائنات كلها بالله 
فى زعمهم - أقماهم الله ولعنهم - فما لهم عموا عن قول الله تعالى : 


(ليض سق من وهو سمي البصسين /:ز0لة عائل [ ن نان 
أحد ) وقوله تعالى ( لم يكن له كقوا أحد /) كما عموا عن قول الله تعالى ( لن 
ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه قسوف تراتى فلا 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ) . 





قال أبى الحسين النورى رضصبى الله عنه : أتا منذ عشرين سنه بين الوحد والفقد إذا 
وجدت ربى فقدت قلبى وإذا وجدت قلبى فقدت ربى () . 

قالأمر استقغراق كامل قى الله تعالى بضبط القوى ومراعاة الأنفاس حتى يفقد 
بتفسه الإحساس ٠‏ فإذا ذكر غيره سبحانه فقد استغراقه , والمقصود بإيجاد القالب ذكر 
السوى فلا يتأتى أن يجمع بينه تعالي وبسواة . 

يقول الشهيد الحلاج شارحا لهذا الاستغراق : قنسى نقسه وها سوى الله فلو قلت 
من أين وأين تريد ؟ لم يكن له جواب غير قول الله (©) . 


فإنه رحمه ألله يشير إلى طى جميع المسافات من زمان ومكان فى حقيقية ( فهأينما 


1) الرسالة القشيرية - الأستان القشيرى ص /ل . 
2 النمع - السراج الطوسى - سى 499 . 
2014 


تولوا فثم وجه الله ) (أ) فهى مشاهدة قلبية بيقين كامل للحقيقة ؛ ويحدث من جراء 
هذا الاستغراق أن يغيب الشهود فى الشهود فينطق بما لا يفهمه إلا من كان له من الذوق 


لل 5 


( قيل لمجنون ينى عامر أتمب ليلى ؟ قال : لا قيل : ولم ؟ قال : لأن المحبة ذريعة 
للوسلة وقد سقطت الذريعة قليلى آنا وأنا ليلى ) 12 , 

هذا حب مخلوق لمخلرق قد يكون لمنفعة أو حظ دنيوى فعل بالمص ما : عل حتى قال 
إنه محبويه قما بالك بمن أحب الكريم الوبود الذى أمر بمحيته ورغب فيبا ( يا أبها 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) (3) , 

ويا عجبا لمن يغفل أو يتغافل فيظن قيسا اتحد بليلى أى حل بها فأصبح هى عينها 
أى شي عيته . 

وكان أبى بكرالهذلى ( يحادث السفاح العباسى فعصفت الريح قأذرت ترابا وقطعا 
من الآجر من أعلى السطح إلى المجلس فجزع من حضر المجلس لوقوع ذلك وارتاع له 
والهذلى شاخص ببصره تحى السقاح لم يتفير كما تغير غيره . فساله السفاح مستغريا 
عن سر ثباته ؟ فأجاب بقوله : يا آمير المؤمنين ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوقه , 
وإنماجعل للرجل قلب واحد فلما غمره السرور بفائدة أمير المومنين لم يكن فيه لحادث 
مجال) () . ظ 

فيا أيها المعترض على شريف الأحوال وشريف الرجال هذا مخلوق فنى فى ملك من 
علوك الدنيا سرور! بفائدته رغبة أو رهبة حتي خرق العادة فعلام الاعتراض علي من فنى 
فى ملك الملوك فسقط عن قليه كل ما سواه ؟ . 





1) البقرة - 115 . 
2) لوامع الأتوار - عبد الحافظ بن محمد عن 115 , 
3) المائدة - 54 . 
4) ذكرها الحاخظ . وووافا اننا التععرو قن عزيج النفع د 2 سن 16 راغ 
محمد بن الازرق الاندلسى فى كتابه بدائع السلك فى طيائع الملك - ج 2 س 262 . 
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وكان معاوية بن أبى سفيان يحادث يزرد بن شجرة ويزيد مقبل على حديثه بكليته 
فصك جبينه حجر عائر فأدماه فجعلت الدماء تسيل علي وجهه ولحيته وثوبه وغير ذلك قلم 
ينغير عما كان عليه من الاستماع فقال له معاويه : لله أنت يا ابن شجرة أما ترى ما تزل 
بك ؟ قال : وما ذأك يا أمير المؤمنين ؟ قال هذا دم يسميل على ثويك قال : أعتق ما أملك 
إن لم يكن حديث آمر المؤمنين ألهانى حتى غمر فكرى وغطى على قليى فما شعرت بش ؛ 
0 : 1 ْ 

ويناء على منطق المصتق وآمثاله فإن يزيد حل بمعاوية أو على أحسين الأجوال 
أتحد به . 

يزيد المذكور هى يزيد بن شجرة بن أبى يزيد الرهاوى اختلف فى صحبته , قال اين 
وفى كلا الحالتين من المحال أن ينطق بغير الحق فإن كان صحابيا فقد انعقد الإجماع 
على عدا لتهم وإن كان تابعيا قهى من أهل الصدق لا محالة . 

إن الفناء الذى نتكلم عنه هو امتلاء للقلب بقور الله تعالى لا بسراه »هداق رائق 

وهذا لسان الكون ينطق جهرة بأن جميع ال كائتات قواطع 

دأن لا يرى وجه السبيل سوى امري: رمى بالسوى لم تختدعه المطامع 

ومن أبصر الأشياء والحق قبلها فغيب مصنوعا بمن فو ص ان (2) 


وكى تعلم أيها ا مسلم أنا لا نكذب على القوم ولا نشنع عليهم بغير باطلهم وما 
هم عليه من الكفر والزيغ والإلحاد فلنسمع إلى إمامهم محى الدين بن عربى وهو 
بشول : سبحان من خلق الأشياء وهو عينها . أليس قوله هذا هو عين وحدة 
الوحجوب؟ 
1) فزوج الأفي - الستودى دج 2<هن 212 
2 التتوير فى إسقاط التدبير - أبن عطاء الله السكثدرى - ص 18 . 
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سيأتى الكلام مفصلا عن هذه العيارة فى الفصل الأخير إن شاء الله . 














2 
إن معنى هذ/ القول فى هذا ألبيت من الناظم الفاجر أن الرب تعالى قد حل 
أعظم من هذا وأى افتراء ودجل أقبح من هذا , 






باللاطلاع الواسع والعقل الراجح الذى يجعل من صاحيه يعقل أن ينطق مخلوق بأن 
الله تقدس أسمه يعيده مما لم يقل به أحد منذ بده الخليقة إلى اليوم . فإن غهاية 
الانحراف الإنسائى كانت إلي الكفر أو إلى الشرك أعاذتا الله والمسلمين . 
فى هذا الشان معروف . فليسلم القوس إلى باريها كما يسلم إلى النحاة تحوهم وإلى 
الاقتصسادبيين حتسايهم وإلى أغل القاتون قانونهم مع أن جميم إرياب لفون يجوز 
فى كل أحوالهم فلا يتكلم أى يفسر شعر السادة الصوقية إلا هم . 

يقول. الشعرانى رضي الله عنه شارحا لهذا البيت : معنى يحمدثى أنه يشكرنى إذ 
أطعته كما فى قوله تعالى : ( أذكرونى أذكركم ) وأما فى قوله فيعيدتى وأعبده أى 
يطيعنى بإجابته دعائى كما قال تعالى ( لا تعبدوا الشيطان ) أي لا تطيعوه (1) , 
يرعمون وبفترون . 













أ( انيواقيت والجواهر - الشبخ عيد الوفاب الشفرائي - ج أ صن 13 . 
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عودة إلى الشيخ الجيلى رضى 'ثله عنه 
للسيد عبد الكريم الجيلى رضى الخو اوري /ااعرواحريي اي 002 


ه عشر مؤلفات وهى : 


الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل وهى من أشهر مؤافاته وقد طبع مرارا » 
وكتاب الكهف والرقيم فى شرح يسم الله الرحمن الرحيم وهو مطبوع أيضا , وكتاب 
المناظر الإلهية . وكتاب رسالة السفر القريب . وكتاب حقيقية اليقين . وكتاب مراتب 
الوجود ‏ وكتاب شرح مشكلات الفتوحات المكية , وكتاب الكمالات الإلهية فى الصفات 
المحمدية » وكتاب قاب قوسين وملتقى الناموسين . وكل هذه الكتب مخطوطة ولم تطبع 
يعد . 

أما أعظم كتبه على الإطلاق فهو الناموس الأعظم والقاموس الأقدم يتكون من أريعين 
جزء؛ لا زال يعضها مخطوطا . والشيخ الجيلى رضى الله عنه من المتفق علي علمهم 
وغرزارة معرقتهم عند آهل المعرقة . 

ونحن وإن كنا قد تكلمنا عن هذه الأييات قيما سيق وام نشأ التوسع فى الإجابة 
صونا لهذه الأحوال الشريقة عن أن تكون خوضا لكل وارد أو آن يدعيها كل دارج وداب 
وراقد ‏ ولكن حيث أبى المصنف السلفى إلا تكرار الحديث قإئنا ستنقل رأى الشيغ 
أحمد بن تيمية رحمه الله فى هذا الموضوع فإنه يتحدث عن الفناء المزدى إلى النطق 
بعثل هذه الشحطات الناتجة عن غلبة الشهود فيقول : 

الفناء عن شهود السوى وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط انجذاب قلويهم 
إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلويهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما 
تقصد لا يخطر بقلويهم غير الله بل ولا يشعرون كما قيل فى قوله تعالى : ( وأصيبح 
قؤاد أم هوسى فارغا إن كادت لتبدى يه لولا أن ربطنا على قليها ) . 
عالرا : فارغا من كل شئ إلا ذكر موسى , وهذا كثير مأ يعرض لمن دهعه أمر من الأمور 
: إما حب وإما خوف وإما رجاء ؛ يبقى قلبه منصرفا عن كل شي إلا عما أحبه أي خافه 
أو طلبه » بحيث يكون عند استغراقة فى ذلك لا يشعر يغيره . 

فإذا قوى على صاحب القناء هذا فإنه يفيب بموجوده عن وجوده ويعشسهوده عن 
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شهوده ويمذكوره عن ذكره ويمعروفه عن معرفته حتى يفني من لم يكن وهى المخلوقات 
المعيدة ممن سواه ويبقى من لم يل وهو الرب تعالى والمراد فناؤه عن شهود العبد وذكره 
وفئازه عن أن يدركها أو يشهدها وإذا قوى هذا وضعف المحب حتى يضطرب فى 
تمييزه فقد يظن أنه هى محبويه . كما يذكر أن رجلا ألقى نقسه فى اليم فألقى محبه 
نفسه خلفه فقال : أثا وقعت فما أوقعك خلفى ؟ فقال : غبت بك عنى ظئنت أنك 
0" 


فهذايا آيها المصنف« السلفى ٠‏ ركل من يرى رأيك من هؤلاء الذين ظهرو) بيننا 
.كا لورم الخبيث ممن لا يحسنون قضاء الحاجة وآدابه الإسلامية ويخوضون مع ذلك في 
ما لا يعلمون ويدعون ما لا يفهمون كلام الشيخ أحمد بن تيمية رضي ألله عنه الذى 
تتقمصون شخصيته والذى قلنا مرارا وتكراراً إنكم لا تعرفون منه إلا شعارا ترفعونه 
وتتحدثون باسمه وعند البحث والتحقيق نجد أنكم مذيذيون لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء 
خالفتم الجميع وقرقتم الأمة وشنتم جمعها وخدعتم السذج والبسطاء باسم انتماتكم 
لدرسة أبن تيمية وسلفيته التى قهمتوها بضعيف فهمكم وضئيل علمكم على أنها مقدمة 
على الكتاب والسنة بل ولم تقهموا منها إلا ماحسنه لكم غمطكم للحق الجلى وجحودكم 
للنور الميين فإنا ثله وإنا إليه راجعون . 

ولولا خوقنا أن بتذرع يكتايتا هذا المدعون فينطقون يما يظنونه مباح التطى به 
طوعا وأختياراً لا غلية وقهر! لنقلتا الكثير من هذا عن الشيح أحمد بن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وغيرهما من علماء الأعة سلقا وخلفا . 

ولا يأس بالرغم من هذا من ذكر تعليق جميل وتفيس للشيخ اين تيمية على أحد 
الأحاديث النبوية الشريفة فإنه يقول : روى البخارى فى صحيحه عن أبي هريرة عن 
النبى قوله تعالى : من عادى لى وليا ققد بارزتى بالمحارية فقوله : من عادى لى وليا فقد 
بارزنى بالمحارية فجعل معادة عبده الولى معاداة له فعين عدره عين عدو عيده وعين 
معادأة وليه عين معاداته ليساهما شيثين متميزين 0 





1) العبودية - الشيخ أحمد بن تيعية - سن 44 . 
2 الرسائل والمسائل -- أحمد ين تيمية - صن 92 . 
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| وبالجملة إن الفناء لم يرد به كتاب ولا سنة ولا غرفه سلق هذه الأمه . وإنما هو 
خدعة صوفية وخلسة شيطانية من وضع اليهودية العالية وا مجوسية الفارسسة 
توصل بها الى تكفير الكثير من ا مسلمين بإدخال عقائد ا مجوس والنصارى فى 
عقائدهم الإسلامرة وهفكذ] يفعل الأعداء والويل من لم يعرق عدره : 
اتصال المجوسية العالمية بأحد الصحابة 


روى أبن المبارك فى الزهد من طريق صضمرة بن حبيبي : أن الصحابي أيا ريصاتة 
الأنصارى قفل من غزوة له فتعشى ثم توضا وقام إلى مسجده فقراً سورة فلم يزل في 
مكانه حتي أذن المؤذن فقالت له امراته : با أيا ريحاته غزوت فتعبت ثم قدحت أفما كان 
لنا فيك نصيب ؟ قال : بلى والله . واكن لو ذكوتك لكان لك حق قالت فما الذى شغلك ؟ 
قال : التفكير قيما وصف الله فى جنته ولذاتها حتي سمعت المؤذن (1) , 






و ا امس الفارسية واليهودية العالمية قد اتصلتا بهذا الصحابى واقتعتاه 
بأن يغيب عن الدنيا وها فيها فلا يذكرحتي زوجته بعد طول غياب ولا يوى لفراش ولا 
يخلد لراحة فالويل لمن لا يعرف عدوه . 

عن أ المؤمنين السيدة عاتشة وأنس رضي الله عنهما « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال : لى لم تفعلوا لصلح . قخرج شيصا 
فمر بهم لقال : ها لنشلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا قال : أنتم أعلم 
بأمر دنياكم , ©) . 

ترى أكان الرسول صلى الله عليه وسلم الذى ولد وعاش هو وآباؤه في مكه والمدينة ولا 


يزرع فيهما إلا النخل كان يجهل فائدة التأبير للنخل () . الأمر الذى يعرفه حتي 





1) انظر الإصابة في تمبيز الصحاية - ابن حجر العسقلاني ج 2 ص 153 ترجمه رقم 33021 

2) دراه ه مسلم بهذا النص ٠‏ ونص آخرمشابه ورواه كل من أحمد واين ماجه  .‏ 7 

3) فسر بعش العلماء هذا الحديث يان النيى لا بث يشترط فيه أن يكون خبيرا بفنون الزراعة - أتظر 
المذاهب الفقهية للشيخ أيو زهرة ص 10 . وفاتهم أن مثل هذا الأمر لا يستلزم خبرة ولا مهارةى 
قد نطق النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بعد الهجرة أى أنه لا ريب كان يعلع مثل هذه 
الأمور البديهية وخير من قسر هذا الحديث الشيخ عبد العزيز الاياغ . أنظر الأيريز ص 193 , 

: 0 





الأطفال ممن يعيشون فى بينة مماثلة أم أنه - وهو الصحيم - كان فانيا عن رؤية 
الاسباب باقيا برؤية المسيب فلا يخفق قلب أى يضرب عرق أو تطرف عين أو يخرج ثمر 
إلا وقاعله النه تعالى وهذا هو الإيمان الذي تخرق يه المواك وتتفعل يه الأشياء فإن 
لقحت النخلة أم لم لقح لن يخرج الثمر إلا بإذنه تعالى وإرادته وعلى الكيفية التى 


أراد . 


قال ابن القيم رحمه الله : ( والفناء فى هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهى أن نثيت إلبية 
الحق تعالى قى قلبك .“نقى إلهية ما سواه ) (أ) فلا فاعل ولا موجد ولا قادر إلا هى 
نكا قن 









الأصل الثامن 
الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة . . . إن من أصول التصوفة وقواعد 
طرقهم البدعية تقسيم العلم إلى ظاهر وياطن . 
علم الظافروعتم الباطن 
قال مملى الله عليه وسلم : ٠‏ المعلم علمان علم ثابت فى القلب قذلك العلم 
التاافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على حَلقه . (2) . 





فمن الغريب أن بسمى بعد ذلك تقسيم العلم إلى ظاهر وياطن ابتداعا . ثم إنه ليس 
السادة الصوقية فقط هم الذين يقولون بهذا بل يكاد يكون كافة أهل العلم مجمعون عليه 
ومن بينهم - وياللاسف - الشيغ ابن تيمية رحمه الله فإنه يقول : علم الباطن الذى هو 
علم إيمان القلوب ومعارقها وأحوالها وهو علم بحقائق الإيمان الباطنة وهذ! أشرف من 
العلم يمجرد أعمال الإسلام الظاهر (3) . 

وإن كان السادة الصوفية جريا عن عا دقع التي ل سعدا بالشدري ال 
تكلموا عنه بصورة أكثر وضوحا . 





1) مدارج السالكين - ابن قيم الجيزية - ج 3 ص 312 . 1 
2 رواه الخطيب بإسئاد حسن . ورواه اين عبد البر مرسلا بإسناد صلحيح , أنظر الترغيب والترهيب 
ج اص 07 ؛ وأنظر كتاب الإيمان لابن تيميه ص 14 , 
3 الفرماه لعسيو عد ين 18 7" 


يقول الشيخ أحمد الرقاعى رضى لله عنه : هذا العلم الذى سمأة يعضهم بعلم 
الباطن هى إصصلاح القلب فالأول عمل بالأركان ونصديق بالجنان : إذا انفرد قلبك بحسن 
نيته وطهارة طويته وقتلت وسرقنت وزنيت وأكلت الريا وشربت الخمر وكذيت وتكيرت 
وأغلظت القول هما الفائدة من نيتك وطهارة قلبك ؟وإذا عبدت الله وتعففت وصمت 
وتصدقت وتواضعت وأبطن قلبك المرياء والقساد فما الفائدة من عملك (1) , 













وأضافوا إلى الدين الإسلامى ( الطريقة ) وقالوا إن الطريقة هى الوسياة 
والثمرة هى الحقيقة وهذ/ التقسيم للعلم والشريعة ولك الإضافة للدين لا شك أنه 
من أكبر الاحداث قى دين الله تعالى وسبحان الله كيق يتصرفون فى دين الله 
وكأنهم مأتون لهم بالزيادة والنقصان ؟ وكاتهم عموا عن قول رسول الله صل 
الله عليه وسلم « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
صملاله » وقوله : « من أحدث فى آهربا هذا ها ئيس منه فهو رذ ه . 
الشريعة والطريقة والحقيقة 


لقد تكلم السادة الصوفية فى هذا الأمر ووضحوه بعا لا مزيد عليه , قال الشيخ عبد 
القادر عيسى : لقد ورد في حديث جبريل المشهور الذى يرويه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . تقسسيم الدين إلى ثلاثة أركان بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر : 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم , 

أ - فركن الإسلام : وهو الجاتب العملى من عبادات ومعاملات وأمور تعيديه ومحله 
الأعضاء الظاهرة الجسمانية وقد اصطلح العلماء على تسميته بالشريعة والمتص 
بدراسته السادة الققهاء , 






2 - وركن الإيمان : وهو الجانب الاعتقادى القلبى من إيمان بالله وملائكته ركتبه 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وقى اختص بدرأسته السادة علماء الترحين : 

3 - وركن الإحسان : وهى الجائب الروحى القلبى . وهو أن تعيد الله كنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك وما ينتج عن ذلك من أحوال وأنواق وجدانية ومقامات عرفانية 





1/ البرهان المؤيد - للشيخ أحمد الرقاعى - ص 68 , 
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وعلوم وفبية . وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة واختص ييحثه السادة 
الصوفية , 

ولتوضيح الصلة يبن الشريعة والحقيقة نضرب لك مثلا . الصلاة فالاتيان بحركاتها 
وأعمالها الظاهرة والتزام أركائها وشروطبا وغير ذلك مما ذكره علماء الفقه يمثل جانب 
الشريعة وهو جسد الصلاة وحضور القلب مع الله تعالى فى الصلاة يمثل جاتب الحقيقة 
وهو روح الصلاة . قأعمال الصلاة البدنية هى جسدها والششوع روحها وما قائدة 
الجسد بلا روح ؟ وكما أن الروح تحتاج إلى جسد نقوم فيه فكذلك الجسد يحتاج إلى 
روح يقوم يها . 

ولهذا قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ولا تكون الإقامة إلا بجسد 
وروح وآذا لم يقل أوجدوا الصلاة . ومن هنا ندرك التلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقة 
كتلازم الروح والجسد . والمؤمن الكامل هو الذي يجمع بين الشريعة والحقيقة وهذا هو 
توجيه الصوفية للناس مقتفين يذلك آثر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحايه الكرام . 
وللوصول إلى هذا المقام الرفيع والإيمان الكامل لا يد من سلوك الطريقة وهى مجاهدة 
التشن وكمنهية يفاعي "ا لناقهنة الى كاملة والتزقن شي يقانات الكفال يقضبحعب: 
المرشدين فهى الجسر الموصل من الشريعة إلى الحقيقة (!) . 

ولا أظن أن الشيخ عبد القادر عيسي ترك مجالا للزيادة أى التوضيح فالشريعة هى 
الأساس والطريقة هى الوسيلة والحقيقة هى الثمرة وهى أشداء متكاملة منسجمة 
فالتمسك بالشريعة يؤدئ إلى السلوك على الثانية ويصل إلى الثالثة : وأما الاصطاتحات 
فيالامكان حذفها ووضع غيرها فالآمر لا يقدم أى يؤخر شيتا . 

ولنثبت ما لا يحتاج إلى إثبات من أن المصتف وقبيله - سامحهم الله بمنه وكرمه - لا 
يعنى اتباعهم للشيخ ابن تيمية إلا التظاهر وترديد اسمه كعنوان يكتبون تحته ماشاءعا 
باسم سلفية ابن تيميه ومدرسته لخدا ع السذج الذين يتطلى عليهم زخرف القول غرورأ 
لتحقيق ماريهم وأغراضهم . 


1) حقائق عن التصوف - الشيخ عبد القادر عيسى - ص 473 - 474 . 
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نتقل رأى ابن تيمية فى هذا الموضوع فإنه يقول : والحقيقة حقيقةالدين دين ري 
العالمين هى ما أتقق عليها الأنبياء والمرسلون وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج فالشرعة 
هى الشريعة قال تعالى ( لكل جعلتا منكم شرعة وهنهاجا ) وتال تعالى ( ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتيعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 
إنهم لن يغنوا عنك هن الله شيمًا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 
دالله ولى المتقين ) والمنهاج هو الطريق قال تعالى ( وأن لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرش عن ذكر ريه 
يسلكه عذايا صعدا ) قالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هى الطريق الذى سلك 
فيه والفاية المقصودة هي حقيقة الدين وهى عيادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين 
الإسلام !1) , 

ويا حبذ! لو أن المصنف - زاده الله علما - زيادة فى الخير الف كتابا قيما آخر مثل 
هذا الذى بين أيدينا فى الرد على ابن تيمية الذى قسم الدين إلى شريعة وطريقة 
وحقيقة . فإن هذا من أكبر الإحداث فى دين الله تعالى وكأنه - حاشاه - قد عمى عن 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هن أحدث فى أهرتا هذا هماليس منه 
فهو رد ». 


وسبحان الله كيف لا بتمرعون عن الكذب على أئمة الإسلام فينسبون إليهم شر 
البدع وأسوأها ولنسمع إلى ما يقولون عن مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى 
القائل من ابتد ع فى الإسلام يدعة فرآها حسسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة 
وذلك لأن الله تعالى يقول ( اليوم أكلمت لكم دينكم واتعمت عليكم نعمتى 
فرغسيت لكم الإسلام دينا ) إنهم قالو إن مألكا رحمه الله تعالى قال من 
نصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما 
تقد تحقق . فأنظر كيف يفترون على مالك الكذب وهو السيف ا مصلت على رؤوس 
البتدعين وهم يعلمون ليبرروا لكذبهم وما وضعو صن أصول وقواعد لم يثزل الله 
بها من سلطان وكأنهم على وفاق مع واضعى قاعدة - الغاية تبرر الواسطة - وهم 
السهود وإلا فقل لى بربك كيف يكذبون على إمام جليل من أئمة الإسلم مثل هذا 
1) الفرقان - أحمد بن تيمية - ص 74 - 75 , 

254 




































فهل من ا معقول أن يقول عالم بشريعة الله قائم ينشرها وتعليمها والذب عتها 
كمالك رحمه اله تعالي من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق أى صار طالبا للفسق 
قائما + والرسول صلى الله عليه وسلم يقول « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين 
» وهل التصسوف عرف قى عهد مالك وأصيع ذا شأن حتى يقول مالك ما قالوا من 
بعد انقراض أهل القرون ا لفضلة وأخذ الشر والقساد بنتشرأن فى بلاد ا مسلمين 

فقلت لههداك الله ميل وخيسر السقول نو اللب الممميب 

الرهام عالك والتصوف 

لقد مللنا من تكرار أن الدعساوى لا به تشبت بمثل هذا الأسلوب الساذج اليسسيط 
والتهويلات والخطي | لصييانية بل بالأسلوب. العلمى ! لصحيح ٠‏ فلو أستمعنا إلى كل من 
نفى فى الدين أو أثبت ما يتفق مم وجهة نظره نا صبح عندنا أدمانا بعدد اليشر ولما 
سرحت فى الوجود حفيقة: واحدة : 

قاولا : !نهد العنارة رراف) كبار علماء المذهب المالكى عن الإمام مالك خلقا عن 
سلف وهى موجودة فى : 

[)حاشيةا لعلامة العدوى على شرح الإمام الزرقائى على متن العزية فى الفقة 
المالكى ج 3 ص 195 . 

ع موجودة أيضا فى كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للؤمام ملا على القارى انظر 

3) وعلي مستوى كبار المؤرخين وثقاتهم ذكرها ابن خلدون عن الإمام مالك في كتاب 
شفاء السائل لتهذيب السائل . 
4) وذكرها الشيخ أحمد زروق فى قواعد التصوف - ص 13 قاعدة رقم 4 , 
والتنائى فى شرحه على أبن رشد ص 5 , والشيخ ميارة فى شرحه على اين 


عاشر , 
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0 ا ا ا 

ل 
الإمام مالك فتتبعها فى مظانها ومصادرها بالدراسة والتحقيق دراية ورواية ثم تجدنا 
أذانا صاغية نسمع ونحترم وجهة نظرك وحتى إن اختلفنا معك فيأسلوب علمى يقوم على 
الحجة واليرهان أما ها بين أندينا منك الآن فهو كما قال الشاعن : 

إن فو مستوليا على أحد - إلاعلى أضع ةقالمجانين 

فهل ترى كل هؤلاء وعلى رأسهم أكبر مؤرخى العرب والإسلام يلا منازع على خطأ 
وأنت يا أيها المصتف على صواب . 

ثانيا : إن تفسير كلام الإمام مالك ليس كما ذكرت يل هو كما بلى : 

تزندق الأول : لأنه نظر إلى الحقيقة مجردة عن الشريعة فقال إن الإنسان 
لاخبار له . 

وتفسق الثاني : لأنه لم يدخل قلبه نور التقوى وسر الإخلاص وواعظ المراتبة 
وطريقة المحاسبة قكان عمله جسدا يلا روح . 

كالثًا : إن الإمام مالك رحمه الله توفى سنة 1/9 ه فى المدينة المنورة وقد قلنا 
سابقا إن لفظ ومعنى التصوف كانامعروفين قبل ذلك التاريخ بكثير فليراجع 
ا 
00 ا 1 الصو ين ارط لد 0 

برك ست سلدبية لا ل تبدى وأ و 

6ش 













ن إليها 








وبتسارك فى وضيفه وننثمرة والدعوة إليه أكبر خصوم الإسلام وأعدائه من زبائقه 
اليهود والتصارى وا ئجوس وساعدهم على ذلك أغرار السلمين وجها لهم مع 
الأسف الشديد . 





اللهم نسألك العصمة من الزثل والحفظ من الخطل , 

أما كون الفقر والزهد والتوكل من الأمور التى اشتهرت عن الصوفية بل وأصبحت 
تكاد تكون من خصائصهم فهذا صحيح . ولكن غير الصحيح هو أن هذه الصفات تجمل 
من أمة الإسلام لا تبدى ولا تعيد ومن ثم تبيد وتفنى »وها هم المسلمون اليوم من أغني 
شعوب المعمورة ومع هذا فأراضيهم مغتصية وحقوقهم مهدرة ؛ وقد كان المسلمون قبل 
غزوة بدر فى فقر مدقع وانتصروا فى معركة غيرت مجرى التاريخ الإتساتى قاطبة وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوقد قى بيته نار لعدة شهون وإنما يآكل وأهله الأسودين 
التمر والماء (أ) وكان يعصب عل بطنه الشريف الحجر من الجوع ٠‏ وكان أزهد الناس وما 
زادته هذه الصفات ,ء إلا شرفا إلى شرف ؛ وأما توكله وأصحابه على الله تعالى فل أظن 
أن مسلما يجادل فى حقيقته . ظ 

ونحن هنا نتحدث عموما فقط لنبين أن الفقر والزهد والتوكل التى يريد المصنف أن 
يعيب يها أهل التصوف ليست الا الاسلام ووقتما اتصق المسلمون بهذه الصفات حقيقة 
دانت لهم مشارق الأرض ومغاريها . أما على التخصيص فقد قال الله تعالى : ( والله 
الفنى وأنتم الفقراء ) (2) . 

وعن مول الشنافيق رس النةهنة فالبو رهن رجال على اللسن سنن 
الله عليه وسلم فقال لرجل عتده جالس : ها رأيك فى هذةٌ 5 
فقال : رجل هن آشرافى التاس . هذا والله هرى إن هطب 
ينكح وإن شفع يشفع . فسكت رسو الله صلى الله عليه وسلم : 
ثم صر رجل فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : ها رأيك قى 
هذ! ؟ فقال : مارسول الله هذا من فقراه المسلمين هذا هرى 
إن خطب أن لا ينكح رإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع 
2 "سيو 38 
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لقوله . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير من ملء 


وقال صلى الله عليه وسلم : « رب أشعث أغبر مدقفوم بالأيواب لق أقسم 
على الله لأيرء ١‏ (2) وقال :« اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر هلها 
الفقراء . (3) وقال « يدخل الققراء الجنة قبل الأغنياء يخمسائة عام 
ا 
الله » (2) »وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا للزهد فى الدنيا وز خرقها الباطل 
وأوشاء لكان ملكا رسولا . 

وعن أع المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عتها : « كان فراش رسول الله 
على الله عليه وسلم هن أدم وحشوه من ليف »7©) . وعنها أيضا ؛ « توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فى بيتى شئ يأكله تن كبد إلا 
شطر من شعير فى رف لى فأكلت منه حتى طال على فكلته فقتى ء (7) , 
وعنها أيضا : « ها شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من هبز شعير 
يومين متتايعين حتى قيض , (8) , 


وأماها جاء فى التوكل فإنه يخرج عن الحصر ٠‏ قال تعالى : ( وعلى الل: 





أ) متفق عليه . 
2) رواه مسملم . 
3) هتفق عليه . 
4 رواه الترمذى وقال حديش حسن منحيح . 
5 رواء ابن ماجه وغيره بأساتيد صحيحه : قال النووى حديث حسن انظر رياض الصالحين ص 
6 . ش 
6) رواء البخارى . 
7) هتفق عليه . 
8) متفق عليه . 
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فليتوكل المؤمنون ) (أ) . وقال جل اسمه : ( ومن يتوكل على الله قهو 
حسبه ) (©) , وقال صلى الله عليه وسلم : « لى أنكم توكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغذى خماصا وتروح يطانا . (© , ظ 

والخلاصة أن مأ قأله المصنف عن اتصاف الصوفية بالفقر والزهد والتركل هى عبن 
الحقيقة وهم فى التزامهم بهذا ممتثلين لأمر الشارع وقد شرحوا هذه الأمور وتحدثرا 
عنها وبينوا أن الفقر ليس عدم كسب ال مأل والسعى لتحصيله من طريق المباح بل ببذله 
فى أوجه الخير والإحسسان إن وجد والصبر عنه إن فقد وحمد الله وشكره علي كل 
الأحوال . وأن الزهد يكون فى القلب لا فى اللباس , وكذلك التوكل لا يعنى ترك 
الاكتساب بالقلب والبدن والسقوط على وجه الأرض بدون حراك كقطعة الثوي فإن هذا 
حرام فى الشرع ولا يظن التوكل هكذا إلا الجهال , 

وكأن السرى السقطى تاجرا والشاذلى يمتلك مزارعا ومواشى ومحمد بن عيسى 
يمتلك فى مكتاس بالمغرب أرضا وثيرانا للحرث ويساعد بها فقراء المسلمين أيضا حسب 
ما هو مشهور وكان له خدع فى داره وكان يعطى مريديه وتلاميذه النقود بل ويستاجر 
العمالوالفعلة ليذكروا الله معه ؛ وأنت لو تاملت أسماء السادة الصوفية لوجدت : 
القواريري » الخران . الحلاج : الحداد ‏ انخواص ٠‏ الوراق ٠‏ البزار ٠‏ السماك , اليتاء , 
الحرار ؛ راعى الابل ٠‏ النجار . الدباغ . وغيرها وكلها أسماء لمهن غلبت على أسماء 
أضحابها . 

نعم عاش السادة الصوفية الفقر والزهد والتوكل والتزموا يها . فإن كان على هذا 
اعتراض فما أعذب الاعتراض على القلوب إن كان على الالتزام بثوامر الله ورسواه 
صلى الله عليه وسسلم . 
استباحة الحرمات وغشيان كبائر الإثم والفواحش ويخاصة ا لشائخ ا مربين من 
رؤساء الطرق تستراً تحت شعار قولهم الحقيقة غير الشريعة فكم ارتكبت من 












1( إبرأهيم - 1 . 
2) الطلاق - 3 . 
0 بره الترمذى : وقال حسن صحيم . 
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فواحش واستبيحت من حرمات بدعوى أن الحقيقة غير الشريعة , إذ يجوز 
لصاحب الحقيقة ما لا يجوز لصاحب الشريعة فى حكمهم وما تقتضيه أصولهم . 
قال الشيخ جمال الدين الميلادي ؛ 

مهلايا صاحبى عفوا ومعذرة 2 أعدلى رشدى فإن الحال أبكانى 
من ذا الذى يدعي التقويم من عوج<62- و«الدين قى خطر والناس قى شان 
الو لجس تدزووم تسيتصة: أو متجرا أويالات لعفسوران 


شات العسلاة وزئها باعتتائك فى أذية اللتاس تعلوها يررجحصطان 


دن إن شثئت سبيح اللسان مع ال كلام فى العرض والشس تم يامعان 
تجد إذا ليس دين الله ملعمية بلدين حق يف ايوق كل أديان 
الدين قول وف عل لا نفاقا ولا تعل قا بل صفا سر وإعسلان 


رحم الله الشيخ المجاهد جمال الدين الميلادى كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق 

قال صبلى الله عليه سلم : ه ما منكم من أهد إلا سيكلمة ريه ليس بيته 
وبيته ترجمان فينظر أيمن مته فلا يرى إلا ها قدم وينظر أشام منه فلا 
يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تنقاء وجهه فاتقوا 
الثار ولى بشق تمرة » !!) . 

فكيف بمن سأله الحق سبحانه عن بينة دعواه وطالبه بالبرهان والدليل على ارتكاب 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم . قال تعالى : ( إن الذين يحبون أن تشيعم 
الفناحشة فى الدين آمتوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة ) (2) , 

وأرجى أن أكون مأثونا من الله تعالى فى أن اقول للمصتف نيابة عن جميع من 





1) متفق عليه . 
2) النور - 19 . 
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وأبدلك بكل حرف ألف جسنه وها ذلك على الله يعزِيرٌ . 

ويحتجون على هذا الياطل بخرق الخضر عليه السلام للسفينة وقتله للغلام 
الزكى وإقامته لجدار اليتيمين وإنكار موسى عليه ذلك بدعوى أن موسى كان من 
أهل الظاهر فأنكر والخضر من آهل الباطن فأقر : ومادروا أن الخضر فعل ما 
فعل بأمر الله ووحيه حسب شريعته التي تعبده الله بها ولهذا ها قال له الخضر إنى 
على علم مما علمتى الله وأنت على علم مما علمك الله سكنت نقس موسى واطمن 
إذ كانت الشرائم تتعدد بتعدل الرسل ولم تجتمع الشرائع إلا فى شريعة الإسلام 
حيث نسغ الله كل ها سبقها من الشرائع التى جاءت بها الرسل قبل خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم وبذّلك بطل العمل بغير شريعة الإسلام التى ظاهرها فو 
باطنها وباطنها هو ظاهرها شريعة واحدة لا ثانية لها ولا ثالثة . ويناء على هذا 
فإنه لا حجة لهم على تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن والدين الإسلام ى إلى شريعة 

وحقيقة , 


النضر عليه السلام 


هو بليا بن ملكان بن فالغ من سلالة نوح عليه السلام ويكنى بأبى العباس . والبعض 
يسميه أجيل . 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم معطلا لسبب تلقيبه بالغضر : « إثما سمى 
الفخضر نه جلس على فروة فإذ!ا هى تهتن من شلفه شسراء . (1), 
والفروة هي وجه الأرض أو العشب الذى على وجه الأرض , وافطما - تون علي لن 
الخضر عبد صالح من عباد الله الذين أكرمهم بطليوض من رهمته وعفمه راد تواترت 
الأخبار فى بكائه حيا والاجتماع به » رقيل إنه نبي ومن القاكين بهذا هاتمة السينيئ 
اللشديخ مهمد الصديق الفمارى رحمه الله وقيل إنه نبي رسول ومن القاكين بهذا الراى 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات ؛ وقين نه ولي وام يكن لبيا 
لي وفى المسألة خلاف مشهور : وزاد البعض أن 
لكل زمان خضر 
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واشتهر العديد من الأولياء والصالحين زحلاقاته رضي الله عنه والاجتماع به حتى إن 
الشيخ محمد بن عيسى كان يجمع به من هى آهل لذلك من تلاميذه (أ) وأصحابه . 

قال الامام النووى فى تهذييه : قال الأكثرون من العلماء هى حي موجود بين أظهرنا 
وذلك متفق عليه عند الصوقية وأهل الصلاح والمعرفة وحكايتهم فى رؤيته والاجتما + يه 
والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده فى المواضع الشريفة أكثر من أن تحصى وأشهر من 
أن تذكن , 

وقد جاء فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قام موسي النبى 
خطيبا فى بنى إسرائيل فسئل أي الناس أعلم قفقال : أنا اعلم فعتب 
الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فاوحى الله إليه أن عبدا من عبادى 
بمجعع البحرين فى أعلم هنك ,. قال : يارب وكيف به ؟ قال احمل 
حوتا في مكتل فإذا فقدته فهى ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون 
وحمل .هوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رئسهما وئاها 
فانسل الموت من المكتل فاتخذ سييئه فى البهر سريا وكان لموسى 
وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موس لفتاه 
: [تنا قداسًا لقد لقيتا من سقرتا هذا نصبا . ولم يجد هوسى هسا 
من النصب حتى عاوز المكان الذى أهر يه ققال له فتاه : أرآيت إذ 
أوينا إلى الصشرة فإنى نسيت العوت ٠‏ قال موسى : ذلك مأ كنا تبغى 
فارتدا على اثارهما قصسسا فلما اتتهيا إلى الصخرة إذ رجل هسجى 
بوب أو متسجى بثوبه فسلم موسى ققال الشضر : وأنى بأرضك 
السلام ؟ فقال أنا موسى فقال : هوسى بتى إسرائيل ؟ قال : تعم 
قال : هل أتبعك على أن تعلمنى مما علعت رشاد ؟ قال : إنك لن 
تستطيع معى صبرا ياموسى إنى على علم من الله علمنيه لا تعلمه 
وآنت :على علم علمكه الله لا أعلمه . قال: ستجدنى إن شاء الله سابرا 
ولا أعصى لك آمن فانطلقا يمشيان على ساحل اليحر ليس لهما سفينة 





8 النور الشامل - أحمد بن المهدئ الفزال - ص 45 - 46 . 
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ت فكموهم أن يحملوهما . قعرف الششير فمعملوهما بقينى تيل . 
: ميو اعبل جيرو اج سوا وام بي 
فقال الخضر : يا موسي ها نقص علمى وعلمك من علم الله إلا كتقرة 
هذا العصغفور قى البحر . فعمد الشفمر إلى لوح من الواح السفينة 
فتزعه فقال موسى : قوم حملوتا يفير تول عمدت إلى سفينتهم 
مخرقتبا لتغرق أسلها ؟ قال ألم اقل إنك لن تستطيع معى صبرا ؟ 
قال : لا توالحذنى بعا نسيت فكابت الأولى من مرسى نسيانا . 
فائطلقا فإذ! غلام يلعب مع الفلمان فاخذ الخشر برأءعه من أعلده 
فاقتلع رآسه بيده فقال موسى ؛: أقتلت نفسا زكية يغير نفس ؛ قال : 
ألم اقل إنك لن تستطيع معى صسبرا ؟ قاأنطلقا حتى إذا أتيا أهل 
قرية استطعما أهلها فابوا أن يضيفوهما فرجدا فيها جدار يريد أن 
ينقض فأقامه قال «لخضر بيده فقال نه موسى : لى شئت لاتخذت عليه 
أجرا . قال هذا فراق بيني وبيتك . ظ 

قال التبى صبلى الله عليه وسلم : يرجم الله موسى لوددنا لى صير 
حتى يقص علينا من أهرهما »!!) . 

ولتعد إلى مأ نحن بصدده فنقول : 

أما العدارة التى استدال بها المصنف وهى قوله : أنى على علم مما علمتى الله . 
إن الرسول صملى الله عليه وسام لم يذكر أن الخضر قالها لموسى بعد رحلتهما كما 
يتضح هن تلام المصنق بل قبلها . كذلك يتضح أن الخضر أعلم من موسى بعلم الباطن 
د هل أتيعك على أن تعلمنى ٠‏ والتعلم لا يكون إلا ممن هو أكثر علما وأن قتل النفس بدو 
بينة وإعطاب السفينة ويناء الجدار لم يقعله الخضر عن أمره ومن نفسه ( وما فعلته عن 
أمرى ) فإن كان نبيا فيوحى وإن كان وليا فقط فبإلهام .وأن ظاهر هذه الأقعال هى 
المعصية وأن بأطنها طاعة . وأيضا فإن الخضر علم منذ البداية أن موسى لن يستطيع 
فقه صبيرأً . 
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والأفم من كل هذا أته عندما وضح ااخضيسر لموسى الأمر اتضح أنه لم يأت 
بمعصية والخلاف كان قى وسيلة المعرفة والحكم على الأمور » فإن خرق السفينة 
كان لأجل أن ينتفع بها أصحابها الذين ام يكن لهم شئ ينتفعون به غيرها ٠‏ قيل إن 
أيتام , وقتل الغلام خشية أن يرهق أبويه طغيانا وكفراً بأن تحملهما محبته على متابعته 
على الكفر وليقتصر حب أبويه على من هو خير زكاة وأقرب رحما أى المسلم الذى 
سييدلهما اللهبه .وأما الجدار فكان لغلامين من ذرية رجل صالح وتحته كنز قيل 
صحق من علم وقيل سباتك من ذهب وفى سقوط الجدار انكشاف له وذهابه من أيدى 
أهله لأهل القرية , 


والخلاصة : أنه إن كان الاستدلال يبقصة الخقسر وموسسى على الاختلاف فى 
وسيلة المعرفة قهذا استدلال صحيم , إذ من الطبيعى أن تتعدد وسائل المعرفة 
ومسن ثم الحكم على حقائق الأمور . أما إن كان الاستدلال لفعل أمر مالف 
للشرع الكريم احتجاجا بفعل موسى والخضر فهذا مردود مرقوض ,إن 
مخالف الشريعة ا محمدية التى هى ناسبخة لكل الشرائع خارج عن أمة الإسلام ؛ وقد 
تشدد السادة العسوفية قى هذا الأمر بل وقاوموا بالحجة البينه والبرهان القاطلع هذه 
الأفكار . 


يقول الشيخ أحمد زروق رضى الله عنه رادا وناقضًا ومعترضما على أحد الذين 
الناس إلى اتباعه وحملهم على أمور مفارقة لأصل الملة المحمدية -- فيما ذكر لنا - واحتج 
ا ذلك بقسة الخضر مع موسى واحتجاجه باطل لآن موسى عليه السلام إنما التزم 
نبيناصلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع ويهذا أصل الدين يتعين اعتقاده 
ومخالقه كافر إجماعا . 











صرف السلمين عن العلوم الشرعية وتزهيدهم فيها وشغلهم يمايسعوزه بالعلوم 
الباطنية الخيالية ويدل على صحة هذا قول الجنيد - وهو أعام ا متصوفه فى زمانه 
- أحب للميتدئْ - امريد - أن لا شغل قلبه بهذه الثلاث وإلا تغير حاله : الكسب 
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وطلب الحديث ٠‏ وأحب إن لا يقرأ ولا يكتب لأنه أجمع لهمه , فما معنى لا يقراً ولا 
يكتب ؟ ! أنه لا بتعلم وإذ! لم يتعلم فكدف يعبد الله تعالى عبادة تزكى نفسه وتؤهله 
لولاية الله تعالى كاتهم يقولون إن ا مريد ليس فى حاجة إلى العلم ولا إلى العبادة 
إذ يكيفيه الذكر والأوراد يلازمها حتى يصبح من أهل الكشف والعلم اللدنى وبذلك 
يستغنى بعلم الباطن عن علم الظاهر ويعلم الحقيقة عن الشريعة . وهذه هى النهاية 
التى وضعو لها هذا الأصل الباطل وهو تقسيم العلم إلى باطن وذاهر وألدين إلى 
شريعة وحقبقة وهو نهاية ينسلخ فيها العبد من ا معرفة والايمان والتقوى وبعيشس 
على الجهل والإلحد والفجور والعيان بالله تعالى . 

أرتجان الفكر يودي إلى اضطراب الحديث 

أولا : لقد نلقنا أقوال ابن تيمية رضى الله عنه وذكرنا المصدر الذى ذكر فيه تقسيم 
العلم إلى ظاهر وياطن والدين إلى شريعة وحقيقة وحددنا معتى رقم الصفحة » فإن كان 
هذا جهلاً أو إلحادا أو فجورا -- نستغفر الله من ذلك - فانه أحد القائلين به وكذلك أغل 
العلم » أما غيرهم فلا شك أن الأمر قريب بالنسية لهم ولهم أن يسموه هاشاوا . 


ومن لا يقدم رجله مطمئئة فيثيتها فى مستوى الأرض يزلق 








ثانيا : لا يفوتنا بالمناسبة أن نذكر المصنف أنه قد أثبت بطريقة علمية سليمه أن 
التصوف لم يعرف إلا فى القرن الرابع . وها هو الأن يقول إن الاستان الجنيد من أثئمة 
الصوقية وهو الذى توفى كما بينا في حينه فى 297 ه ممايسحب الثقة فى كل ما 
قاله فى كتابه الذى بين أيدينا لأنه ما بنى إلا على المغالطات والجهل والتدليس والغش 
إلا باللّه العلى العظيم . 

ثالثا : لقد قلذا مراراً إن للسادة الصوفية منهجيم فى المعرفة وتحقيق الإيمان ويينا 
سابقا أن هذا المنهج من صميم الكتاب والسنة . وأن المعرفة الكسبية قابلة للزيادة 
والنقصان يل وللكذب والتدليس كما رأينا وهى لا تعدو كونها تقليدا محضا . أما إيمان 
ومعرفة العارفين من أهل الله وخاصته فإنه مشاهدة يثور القن . 
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د 4 

ال با وار اجو 0 
ا و 

ثم إن السادة الصوفية بالإضافة إلى هذا شددوا على طلب العلم الكسبى للمريد فى 
المصنق أن أبن تيمية رضى الله عنه يعرف هذا الأمر ويرويه عنهم بل إنه يتقل عن 

قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ 
القرأن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم فى علمنا أو قال : لا يقتدى به (2) , 

ولم ينفرد الشيخ ابن تيميه بهذا بل هو موجود فى الرسالة القشيرية ص 19/18 
وفي طبقات السلمى ص 163/115 وغيرها . 

ولا ريب أن ابن تيميه رضى الله عنه يحالف المصنف إن لم نقل يعاكسه فى ما ذهب 
إليه »وريما كان المصنف السلقى على صواب وإين تيعية على خطأ فإنه من ياب 
الممكن » ونرجو أن لا يفيظ المصتف أن يعلم أن ابن تيمية بالإضافة إلى هذا كان يعرف 
سمو منزلة الأستاذ الجنيد العلمية وفضله وعلو قدره بين أقرانه من كبار أئمة المسلمين 
فإنه يقول عنه : فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أثمة الهدى (3) , 

فيا أيها المصنف المحيط يكافة العلوم ما عدنا نعرف بثى لسان نتحدث معك فقد 
خالقت الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين زادك الله وأمثالك من المتوفيين علما , 





أ) رواه اليخارى . 
2) الفرقان - الشيخ احمد ابن تيميه - صس 65 . 
3) الفرقان - الشيخ أحمد بن تيمية ص 98 . 
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ثم إن الشيخ ابن تيمية يشهد للإمام الجنيد بأنه من أثمة الهدى وأنت تقر أنه كان من ' 
أئمة التصوف فإذا جمعنا القولين خلصنا إلى أن الصوفية هم أهل الهدى فسبحان من 
ينطق الإنسأن بالحق من حيث لا يدرى , هذا عن الشيخ ابن تيمية رضي الله عته فإذا 
ما جثنا الى تلميذه الأكبر ابن قيم الجوزية فإننا نجده ينقل عن الأستان الجنيد قولة : 
مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكداب والسنة فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتققه لا 
يقتدى به 17 . . . ولا زيادة لنا فرب صعت أبلغ من كلام . 
اقطاب الصوفية وأرلياؤهم 
الأقطاب . . . جمع قطب والقطب لغة ما عليه مدار الشئٌ ؛ ومن قطب الرحى 
وفى اصسطلاح ا متصوفه القطب هو سيد الوجود فى كل عصر 
المقصود بلفظ القطب 






هذا ليس فى اصطلاح السادة الصوفية وحدهم بل حتى أهل اللغة إن جاء فى العديد 
من كتب اللفة والمراجع ( أن القطب سيد القوم ) 2) , 

والتعريف الأكمل أن القطب هو : أكمل الناس إيمانا فى عصره وكل الصفات 
الأخرى تابعة لهذه الصفة فالناس يتفاوتون فى البعد والقرب من الله سيحانه فكما أن 
هناك أعصاهم وأبعدهم فهناك أقريهم فى الطرف المقايل . 










وهو للوجود بمنزلة الروح للجسد فكما أن الجسد لا قيام له إلا بالروح فكذلك 





الصحيحة بالأيدال ووفقا لما هو معلوم بالضروة من استحالة تساوى العباد فى القرب من 


ثأنيا : عن قتادة عن أبى قلابة عن أبي الاشعث عن المسحابي عبادة بن الصامت 





(/ إغاثة اللهفان - الشيخ ابن القيم - ج 1 ص 125 . 
2( اتظر القاموس المحيط - للفيروز يادى ج 1 س 118 . 
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رضي الله عنه ال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا يزال الأبدال فى 
أمتى بهم تقرم الأرض ويهم تمطرون وبهم تنصرون قال قتادة ؛ إنى 
رجو أن يكون الحسن منهم . 7(!) . 

وأخرج الإمام أحمد بن حذبل فى الزهد عن كعب رضى الله عنه قال : ثم يزل من بعد 
نوح فى الأرض أريعة عشر يدقع الله بهم العذاب : وفى نفس المصدر عن اين عياس 
رضى الله عنه قال : مأ خلت الأرض هن بعد نوح من مسبغة يدقع الله بهم عن أهل 
الأرض , 

والمقصود أنهم يسألون الله إكثار الأمم فيكثرون ويدعون على الجبابرة فيقصمون 
ويستسقون فيسقون ويسالون فتنبت لهم الأرض ويدعون فيدفع بهم أثوا ع اليلاء والأمر 
مشروح بتوبمع في فتوحات الحاتمى فليراجع . 

وعن الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه :« لا تسبوا أهل الشيام فإِن فيهم 
|الأنذال ففرا لي 12 

فإن كانت روحانية القطب المذكورة هى ما جاء فى الأحاديث عن الصادق المصدوق 
صلى الله علي ,يسلم فنهم وإلا فلا ندري عما يتحدث المصئق . 

ويقواون فى كيفية وصول القطب إلى مرتبة القطبانية أن القطب يترقى فى 
مراتب كمال اتعرقة والشاهدة وا مراقبة حتى يحصل له التحقق بالله قى كل مرتبة 
وبذلك يكون ١‏ .يدا للوحود . 

لقد قلنا .._بقا إنه كلما ازداد المؤمن إنمانا وتقوئ كلما زاد قرما من الله : ولحكنة 
يغلمها الله وحده لم يخلق العباد متمائلين فى درجة القرب هذه . ولا يجهل أحد من 
المسلمين وإن كان لا يعرف حتى كتاية أسمه أن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أفضل 
الأمة المحمدية وأن الصحابة أقضل ممن جاء بعدهم . 





1) رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حثيل . 
2( أخرسه الىكم فى المستدرك وقال مصبحيم قأكرة الذهبي ورففه الطيراتى ع الرسول صلى الله 
عليه وسلم ء ' غير « وسبو ظلمتهم » وقواء ابن عساكر بمتتايعات أخرى , 
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قال صلى الله عليه وسلم : « فى كل فرن من أمتى سابقون » (1) , وقال صلى 
الله عليه وسام : « خيار أمتي فى كل قرن خمسمائة والأبدال أريعون فلا 
الفمسسمائة ينقصون ولا الأريعون ٠‏ كلما مات رجل أبدل الله من 
الخمسسائة مكانه وأدشل من الأربعين مكانه ٠‏ قالوا : يارسول الله دلنا 
على أعمالهم ؟ قال : يعقون عمن ظلمهم ويسستون إلي من اساء إليهم 
ويتواسون يما آتاهم . (2) , 


سيئات المقربين . وقد كان رسول الله صلى الله عليه يستغفر الله فى الجلسة الواحدة 
والمشاهده , وكلما وصل إلى درجة استففر من التى قبلها وهو الذى صح عندنا من ترقى 
القواسن.. 










1) أن القوم يكذبون وأمرهم مبنى على الكذب ثم هم فى نفس الوقت يدعون 
أنهم لا يحيدون عن الكتاب والسنة قيد شعره ويتبجحون بذلك بلا حياء ولا خجل . 
ارايت لو قيل لهم فى أى آية أو فى أى سنة جاء ذكر القطب وصفاته وخصائص 
ومراتب ترقياته حتى وصل إلي مرتية القطبانية فأصبحت له السيادة على الوجور 
كله ؟ قطعا إنهم لا ينطقون ونحن تقول لهم : إنه لا يوجد للقطي زكر فى كتاب ولا 
سنة وإنما يوجد ذكره وصفاته ومراتب ترقياته فى كتب الزنادقة من غلاة الباطنية 
الناقمين على الإسلام . 

بعص ميا جاء فى القطب والأبدال 


عن شريح بن عبيد قال : ذكر أهل الشام عند على بن أبى طالب فقالوا : العنهم 
سس سس 
( رواه أبو نعيم والحكيم الترمذى ٠‏ 
2 رواء الطيراني وأبى تعيم وابن عسأكر من عدة طرق . 
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بهم 1 الأعراء 000 عن أهل الشام يهم العذاب 0 


أبدل الله مكائه آخر 1 


: الأبدال ‏ فى هذه الأمة ثلاثون مثل |ترافنيه فلل الت كلما ات 
رجل أبدل الله مكانه رجلا . (3) , 


وعن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم : « إن لله عن وجل فى 
الخلق ثلاثمائة قلويهم على قلب آدم عليه السلام . ولله فى الخلق 
أربعون قلوبهم على موسى عليه السلام ٠‏ واله فمى الخلق سبعة قلويهم 
على قلب إبراهيم عليه السلام ٠‏ ولله فى الخلق خمسة قلويهم على قلب 
جبريل عليه السلام ٠‏ ولله فى الخلق ثلاثة قلريهم على قلب ميكائيل 
عليه السلام ٠‏ ولله فى الشلق واحد قلبه على قلب إسرافيل هليه 
السلام ٠‏ فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه هن الثلاثة وإذا هأت من 
الثلاثة أيدل الله مكانه هن الخمسة وإذا هات هن الشمسة أبدل الله 
مكائه من السيعة وإذا هات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين 
وإذا مات دن الاربعين أيدل الله هكانه من الثلاثمائة وإذا هات من 
الثلاثمائة ايدل الله مكانه من العامة ٠‏ لبهم يحيى ويديت ويمطر 
ويدفع اليلام , (4) , 





أ) رواه أحمد بن حنيل فى سننه ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة وهناك من يقول 
إن شريحا لم يلق الإمام على والأهر غلي كلل حال لا يؤثر فى صحة الحديث . 
2) رواه العنبرانى فى الأوسط وقال الهيثى لمى مجمع الزوائد ؛ إستاده حسن . 
3) رواه الإمام أ .مد بن حنيل فى مسنده والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ورجاله رجال الصميح 
0 غير عبد الواحد بن قيس وقد وثقه العجلى وأبو ترعة . ظ 
4) يواه أبو نعيم وعساكر . 
2/0 


فلا ندرى كيف بعد كل هذه الأحاديث التى يعضد بعضها بعضا ويقويه يكون أمر 
القائلين بالأيدال والأقطاب مبنياً على الكذب . 

هذا من ناحية . أما الحكم الشرعى فى الول بالقطب ووجوب الإيمان به فقد 
بينه العلماء ومن بينهم لشدة سوء حظ المصئف السلفى - الشيخ أحمذ بن تيمية - 
فإنه يقول فى معرض رده على الشيعة فى قوللهم بالمعصوم ( فإن قلتم إيماتنا به 
والخضسر والغوث والقطب همن لا يعرف بوجودهم ولا أمرهم ولا تهيهم قلنأ : ليس 
الايمان يوجودهم واحبا علد أحد فمن أوجب الإيمان بوجودهم كان قونه مردودا 
كقولكم وغاية ما يقوله الزداد فى أولتك إن المصدق بوجودهم أكمل وأفضل ممن ينكر 

1 

وجودهم ) ('1 . 

وهذا الكلام من الشيخ ابن تيمية رضى الله عنه نفيس جدا فإنه يقرر فيهأهم 
قناعدتين قى هذا الأمر وهما : 

1) أن الصالحين والزهاد هم الذين يقولون بالقطب والغوث دون غيرهم . 

2 أن الإيمان بهؤلاء نيس واجبا ولا محرما بل يقول الصالحون من الزهاد إن 
المؤمن بهم أكمل من غيره . 

وإن تعجب فعجب أن يرمى المصنف القائلين بهذا بالكذب مع ما صح فى هذا الشأن 
من أحاديث وآراء لكبار العلماءويكون هو الصادق المصدوق : 
2) إذا كان الكون والوجود كله قائم يروحانية القطب فماذا بقى لله تعالى ؟ وما 
معنى قوله تعالى : ( الله لا إله إلا هر اتحى القيوم ) إذا كانت القيومية 

استغفر الله المظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه . 


لا أدرى هن أين يأتى المصتف - هداه الله - يهذا الكلام »بل وكيف يتص ور أن 











أ) منهاج السنة - لاشيخ ابن تيميه , وانظر مختصر منهاج السنة المسمى متهاج الاعتدال للذفيى 
س 26 . 
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يعتقد مسلم أن هناك مخلوقا إنسا كان أم ملكا أم جنا أم جمادا يشارك من له الخلق 
والآمر فى ملكه أو قيوميته . 

قال صصلى الله عليه وسلم ؛: « سيد الاستفقار أن يقول العبد : اللهم آنت 
ربى الا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عههدك ووعدك ها 
فاغفر لى فإنه لا يغقر الذنوب إلا أنت ١‏ (!) , 
واو سالناهم عن كيفية تحمل القطب لسر الاسم الأعظم فهل يقدرون 
الإجابة ؟ اللهم لا إنهم يفترون الكذب والله لا يهدى القوم الكازيين . 


اختارها الشيخ ابن تيمية رحمه الله فانه يقول : 









علي 









العلاء ين الحضرمي كان عامل رسول الله مصلى الله عليه وسلم علسي 
البحرين وكان يقول فى دعائه : با عليم يا حليم ياعلى ياعظيم . فيستجاب له 
ودعا بان بسقوا ريتوضئوا لما عدموا الماء والاسقاء ودعا الله لما اعترضسهم البصر 
ولم يقدروا على المرور بخيولهم قمروا كلهم على الماء ما ابتنت سروج خيولهم (2) , 

والسؤال الذى يوجه الآن للمصنف . كيف عرف العلاء بن الحضرمى بسر اسم الله 
الأعظم الذى وعا به حسب ما هو مشهور فى مصادره دون من كان معه ؟ وكان أبو 
هريرة رضصى الله عته يقول : رأيت من العلاء بن الحضرمى ثلاثة أشياء لا أزال أحبه 
إبدا . رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين (© , 

ولو أن المصنف يتحدث بما يعقل لقلنا له إن مثل هذه الأمور يتفضل الله بها على ع 
يشاء من عباده ولا دخل لكلمة كيف أو أى أداة من أدوات الاستفهام فى هذا الشأن , 





. رواه البخارى‎ )١ 
, 146 - 544 م كتاب القرقان - للشيخ أحمد بن تيعية ص‎ 
. 363 طيقات ابن سعد ج 4 ص‎ )3 
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ولكنه أبي إلا السوّال عما لا يسأل عنه فنرجو منه بالمقايبل أن يجيب عن سؤالنا . 






إن الأحان.يث النبوية الصسحيحة تكاد تجمع على أن اسم الله الأعظم لا يغرج 
عن كونه الله أو الحى القيوم . 
الاسم الأعظم 


مع شديد احترامنا لفقه المصنف لاسيما وآنئه مدرس بالجامعة الإسلامية حسب ما 
ذكر على غلاف كتايه إلا أن للعلماء فى مسالة الاسم الأعظم عشرين قولا . وللمحدثين 
أثنى عشرحديثا موقوفا وأحد عشر حديثا مرفوعا فقيل إنه : ( هو ) وقيل إنه ( الله ) 
وقيل إنه ( الله الرحمن الرحيم ) كما ذكر العلامة ابن حجر فى فتح البارى , وقيل إنه 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) لحديث عثمان بن عفان رضى الله عنه الذى أخرجه الحاكم 
فى المستدرك على الصحيحين وصححه » وقيل إنه قى ( الست الآيات الأخيرة من سورة 
الحشر ) كما رفع ابن عياس على ما جاء فى مسند القردوس للديلمى وقيل إنه ( الرحمن 
الرحيم الحى القيوم ) لحديث الترمذى وقيل إنه ( الحى القيوم ) لحديث ابن ماجه 
والحاكم عن أبى آمامه رضى الله عنه وقيل إنه ( الحتان المثان بديع السعوات والأرض 





ذو الجاال والإكرام ) لحديث أحمد رابى داود واين حيان والحاكم عن أنس وقيل إنه 
٠‏ '( يديع السموات والارض ذو الجلاق والأكرام ) الحديت ابو يفن :وقيل إنة (ثى الملل 
والإكرام ) لحديث الترمذى أيضا وقيل إنه ( الله لا إله إلا هو الأحد السمد الذى لم ياد 
ولم يولد ونم يكن له كفوا أحد ) لحديث أبي دادو والترمذى وابن ماجه والحاكم وقيل إنه 
( رب رب ) لحديث الحاكم وقيل إنه ( مالك الملك ) كما أخرج الطيراني في الكيير وقيل 
إنه ( لا إله إلا أتت سبحانك إنى كنت هن الظا مين ) لحديث النساتى والحاكم . 

ثم وللسادة الصوفية قى المسألة قول معروف عندهم , والكارثة أن يزج من لا يعرف 
فك هوه الكتقم ضيا ف يتقينه قروا امسق نمق ةرظن اتقسية مها انا لقاو[ نا الئه 
راجعرن . ْ 


وأن خاصيته ليست فى إدارة ا ملك وا للكوت والتصرف فى الكائنات وإنما هى 


فى أن العبد إذ/ سال به ريه أعطاة من ا ممكنات ما كتبه وقضمى به أزلا وقدرأ . 





إن خاصية اسمم الله الأعظم كما هو معروف عند كل أهل العلم يدون استئناء لماعلموة 
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من السنه التبوية المطهرة تكمن فى أن الله تعالى إذا سثل به أعطى وإذا دعى به أجاب , 
ومن المسلم به أن الله تعالى إذا استجاب للعيد فإن هذا يعتى بالضروة أنه علم وأراد 
لهذا القعل أن يكون . ولا آخلن آن المصنف يري أن المسلم إذا دعا الله جل وعلا بياسمه 
الأعظم تحقق الطلب رغما عن الماك القدوس تبارك اسمه فإن مثل هذا لا يخطر على 
ذهن مسلم . 
وعلى شرط أن لا ينعدى فى الدعاء فإن الله تعالى حرم ذلك بقوله ( أدعوا 
ربكم تضرها وخفية إنه لا يحب ا معتدين ) ومن الاعتداء أن يسال ما لم تجر 
به سان الله تعالى بين الخلق فى هذا الوجود ومن ذلك أن يسال الله أن يجعله 
متصرفا فى الكون . 
الملقصود غالبا بالاعتداء قى الدعاء التكلف فقد سمع الصحابى عبد الله بن 
مغفل ابنه يقول : اللهم إنى أسالك القحسر الأبيض عن يمين الجنة . فقال إنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدول : « سيكون فى هذه الآمة قوم يعتدين 
بالدعاء » (1) . فهذ! تفسير صحابى وهو أقرب من تميره قهما للمراد . 























هذا ومن أغرب ها يسمع عن القطب والقطبية أدعاء الشيخ أحمد بن أحمد 
التجانى - راجع الجوافر والرماح التيجانيه - أنه خاتم الأولياء والأقطاب فلا ولى 
بعده ولا قطب أبد| , كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبى بعده ولا رسول 
ظ أبدأ ٠‏ وما أيعد هده المقارنة وما أغريها . 





لقد بحت أصواتنا وآلمتنا رقابنا من ترديدنا بأعلى صوت نستطيعه أن كتاب 
جواهرالمعانى وكتاب الرماح ليسا من تأليف الشيخ أحمد التيجانى رضى الله عنه كما 
أنهما ليسا من الكتب الموثوق بكل ما جاء يها ولا يتال القارئ من قراعها إلا تضييع 
الوقت اللهم إلا إذا كان باحثا مدققا ذا إلمام وحسن فهم ودراية » ثم كيف يتطق الشيخ 
النيجائى وهو من هو بأنه لا وتى بعده مع علمه الموّكد يما يعلمه عوام الناس وسوقتهم 
فصلا عمن هى فى مكانته أن كل مؤمن تقي هو ولى لله . 





1) رواء ابن ماجه والحاكم فى المستدرك رصححه . 
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اللهم إذا إذا كان يقصصد بأنه لا ولى بعده فى درجته ومستوأه قهذا يعقل إذ لا ريب 
أنه كان وسديكون من هو دونه ومن هى أعلى عنه .وكل إنسان هو جالة خاصة بذاتها “ا 
تتكرر كما لا تذكرر بصمة إصيعه أو ذبذية صوته » وفضل الله وقدرته سيحاته لا حد 
لهما . ولهذا لم يكن في كل الأآمة المحمدية إلا أبو بكر واحد وعمر واحد وعثمان واحد 
وعلى وأحد . 

الأولياء . جمع ولى . وهولغة من يتولى الأمر قياما به . ومحافظة عليه ولذأ 
يطلق على الحاكم والوصى والقريب وفى غرف الشرع : الولى هو ا مؤمن التقى . 
وذلك لقول الله تعالى ( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنو)ا وكائو) يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفون العظيم ) . 


وظطلهور الكرامات على يديه ليست شرطأ فى إئبات الولاية وإن كانت من لوأزم 
الولاية والاستقامة على الشرع قياما بالأمر واجتنابا للنهى من أظهر الكرامات 
وأجلها . 





سند ولي الله تعالى 


نعم , كلى ما قاله المصنف عن الولي والولاية صحيح مع إضافة أن رلى الله هو المؤمن 
التقي المخلص لربه المحكم للنبى صلى الله عليه وسلم فى الحاال والحرام ‏ الذى لا يدع 
الكتاب والسنة لفيرهم) ويد ع ما سواهما لهم الذى لا بدعو إلى بدعة ولا ينتصر لغير الله 
تعالى ورسوله صصلى الله عليه وسلم . حالة ومعناه فى مرضاة وليه سبحانه يدعو إليه 
ويحارب من نهاه عنه لا يتخذ دينه لهوا ولعبا ويحسن التوحيد والعيادة ويعلم الصراط 
المستقيم ويحب أهله ( ليس الير آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
واكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى 
امال على هيه ذتوى القربى واليتامى والمساكين واين السييل والسائلين 
وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموقون يعهدهم إذا عاهدرا 
والصابرين قى اليأساء والفسراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا 
واولثك هم المتقون ) (1) . 

[) البقرة - 1/7/7 . 
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وأعا الولى عند ا متصوفة فقد عرفه صساحب الطريقة التيحانية بعد أن سيل عذه 
ققال : الولى من تولى الله أمره بالخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات . وهو 
كها ترىي تعريف غامض لاشتراطه الخصوصيه مع قيد ا مشاهدة . مع العلم آن 
الله تعالى لا يتولى إلا ا مؤمن التقى ولا تتم التقوى إلا بالعلم وفو معرفة الله عز 
وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة محابه ومكارهه ليفعل ا محاب ويتجتب ا مكاره . 

ولاية الله للعبد وولاية العبد لله 

هناك نوعان من الولاية الأولى : ولاية الله تعالى للعبد وهذه تكون اجتياء بمحض 
الفضل والكرم الإلهى إد أن الله تعالى غتى عن عبادة العالمين ولا يلزم تقدست ذاته وجلت 
صفانه بموالاة العيد وهو معنى قوله تعالى كما هو معلوم : ( ولم يكن له ولى من 
الذل وكبره تكييرا ) )١!‏ . 

والولاية الثانية : فى هداية بمحض الفضل والكرم الإلهى وهى ولاية العيد لله تعالى 
حيث يوالى الولى لله العمل بطاعته سبحانه وتعائى لفقره وحاجته فيلتزم بما يرضى ربه 
فملا وتركا . 





والمقصود بالعبارة المذكور الحديث عن الولى بولاية الله تعالى له وهو المقصود بتولى 
الآمر بالخصوصية إن لولا خصوصية الله تمالى لهذا العبد ما قبله ووالاه فتكون من الله 
له الولاية ومنه الله المراقبة وهى مشاهدة الأفعال والصفات فتجتمع الولايتان ولاية الولى 
لمولاه وولاية العبد الذى آمن واتقى لوليه . 

وأولياء الله تعالى مراتب ودرجات إذ كما قلنا سابقا كما يتفاوت الناس فى عداوة الله 
سبحاته وتعالى يتفاضلون فى ولايته وأفضل أولياء الله تعالى قاطبة هو سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين المتقلب فى الساجدين ورأس 
العأرفين ثم بقية أولى العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسي عليهم وعلي 
نبيتا وكل الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأطيب السلام . ثم بقية المرسلين ثم الأنبياء 
ثم صالح المؤمتين .. 


1) الاسراء- 111 . 
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وأولياء الله عموما ثلاث همراتب سايق مقرب أو صاحب بمين مقتصد أو من الأبرار 
وهم الممتداون للآمر والتهى دون النواقل والمشدويات وخير متهم جميعا السابقون 
المقربون التين جمعوا بين الواجب فى الأمر والمحرم فى الترك . وفى كل هذه الحالات 
من الولاية يلم أن يعرف الولى محاب الله ومكارهه ليتقرب إلى الله تعالى بدا يحب ويترك 
ا كر 
والسر فى غموض تعريف القوم للولى هو احتكارهم للفضائل كى لا تكون 
لغيرهم من سائر ا مؤٌمئين وا مسلمين . 
لقذ شرهنا التعريف المذكور ووضح أنه ليس فى الأمر غموض ولا عدم وضوح 
إلا عند المصنف الذى كان عليه أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم ليشرحوا له 
ما عجز عن فهمهلا أن يجعل من ذلك حجة ومن ثم قاعدة ينطلق منها ليثير 






الخلوية . 





قلنا إن أولياء الله تعالى هم صنف والاه الله تعالى وصنف والى الله . ومشائخ الطرق 
مثلهم فى هذا مثل كل الموحدين منذ أن وجد الخلق فهم إها أن يكون الله سيحانه قد 
والاهم أو يكونوا قد والوا الله ..فإن كل من آمن واتقى واشتفل بالله يصدق عليه أحد 
تعريقي الولاية . ولكن لأن المصنف لم يعرف المقصود بكلمة الولاية فإنه قد أكثر من 
استعمال الالفاظ فى غير ما محلها حتى خلص إلى هذه النتائج التى نترك للقارئ: 
نعيميها . 
ومن هنا كان الولى عند الصوفية لا يعرفه إلا الخواص أها عامة ا مسلمين فلا 
سبيل لهم إلى معرفة الولى يشهد لهذه الحقيقية ويقررها كما يلى : 

سئل الشيخ بو العباس أحمد التجانى عن الله تعالى وعن الولى أيهما معرفته 
أصعب ؟ فقال معرفة الولى أصعب من معرفة الله تعالى وعلل ذلك بقوله لتميز 
صفات الله تعالى لباينتها لصفات الخلق أما الولى فإن صفاته كصفات سائر 
الناس من الأكل والشرب والنكاح . . الخ فلذا هو لا يتميز ولا يعرفه إلا الغواص . 
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معركة الولى 
كل يوم تيدى صوروف الليالى خلقا من أيى سعيد عجِيبا 

وقد بلغ الأمر بأبى سعيدنا إلى المخالفة حتى فيما لا يخالف فيه , فمن ينكر أن 
معرفة الولى أصعب من معرفة الله تعالى وهاهم كفار قريش يؤتون ويحاريون رسول الله 
صسلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ويكذبونه فى الوقت الذى يعترقون قيه بالله 
ورجوده علي كفرهم وشركهم وشدة وثنيتهم ( قل لمن الأرض ومن قيها إن كنتم 
تعلمون سيقولون لله قلا أفلا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون .2 قل من بيده ملكوت 
كل شئ وهى يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل 
نان السسون) 1 

يل إنهم أقروا بأنهم لا يعبدون أصنامهم إلا تتقريهم إلى الله زلقى فهم لا ينكرون 
وجرو "الله مسجعانه يل وسترجون أن اللكرن جالقا ووساتها ينقرت لتادراو انيع عرنوا 
وشاهدوا ولاية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وولاية رسوله له لما خالفوه وأخرجوه 
وقاوموه فإن الخلاف كان مركرًا علي نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه رسلم ؛ وهى 
من أرفع درجات الولاية ولقادهم ذلك بالضرورة إلى الإيمان بكل ما جاء يه . 

فالولاية غيب من الغيوب والإيمان بها أصعب من الإيعان بالمعروق يكماله وجماله , 
وأشد أنواع الصجب هو حجاب المماثلة أى البشسرية وذلك بأن يمارس الولى عادات 
وأفعال عامة الناس وقد قال المشركون لرسلهم : ( إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون 
إن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا شأتونا بسلطان ميين ) (2) . 

كيت اانشتررتاضى الشكال الام كتصسوهية ارسل رقو التسيوة بلسي 
بالتعريف المذكور والذى هو من كلام الشيخ أبى العباس المرسى وئيس التجانى كما وهم . 
الستتك: 


ويتتايع عرض القضية فى القرآن الكريم فيذكر إجابة الرسل على الكفار 





1) المؤمنون - 84 - 89 
2 إبراميم - 0.10 
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والمشركين : ( قالت لهم رسلهم إن تحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن علي 
من يشاء عن عباده ) (أ) : فذكر أتهم وافقوا المشركين على أنهم بشر ولكنهم اتبعوا 
هذا الإقرار بذكر خصوصيتهم ٠‏ يل وشهد الكافرون أن ما حجيهم ومنعهم الإيمان 
بماجاء يه الرسل هى بشريتهم بوضوح أكثر إن قالوا : ( وقالوا مال هذا الرسول 
ياكل الطعام ويمشى فى الأسواق ) (2) . فكان رد اله تعالى عليهم أن شهد لهم 
بالضلال قلا يستيطعون سيبلا . 

والخلاصة أنه كما قال الشاعر : 


وأبعد ا مرسى وهو من أئمة الصوفية فى تعريف الولي حتى قال : إن الولى لو 
كشف الناس لعبدوه لأن حقيقة الولى أن يسلب من جميع البشرية وستحلى بالأخلاق 
الإلهية ظاهرا وباطنا وإذا لو كشف الولى للعيد لعبده وقالوا إن دائرة الولى أوسع 


هن داثرة التبى وهذا تفضيل منهم للولى على النبى بأسلوب خفى وعللوا ذلك بأن 
دعوة الأتبياء خاصة بأممهم ودعوة الولى عامة فلذا هى أوسع دائرة ولازم هنا أن 
الولى أفضل من النبى وهو كما نرى ضدلال ميين . 

لقد شرحنا سابقا أن المقصود بيتفضيل الولى عن النبى يكون فى الشخص الراحد 
فكل نبى ولى ولا كل ولى تبى » والله تعالى لا يتخذ نبيا من أعدائه ( الله ولى الذين 
آمنوا يشرجهم هن الظلمات إلى النور والذين كقروا آوثياؤهم الطاغوت 
يشرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك (س يهاب التانر هم فيها 
شالدون ) 8 , 













واشترطوا للولى الأوسم دائرة أن يكون مأئونا له فى الدعوة بالإذن الخاص ' 
بالإذن العام الذي شو مثل قوله صلي آلله عليه وسلم « بلقو) عنى ولو آنه » 


1( إبراهيم - [1 , 


2) الفرقان - 11 . 
3) البقرة - 257 . 
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تعالى . وقالوا إن من نهض إلى دعوة الخلق إلى الله تعالى بالإذن العام وليس له 
شئ مئ الإذن الخاص لم بشفم لكلامه ولم يقم عليه إقبال قإن لسان الحق دقول له 
بلسان الحال فى بساط الحقائق ما أمرناك بهذا ولا أنت له بأفل إنما أنت فضولى 

خرج المصنف عن موضوع اليحث وهو الولاية إلى أمور سبق وأن تكلمنا قيمها 
ووضحناها فليراجع ما كتيناه عن الإذن والعلم الرهبى . 


ويعظمون من شان الولاية . 


لى أنتا مثل بعضهم من عيدة الألفاظ المتمسكين بالظاهر من كل شئء؛ دون لبه ومعناه 
لقلنا فى المصنق ها يقال لمن ينطق يمثل هذه الألفاظ : 











وإلا فما الذي يعظم إن لم تعظم ولاية الله تعالى يا سيادة المصتف ؟ وفيما نسعى 
اذا ؟ 


حتى قالوا : من أدعى أنه ولى دموت كافرا والعياذ بالله . 





عقوبة مدعس الولاية 

سبرت كل ما بين بدى من كتب السادة الصوفية والتصوف يعد أن راجعت ما قدرنى 
الله تعالى على مراجعته مما أحفظ فى هذا الشأن فم استطعت أن أحد لهذه الجملة 
أصلا أو ذكرا ٠‏ ولسوء الحظ فإن المصنف لم يذكر من أين أتى بها » فإن كانت من بذات 
فيعلم الله انى لا أعرف لها معنى . إن المعروف أن الأعمال بخواتمها وأكفر الكفرة 
وأشدهم عداوة لله نشهد له با موت على الإسلام إذا نطق بالشهادتين وتاب وآهن وعمل 
صالحا ثم أهتدى . 

وارتداد العديد من الصسحابة كالأشعث بن قيس وقيره ثم إسلامهم من جديد ما 
أخرجهم عن فضلهم كصحابة أي تابعين على خلاف بين أغل العلم , 
ذلك من خطر شديد على الدين إن قد يصدقهم الجهلة والموام وأشيافهم فينسبو: 
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للرسول صلى الله عليه وسلم ها بحسيّه اليسطاء من الدين كما فعل رتن الهندى ؛ ومكلبة 
بن ملكان » وأسد التركي . وجيير بن الحارث : وجهفر بن تسطور الروهي ٠‏ وسرياتك 
الهندى » وغيرهم ممن أدعى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعد موته يمئات السنين 
ولم نعلم أن أحدا من أهل العلم شهد لهم بالموت على الكفر . وغاية نا وصسفوا به أتهم 


كذابون مدعون » وهو مأ يوصف بيه مدعى الولاية . 








والحكاية التالية تكشف لنا عن مدى بعد الولاية فى اعتقاد القوم واحتكارهم 
كنصفبها ومقامها ليبقى كل ا مؤمنين اعداء لله تعالى غير أولياء له إلا ها كان من 
مشائخ التصوف وأئمتهم فانهم الأوأياء . 

قال الشيخ احمد التجانى في كتايه الجواهر قى رجل لا يمشى إلا ساترا 
وجهه قال ولعله بلغ مرتبة الولاية فإن من بلغها يسير كل من رأى وجهه لا دقدر على 
مقارقته طرفة عين وإن فارقه وانحجب هات لحينه وحسيك أخى السلم بهذا . 
التعريف للولى من تعريف إنه سخرية وهزء بعقول ا مؤمنين . 

أولا : لا زلنا تحسن الظن بالمصنف رغم إصراره علي تسبة كتاب الجواهر للشيخ 
أحمد التجانى رضى الله عنه ورم أن اسم مؤلفه مكتوب على غلافه وننسب فعله للغففلة ْ 
التى زادت عن المعدلات المتعارف عليها . 






كأنيا : لقد فلنا إن كتاب جواهر المعانئى لعلى حرازم ليس من الكتب الموثوق بكل ها 
جاء بها . 
أن الشيخ التيجانى قال : إنه خاتم الأولياء . ٠‏ . الخ ومن المعروف عند كل أحد علم أو 
جهل أن الشيخ التيجانى لم يكن يستر وجهه وها هو يتقل لنا أن عن بلمْ مرتبة الولاية لزم 
أن يغطى وجهه لأن من رأى وجهه لا يقدر على مفارقته طرفة عين وبناء عليه كيف يكون 
الشيخ التيجانى وليا ولا يغطى وجهه ؟ فلزم بالضرورة أن تكون إحدى الروايتين كثيا 
لاتسكفالة فسدقيها امع نهنا بعلو 

أما نقلا فإنه لا يوجد فى كتب الحديث والسير والستن أن الرسرل صلى الله عليه 
وسلم أو أيا من الصحابة كانوا يسثترون وجوههم ويناء عليه فهم ليسوا هن أولياء الله 
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تعالى . وكيف يتصور أن ينطق الشيخ التيجانى وهو الشيخ التيجانى بهذا الهراء فإنا 





الألقاب لاستغلال العامة بها والتحكم فيهم بواسطتها . 

فدل هذا على أن التصوف قد استفل استفلالا قاحشا فى ضرب أمة الإسلام 
وتحطيمها والقضاء عليها . فكم عانت أمة الإسلام من أتعاب وكم ذاقت من ويلات 
وكم تعرضت لفتن أثارها استعمار الغرب لجل بلادها . 












هذا الكلام فدرك وان زكر" للصيلف فيه حرفيا فى يدان الكتان فلبراجم نا ذكرتاء 
حين ذاك قليمن لثا مقدرة المصنتق على التكران:: 
وذلك منذ أن ظهر التصوف النظرى الفلسفى فى حنود القرن الثالث الهجرى . 
يظن الكثيرون خطأ أن هناك تصوفا فلسقيا وآخر عمليا وآخرنظريا . . الخ ولكن فى 
الحقيقة أن التصوف كله واحد والذى يختلف هو أسلوب التعبير من صوفى لآخر والمقدرة 
علي ترجمه الواردات من ثم . 

وإن شئت قلت إن التصوف كتاب تتغير صفحاته بنون أن تخرج عن الموضوع وأو 
حاوأت حذف إحدى ورقاته صار الكتاب ناقصا وإن أدخلت ورقة أجنبية عنه شذت عن 
الداقيات . 


وإن أردت وضوحا أكثر قلت إن الصوفى هو رجحل بعينه لم يتغير منه على مر القرون 
إلا عصره وها يستلزمه . ظ 
الاستعماز العوين فهايوا يلون يزلقون الكت ريتقبروة الرسائل يذغون ان 
التصوف من جديد وما علموأ أن ا مؤمن لا يلد غ من جحر مرتين . 







بكاد المصنف يجبرنا على إعادة كتابة الكتاب كما هو من جديد فقد أبتدأ فى تكرار 
مقدمئه من حيث ظتناه انتهى . 
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الفصل الثالث 


فى الحقيقة ما كتت أود الخوضى والحديث فى هذا القصل الذى إختار له المصنف 
عنوان " لمعات من الوجه المظلم للشصوف وذلك لأن المصستف خرج فيه عن الاسلوب 
العلمى السليم إلى التحامل وسرد الحكايات والروايات بأسلوب يقرب إلى قصص 
العجائز فى ليالى الشتاء حول المواقد , فانه طوال هذا الفصل لم يعمد إلى مناقشة أو 
تحقيق أى من الأقوال الثى ذكرها واكتفى بذكر الفقرات والجمل والعبارات التى وقع 
الكتها رواعلبها حرو كغرروه أ تاكن التنصب و الذى :تقلها عكه وغ لاما حسف الأقوال لقدر 
قائليها قادحا والمقدح سلاح العاجز ثم يهول ويشنع. 

ولا يخقى على عاقل أن مثل هذا الأسلوب فاقد للمصداقية العلمية التى تجغل منه 
موضوع مناقشة وحوار وليس هناك من فائدة فى التحدث فيه إن لا ينطلى هذا الكلام إلا 
على السذج والبسطاء الذين يصدقون كل من يخدعهم بكلام منمق وبراق دون المطالبة 
بمستئد الدعوى والمصادر والمراجع؛ اتياع كل ناعق ممن لا يحمدون عدلا ولا يذمون 
جورا؛ وهؤلاء ليسوا هم المقصودين بحديثتا أصلا. 

كذلك قإن تتمع المتشابه والموضوع والتقاطه من فنا وهناك والإعراض عن الآراء 
المسحيحة الصريحة قطعية الصدور يسهحب الثقة من آراء المتكلم وعلمه : ويكفى أن 
يتشيث بها إنسان فيصبح منطقيا غير أهل للثقة. 

ثم إنى رأيت أن الكتابة فى هذه الكلمات التى يذرها البعض فنبتت كالورم الخبيث , 
واخترعت تضليلا وافتياتا ملققة مزيفة مريضة ضالة تافهة لا تحوى قيمة شاذة وأجنبية 
عن الجو الصوفى الطاهر التقى العقيف ٠‏ ها وجدت فى كتاب صوفى ولا خطها قلم ولا 
خوفر ها بزاع دوحش سهدت قر جرقة عق معتاها ومتعدوها اللاي إرادة ليا 
أصحايها إلى وجهات تتفق مم الأغراض والمآرب المشبوهة, رأيت أنه قد يكون من المقيد 
عدم الإعراض عن هكذا فصل. ش 

وقد عول المصتف فى هذا الفصل على كتب خاضت فى هذا الموضوع نقل منها 
حرقيا ما أراد + من أهمها كتاب للواعظ أبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزى (597 ه ) 
- ويلاحظ أنه غير ابن قيمٍ الجوزية تلميذ ابن تيمية (751ه) ٠‏ وغير فيزوغلي سبط بن 
الحروق :(6541 ق) ع أسناء لسن انلنت جيل كن ين تميقة قيضا وده :وكالننا على 
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التصوف وآهله وحشى كتابه بالأباطيل والترهات والاكاذيب . وهو في كتابه هذا بين 
أعرين: 

إما أنه كان ساذجا ويسيطا صدق كل ما سمعة بكون أدنى درجات التثبت ٠‏ وإما أنه 
كان يخطق الروايات ليقيم حجته , ولكنه على كل حال ما كان من المحققين ولا كان كتابه 
هن المصادر الموثوقة » وقد ذهب فى سبيل إثبات صحة رأيه إلى الخروج حتى عن أبسط 
البديهيات : فعلى سبيل المثال لمز الحارث المحاسبى بسبب حديث ذكره الحارث فى أحد 
كتيه فأنكره اين الجوزى بحجة أن أبا ذر الغفارئ توفى قبل عيدالرحمن ين عوف بسبع 
ستين ( انظر ص 173 / 174) وإذا علمت أنه حتى المبتدئ قى علم الرجال يعرف 
أنهما توفيا فى سنة واحدة عرفت أن الرجل كان متحاملا إلى أقصى درجة. ناهيك عما 
حشى به كتايه من الأحاديث الموضوعة . والروايات التى لا تصح ولا تعقل كروايته عن 
أبى بكر بن حبيب عن أبى صادق عن أبن باكويه قال : سمعت عبد الله ين خفيف يقول 
كنت فى ابتدائى بقيت أريعين شهرا أفطر كل ثيلة بكف ياقلاء فمضيت يوما فاقتصدتٌ 
فخرج من عروقى شبه ماء اللحم وغشى على فتحير الفصاد وقال : ما رأيت جسدا 
لادم فيه إلا هذا ( انظر ص 203 ) وإذا أردت أن تعرفق الكذب فى هذه الرواية فاسال 
اى طبيب تعرفه عن إمكانية كون الدم بدون لونه المميز كما يبدوا ماء اللحم . هذا لأثهم 
كانوا يرون أن للون الدم علاقة بالأكل فيخضر ويصفر ويحمر تبعا له إن لم يكونوا قد 
عرفوا بعد كريات الدم الحمراء أى البيضاء . وذكر ابن الجوزى فى تلييسه الكثير من هذا 
الهراء والخزعبلات ليدلل من خللها على رأيه منها : أن خبن الشعير والملع يضران 
الدماغ وتقليل المطعم يوجب تتشيف المعدة وضيقها وأكل الخبز بدون أدام يورث القوانج 
(انظرض 207). 

واعطف عليه قوله : ' أخبرنا محمد بن القاسم عن أبى محمد التميمى عن 
عبدالرحمن السلمى قال : سمعت أبا بكر الرازى يقول قلت لأبى بكر الدقاق وكان بقرد 
عين : ما سبب ذهاب عينك ؟ قال : كنت أدخل البادية على التوكل فجعلت على نقسى أن 
لا آكل لأهل المنازل شيئًا تورعا فسالت إحدى عيتى على خدى من الجوع ' وإذا علمت 
أنه لا يمكن يأى حال من الأحوال أن يحدث هذاء إذ للجوع مراتب من الضر والأدى 
آخرها الموت جوعا وليس منها سيلان العين أو الاذن . وإن لم تكن بيبا لتعلم هذا قإنك 
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لا شك قد سمعت وسائل الاعلام تتناقل كل فترة أخبار المضصربين عن الطعام ولم وان 
يحدث أن سالت عين أحدهم أو أنفه ٠‏ وأقصى ما حدث لهم هو الموت. 

أما فى مجال الأسانيد فحدث ولا حرج فإنه يروى مثلا : قال أبو محمد بن جعفر بن 
عبدالله الصوفي : رأيت ببيث المقدس فتى من الصوفية ... الخ ( انظر ص 262) وإذا 
علمت أن ايا حمزة الصوفى توفى فى (270 ه) وأن ابن الجوزى توفى فى ( 597ه ) 
لزم أن يكون عمر الرواى أبو محمد بن جعفر الصوفى ما يزيد عن ماتتين وخمسين سنة. 

والخلاصة إنك إن تعقبت هذا الكتاب بالبحث والتحقيق لن تحصل منه على مقدار 
الخمس حقائق ووقائع صادقة. والعجب أن تجد فى وقتنا هذا أتاسا لا زالوا يصدتون 
هذه الحماقات والسخافات ويأحنون ما يهذا الكتاب وأشيافه من مخلفات السذج والبلهاء 
أى ذوى الأغراض المتنحرفة حقائق قرآنية غير قابلة لننقاش مما يدل على تفاهة عقولهم 
وضحاله علومهم وارتجاج فكرهم . 

واعطف عليه كتاب آخر لكاتب معاصر اسمه عبدالرحمن الوكيل جمع فيه كتابين 
لبرهان الدين البقاعي اسم الأول تنبيه الغبى الى تكفير ابن عربى والثانى تحذير العباد 
من أهل العناد ببدعة الاتحاد فى كتاب واحد أسماه مصرع التصوف وجعل تحته حاشية 
من تعليقه أم يثرك فيها واحدا من كبار علماء الإسلام إلا قذفه ونبزه ولزه : كحجة 
الإسلام الإمام الغزالى ( انظر ص 23 / 51 / 67 / 68 / 135) والقاضى عياض 
صاحب الشفاء ( أنظر صس 24) والقاضي الحنقى السراج الهندى ( انظر ص 56 / 
5) والحافظ السخاوى صاحب الضوء اللامع ( انظر 56 ) والباقلاتى ( انر ص 
5) وأمام الحرمين آبى المعالى الجوينى ( أتظر 118) والأشعرى نفسه والأشاعرة 
عموما ( انظر ص 115) ورمى من يرى رأئ الخلف قى الصصقات بدذميم الأوصاف 
( انظر صى 66 / 187 / 191 / 255 ) واعترض على المذاهب الأربعة بحجة أنها 
ليست هى الكتاب والستة ( انظر ص 217) بل وام بسلم من سحاء قلمه حتى البرفان 
البقاعى نفسه ( انظر ص 18 / 24 / 195 ). وكأنه لا يوجد علم ولا عالم إلا فضيلته 
ويطلب منا جميعا التسليم الكامل لفخامته فى كل ما قال إِذْ الجسيم فى ضلال وجلالته 
على صواب. 


ثم أتى بقاصمة الظهر وشتيعة الدهر فشكك بخبث وقلة حياء فى أصدق كتاب موجود 
بين أبدى المسلمين بعد القران الكريم وهو الجامع الصحيح لليخارى ( انظر ص /5 
4 ) الكتاب الذى أجمعت الأمة قاطبة على تلقى ما فيه بالقبول يعد أن تأكدت أنه لا: 
يحترئ الأنظى ادق الأحاديك والستن: 

وهذّا هى مذهب هؤلاء المفسدين فى الأرض الذين يريدون سلخ روح الإسلام وفو 
العلى اتعظيم. 

لحات من الرجه الظلم للتصرف 

تبيانا للح وعبالغا فى التجديز عن الوقوع فى خبائل عديد التصترفة شمر 

بعض الكلمات التى أثرت عن أئمة الصوفية. 


1 -- ليس على الخلوق أضر من الخالق 





أبو طالب ا مكى صاحب كتاب قوت القلوب 

أبع طالب اأتصص : لابى طالب المكى رضصى الله عنه تفسير كبير أشار إليه 
الخفاجى فى شرح الشقاء رلم يذكره غيره إلا تقلا عنه ولم بشر أى من الباحثين المهتمين 
ينشر كتب التراث والعلوم الاسلامية إلى عشوره على هذا المخطوط فيما نعلم ؛ وله أيضنا 
كتاب علم القلوب » والذى لا ريب فيه أن المصنف لم يسمع به فضلا عن أن يراه ولا 
توجد به هذه العبارة »وله أربعون حديثا أخرجها لنفسه ليس له فيها إلا الرواية ولا أثر 
لهذه العبارة بها وأشار اين خلكان (1) الى كتاب التوجيد لابى طالب المكى والغالب أنه 
قصد كتاب قوت القلوب وهو يتكون من جزئين الأول (272 ) صفحة والثاتى ( 298) 
صفمعة ولا توجد هذه العبارة بهاذين الجزئين ولا حتى إشارة لها , ولم يذكرها إلا ابن 
الجوزى فى تلييسه وقد تحدئتنا سايقا عن هذا الكتاب ونقلها عنه من حجاء بعده. 
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والتقاط الاكاذيب وسوق التهم جزافا بدون بينة 


2 - أنا أعشق الله والله يعشقنى. 





آبى الحسن النورئ 
اكتقى المصنف هنا بإيراد هذه العبارة ولم يذكر الوجه المظلم بها على حد رَعمه مما 
لا يجعل أمامتا من سييل إلا الاجتهان. 


فإن كان الاعتراض على كلمة عشق فهى تعنى كما كأل افج رافق متا 
القاموس ' عجب المحب بمحيوبه " والحب فى اللفة ستون اسما تقريبا أحدها 
العشق [أ )أ وحين أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الى جبل حراء حيث كان يخلو بريه 
ويتعيد قألت العرب إن محمدا قد عشق ريه فكأن القائل قأل : أنا أحب الله والله يحينى . 
ومعلوم أن العبد لا يكون فى حال إلا إذا سبق له من الله ومنه قوله تعالى : لثم تاب 
عليهم ليتوبوا ) 7©) وقوله ( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويصيرته ) (3) 
فأنت لا تحب الله حتى محبك ولا تتوب حثى يتوب عليك وقس عليه سائر الأحوال . 

وإن كان الاعتراض على استعمال لفظ العشق فى حق الله تعالى فهذا لقلة الاطلاع 
بالا ققد قال تعالى فى الحديث التقدسى : ( إد! كان القالب على العيك 
الاشتغال بى جعلت بفيته ولذته فى ذكرى إذا جعلت بغيته ولذته فى 
ذكرى عشقنى وعشقته رفعت الحجاب بينى وبيته وصيرت ذلك غاليا 
عليه لا يسهى إذا سها الناس أرئتك كلامهم كلام الأنبياء .) (4) والحديث 
من مراسيل الحسن وقد اتفقت الأمة على قبول مراسيل اثنين من التابعين وفما سعيد 
بن المسيب والحسن اليصرى. وكان الحسن يقولى : ( إتها أطلقه - الحديث المرسل - إذا 
سمعته من سبعين من الصحابة ) (©) وقد ذهب إلى الاحتجاج به الأثمة الثلرةة .(6) 
[) روضة الممبين ٠‏ أين القيم سى 25. 
2) التويه : 118 
3) المائده 54 
4) روا أبو نعيم 
5) مصطلح الحديث ‏ الشيخ عبد الغثى محمود ص 23 . 
6( العديث مرقوع اللرسل حجة عند الائمة مالك وأحمد وأبى حتيفة و لكن عند الشافعى إذا أُعتضر 

بنهد أمور معروفة عند أهل الاختصاص . 





3 - علماء الرسوم ( الشريعة ) يأخنون خلفا ل 
الله مما ألقاه فى صدورهم . 





أبن عربى 

ومعنى هذا القول أن الأولياء فى غنى عن الشريعة الإسلامية حيث هم يتلقون 
عن الله عباشرة وهذا والله الكفر وهو مذهب كثير من الروافض فلي تمل. 

ممودة إلص العلم الوهقبى 

أولا : إن تكفير المسلمين الذين بشهدون أن الله وحده لا شريك له وأن محمدا! عبدهو 
ورسسوله هو مخالفة لهدى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذى قال : ( إذا قال 
الرجل لأخيه يأكافر فقد باعبها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه) )١(‏ 

ثانيا : ليس فى هذا القول ما يعنى الاستغناء عن الشريعة الإسلامية إن أن الأخن 
عن الله تعالى هو من قبيل ما يفتح الله به على عيده كما روى اليخارى فى الجذء 
الخامس ص 159 من صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لقد كان 
فيمن كان قيلكم هن بتى إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا 
آنبياء فإن يكن من أمتى منهم أحد فعمر ) . وليس قى هذا ما يخرج بالمسلم 
عن الشريعة بل هو نتيجة لحسن القيام بأوامر الشرع الكريم : ولو سلما لمنطق المصنف 
الأعوج لقادتا إلى أن عمر رضى الله عنه مستفن عن الشريعة وله شرع خاص به. 

والمقصود بالأخذ عن الله تعالى هو ما يلقى فى الروع بطريق الفيض من غير 
استدلال ولا نظر مما لا يخالف الشرع أو ياتى فيه يجديد. 





يي ا اسما تسميتى به 





أ( متفق علبه 
08ؤظ20 


فقال : أنت جميلة قغضبت وذكرت قول عمر فقال صلى الله عليه وسلم : أما علمت أن 
الله عند لسان عمر وقلبه) (1) ظ 

تعم إن القلوب الصافية المصقولة تتلقى معارفا من الله تعالى وحقائق وأتوارا ون 
تقاس بغيرهأ من القلوب المكدرة المظلمة وهذا هو المقصود يالتلقى عن الله عز وجل وهو 
مؤيد بالكتاب والسنة قال تعالى: ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) (2) , وقال : ( إن 
نتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) (©) وقال : ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) (4) 

وسمع النبى صلى الله عليه سم رجلا يدعو ( اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إل 
إلا أنت الحتان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام ياحى ياقيوم ) فقال 
صلى الله علية وسلم : د لقد سال الله يامسمه الأعظم . (2) ويلاحظ كل من 
يستطيع انلاحظة ويقهم كل من رزق حتى شبه الفهم أن الرسول صلى الله عليه لم يقل 
للرجل إنك فى غنى عن الشريعة لأن الله تعالى قذف فى قلبك ما قذف , وماإليه من شاذ 
الأقوال وسقيمها بل أقره على فعله وليس بعد رسول الله عليه وسلم مشرع. 

4 - أن الحق وصاحيى وأستاذى إبليس وفرعون. 







الحسين بن منصور الحزاج : 

آخر هذه العبارة صاحب كتاب ' مصرع التصوف ' المشار إليه سابقا فى صفحة 
(29) ونقلها المصنف - هداه الله حرقفيا ؛ وأصلها قى كتاب أخرجه طيب الذكر 
مشكورا نيكلسون أسماه ' الطواسين فى صفحة (134) على أنه كتاب الإمأم 
الحلاج الذى يحمل الاسم نفسه . وأدخل هذا النيكلسون فى كتايه هذا كل ما نسب 





1- الاصابة فى تمييز الصحابة لاين حجر العسقلانى ج 4 صس 254 ترجمة رقم 32 لتساء 
2- البقرة أيه 282 

3- سورة الانفال أيه 29 

4- يوسف أيه 8 40 
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للإمام من أقوال ودس عليه من افتراءات على أنها من أصل الكتان . 

ثم وكنتيجة منطقية حتمية للدعاية المركزة المشبوهة التى روج لها البعض داخل أروقة 
الجامعات الإسلامية والمعاهد العلمية لهؤلاء المستشرقين بحجة العلم وحرية الفكر حتى أن 
بعضهم إذا ذكر هؤلاء المشركين والكفرة ترحم عليهم كأته يذكر صمالح المؤمنين (أأوائمة 
الإسلام يل ولا يترحم على هؤلاء إلا مضطرا وعلى أولنك مفتخراء أقول نتيجة لكل هذا 
ونا هى آكثر منه مما لا نجهله اعتمدت أقوال نيكلسون أخزاة الله وأمديست طواسيته 
قرأنا منزلا لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه . ولا يتحدث باحث معاصر فى 
التصوف إلا إذا ألموا بها فتسأل الله أن يمن علينا بالصير. 

ولأننا لا تربد أن تخرج عما نحن بصدده نذكر بأن اعتناق الأقكار القائسة على 
تخطنة أعلام الإسلام هو مؤامرة يجب التيقظ لها , ونتيجة للجهل المركب كان للحلاج 
رضى الله عنه فيها النصيب الآكبر جهلا بأسباب قتئه التى كانت لأسياب سياسية بحتة 
غلفت برداء دينى لماآرب منفعية ظالمة وهى بالتحديد عأ مرئدهة أعداء الإسلام وقائتهم 
الروحيين من أهل الاستشراق 5-7 أن نعرف أن مؤلاء بجمعون على, مشاركة 
المصثف المدرسسى بالجامهة 71 لإساامية والواعظ بالمسحد التيوي الشريقف رإنة ٠‏ فإن شيخ 


0 1 8 6ه : 0 
الاسادم ‏ 32*27 الى ل 22 مسي - 0 كافرا 34 يدغ ان امسقم الحعادق دار 5 ا 


خطيرا ناهيك عن آراء الرجال الصالدين من أمثال ' موثر ' ' وهويارت " و" ثواك *, " 
2 ا 

وقد علم مؤلاء أن التصرف شى روح الاسلام وقلبه قحاريوه وسلطوا جل هجماتيم 
عليه فأعلتوا إن التصوف ليس من الإسلام فى شئ لآن المثالية والصفاء والتسامح 
والتجافى عن دار الدنيا هى فى كل شريعة إلا الشريعة الإسلامية وإن تعجب فعجب أن 
يرمى جولد تسيهر ' اليهودى رجال التصوف بالكقر ويصدق في كذبه وكيده . 


وإذ يمكر بك الذين كفروا ليتبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكررن 





[- انطر تعليق أبو العلا عفيفى على القصوص لابن عريى ج أ حجن 12 / 20 
5 لمعرقة آراهم بتوسع انظر دائرة المعارف الإسلاسية مادة السلاج ج © ص 17 
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ويعكر الله وألله خير الماكرين ) (1). 

وهؤلاء المستشرقون الحاقدون على الإسلام الكاشون لأبنائه لا زالوا يجدون للأسف 
كما قلنا آذانا صاغية مطيعة ممن يدعى العلم ولهم أغراض وأهداف يتسللون إليها 
بدهاء وشبث فانظر مثلا إلى صاحيهم نيكلسون وهو شيطائهم الأكبر وهبلهم الذى 
يقتسمون أزلامهم عنده حيث يقول : ( وإنا لنرجع أن النبى العربى كان شموليا يعتقد 
بوحدة الكون أينما تولى فثم وجه الله) (7) وإنا لنجلك ايها القارئ؛ عن أن تفمض عليك 
أقواله فإنه يعنى أولا أن القرآن الكريم من وضع النبى صلى الله عليه وسلم دم يرميه - 
رماه الله فى جهنم رمية لا قرار لها - بالقول بالوجود الواحد ومع هذا لا زلنا تجد من 
يتشبه به ويعتقد أقوأله وييثها باسم الإسلام نسال الله القادر على كل شي؛ المففرة 
والهداية لنا ولهم . 






5- إن العارف من يرى الحق فى كل شئ بل يراه عين كل شي وهذا هو معنى 
| وحدة الوجود والحلول والاتحاد . 









الشيخ الأكبر محى الدين بن عربس ؛ 
يعثر عليه يعد فيما نعلم » ومن أشهر كتبه فصوص الحكم والفتوحات المكية وهما من 
أعظم كتب المكتبة الاسلامية على الإطلاق وإن كانا لا بخلوان من الدس بشهادة 
المحقتن: 
عربي إنئه خارج عن الشريعة وقد صئقه للإضلال ومن طالعه ملحد ماذا يلزمه ؟ أجاب : 
كه واب كنات قاين النوونة اتلك رتفي لشفي إرساهها إلى القدرع ولكن الى 


1- الأنقال ابه 300 
2- فى التصوق الإاسلامي نيكاسون ص 126 
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تيقنته أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره  )‏ وقد صيئف الحافط 
المعركل كتانا التنبناء ' تنبيه الغبى فى تيرئة ابن عربى ' بين فيه حقيقة منهج الشيخ 
الأكبر الذى ليس ال الكتاب والسنة . وقال الشيخ البلقينى : ( كذب والله واقترى من نسيه 
- يقصد الشيخ الأكبر - إلى القول بالحلول والاتحاد ) . ولديئا عدة وثائق تثيت أن 
كتاب الفتوحات تعرض للدس والتزوير فيقول الشعرانى فى اختصلره للفتوحات: 2 

( وقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثيرة منه لم يظهر لى موافقتها لما عليه 
أهل السنة والجماعة فحذفتها من هذا د لوي 0 
وقع للبيخساوى مع الزمخشرى . ثم لم أزل كذلك أظن المواضع التى حذفت ثابتة 
الشيخ محى الدين حتى قدم علينا الاخ العالم الشريف شمس الدين أيو الطيب 0 
المتوفى سنه (955ه ) فذاكرته فى ذلك فاُخرج إلى نسخة من القتوحات التى قايلها 
على النسخة التى عليها خط الشيغ محى الدين نفسه بقونيه قلم أر فيها شيئًا مما 
توقفت فيه وحذفته . فعلمت أن النسخ التى فى مصر الآن كلها كتبت من النسخة التى 
دسو فيها على الشيخ) (") 

ودبنا وثيقة أخرى تثبت أن الشيخ الأكبر لا حظ أن كتابه داخله التحريف 
والتغيير . فاعاد كتايته وترك نسخة أصلية عليها خط يده كمرجع. فقد ذكر المقرى وهر 
المسروف يدقته وتكيته ( ١‏ ن الشيخ الاكبر أرسل يستادذن الشيخ اين القارضن فى 
شرح تائيته فقال أبن الفارضس رحمه الله : كتابك المسمى بالقترحات المكية 
شرح لها ) 2) 

وإذا علمت أن ابن الفارض توفى فى (632 ه ) والنسخة التى بخط الشيخ الاأكير 
كانت فى أواخر حياته إذا قرغ منها فى ( 035 ه ) دلك هذا على أن الشيخ لا حظ 
التحريف الذى طرأ على كتابه فاراد أن يجعل له حدا يأن يجعل من نسخته مرجعا . ولا 
ببعد أن تكون النسخ الموجودة فيما بعد ذلك التاريخ خليط مما كتب الشيخ وغيره » وقد 
ذكرنا ذلك ليكون قارئ كتب الشيخ الأكبر على حذر. 


1- اليواقيت رالجوافر : عبدالوهاب الشعراتي ٠‏ ج1 .ص 9 
4- نقح الطيب : المقرى ‏ ج 1 .ص 570 
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والراجح عندى أن هذه الاضافات هى محاولات من البعض لشرح مفاليق كتب الشيخ 
وإشكالاتها قنضاعوا المعتى من حيث لا يشعرون , ويظهر هذا واضحا قى تغير الأسلوب 
فحأة من أسلوب الشيخ المشهود له بالتقدم والروعة إذ فى أحد خّمسة كناب شهد لهم 
علماء الإسلام بالتقدم على سواهم من سابقين ولا حقين (1) إلى أسلوب تقريرى عادى 
خصوصا فى القتوحات. 


ولنرجم إلى !لعبارة التى ذكرها المصسنف وهى ' إن العارف من يري الحق فى كل 
شي؟ بل يراه عين كل شئ؛ وخوفا من أن يتبادر إلى ذهئن سامعها ما تبادر إلى ذهن 
المصتف نجد أن الشيخ كرر قى كتبه قوله : ( إن العالم ما هى عين الحق ولا حل فيه 
الحق إذ لوكان عين الحق أو حل فيه لما كان تعالى قديما ولا بديعا ) © ) ' أى قوله : 
( أعظم دليل على نفى الحلول والاتحاد الذى يتوهمه اليعض أن تعلم عقلا أن القمر ليس 
فيه من تور الشمس شئ وآن الشعس ما اتتقلت إليه يذاتها وإنما كان القعر محلا لها 
فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شئ ولا حل فيه )  )3(‏ 

قالشيخ رحمه الله بيِين يوضبوح وصراحة أن الحلول والاتحاد لا يصح اعتقادها إذ 
أن ذلك سيؤدى بداهة إلى سلب الصفات الواجبة لله وحده مما يؤدى بدوره إلى لزوم 
قسادقا. 


قالعارف من أسقط السوى بالكية فلا يري فى المخلوى إلا قدرة وارادة الله تعالى إذ 
ذهب المجاز ويقيت الحقدقة حقيقة ها كم إلا الله ظافرا وياطنا أولاً وآخرا . 


مضموتها إلا هم وإلى هذا أشار الجلال السيوطى رضى الله عنه بقوله : ( واعلم إنه 





1- جاء هذا فى اذاعة المملكة العربية السعودية فى يرنامج مسائل ومشكلات بتساريخ 
0 فى حديث لفضيلة الشيخ على طنطاوى . والخمسة هم : محى الدين بن 
عريى + وأيو حيان التوحيدى. . وآين خلدون ؛ وحجة الإسلام الامام الفزالى ؛ والجاحظ.. 

2- الفتوحات ا مكية اين عربى باب 559 

3 الحاوى للقتاوى جلال الدين السيوطى ج 2 صن 134 
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وقع فى عبارة بعضى المحققين لقظ الاتحاد إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد فإن الاه 
عندهم هو المبالغة قى التوحيد , والتوحيد معرقة الواحد الأحد فاشتبه ذلك على من ”, 
يقهم إشاراتهم فحملوه على غير محمله ) ( . وأيضا فإِن الاصطلاحات والإلقانا ل 
تشرح يل تقهم ومن أراد فهمها وإدراكها فليكن فى مستوى قائليها . قال شيخ الأزهر 
عبدالحليم محمود : ( فلا بد أن يبلغ الإتسان المستوى أى يقارب المستوى وحينئك سيقول 
د الذين بلغو المستوى أو قاربوه رضى الله عن سيدتا محى الدين بن 
عريى ) (©) 

والخلاصة : أن الذى يجب علمه يقينا أن الشيخ الأكبر كان إمام التحقيق حالا ومقال 
والشارح لعلوم العارفين فعلا واسما لا ينطق بغير الله ولا يسير على غير كتابه تعالى 


فيسئة تبيه صيلى ألله علية ويسلم وكان شعاره دائما ( كل من رمى ميزان الشريعة من بده 
لحقلة هلك ) (3). 







6- قيل التلمسانى هذا ع ذأت 8 
الصوفية كل ث. * : فى ذات الف تعالى حتى الكلب الأجرر. ايت . : #صوف بائله م نمدا ؛ 
الكفر الحقن ظ 
اتيف التلمماني: 








هى سليمان ين على بن عبدالله ويشتهر باسم عقيف الدين التلمساتى المتوفى سنة 
(680ه. ) وله من المؤلقات كتاب شرح آسعاء الله الحسنى ٠‏ وكتاب شرح متازل 
السائرين . ٠»‏ وشرح مواقف النفرى , وشرح فصوص الحكم , وكلها لا تزال مخطوطة نم 
تطبع يعد فيما نعلم : وأيضا كان له ديوان شعن متداول فى عصره وصصف بالجودة لدينا 
منه الآن أئتتا عشرة قصيدة تحتوى على مائة وأريعة وعشرين بيتا. 


ولا توجد عنه معلومات ذأت قيمة إلا فى : الميداية والنهاية لاين كثير ‏ وفوات الواقيات 





1- الحاوى للقتلوى جلال الدين السيوطى ج 2 سن 134 
2_- قخسية التصوف المنقذ من الضلال شيخ الأزفر عبدالحليم محمود هن 163 
3 اليواقيت والجواهر عبدالوفاب الشعرانى ج 1 ص 7 
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لابن شاكر الكتبى وشذرات الذهب للعماد الحتبلى » وغير هذه المصادر المطبوعة هناك 
مراجع مخطوطة تكلمت عنه فقد ذكره المناوى فى الكواكب الدرية وهو أقضل وأدق م 
تحدث عنه ٠‏ وكتاب المتهل الصافى لابن نغرى بردى ٠‏ والواقى بالوفيات للصفدى , 
وتاريخ الإسلام للذهبى وعيون التواررت لابن شاكر وتاريخ الدول والملوك لابن الثرات 
وكل هذه المخطوطات توجد الآن بدار الكتب المصرية. 

والمراد بالعبارة التى ذكرها المصئف أن الأشياء بالله إيجاداً وإمدادا قالحى فى ذلك 
والجيقة القذرة سواء إذ لو وكل الله تعالى شيئا لنفسه طرفة عين أى أقل من ذلك أو اكثر 
لتلاشى وما كان له ماض أو حاضراو مستقبل ولا حتى شغل حيزا من الفراغ أصاه . 
ولا يقصد أن الجئة الميتة هى الله جل اسمه وتقدست ذاته وصفاته وإل لكان التلمسائنى 
رضى الله عنه حملها ممه إلى البيت ولم يتركها محلها عند دار الطعم , بل على أنها 
مظهر من المظاهر السارية فيها قيومية الحى القيوم. 

ويقع فى خاطرى أن الرواية لاا صحة لها وأول من ذكرها هى الشيخ ابن تيمية بلفظ : 
( مر يشان منهم التلمسانى والشيرازى على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم 
فقال الشيرازى للتلمسانى : هذا يشير إلى جثة الكلب الميت الأجرب - أيضا هو زات 
الله ؟ فقال : وهل ثم شئ خارج عنها نعم الجميع ذاته) (1) 'وريما كان انشيخ أبن تيمية 
ستمعها رروأها عن غيره بدون تثبت إذ لم يلتق ابن تيمية والتلمساني رغم تماصرهما. 

أعم هى روأية صميحة المعنى من حيث ما يعئيه أهل الإشارة بهذه الآلفاظ لا مت 
حيث ما يقهمها عيدة القشور ولكن فى متنها افتعال ووضبع واضح إذ حشر فيها انان 
من السادة الصوفية والجثة ليست جثة عادية لأى إنسان أى حيوان بل جثة متععفئة لكلي 
ينجس هأ يلع فيه حال حياته فما بالك-به بعد موته ؛ وبالإضافة إلى هذا هو أجرب يثير 
التقرز فالافتعال فى الرواية لا يكاد يخفى . 

7- اللهم انشلنى من أوحال التوحيد وأغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى : 
أرئ ولا أحد ولا أحس إلا بها. 










من أوراد الشاذلية 





1- مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج 1 ص 145 / والرسائل والمسائل لابن تيمية ص 105 
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بأ فوم كد من الله تعالى الله أن يحل فى مخلوقاته أو يتحد به أو بتوحد معه 


الصزاة 

هذه العبارة مأخرزة من الصلاة المشيشية للشيخ عبذالسلام بن مشيش وتعامها : 
لذج بى فى بحار الأحدية وانشلنى من أوحال التوحيد وأغرقنى فى عي بحنر الوحدة 
حتى لا أرى ولا أسمع ولاأجد ولا أحس الا بها “وى هن أوزاد السادة الشباذلية حيث 
أخدها الإمام الشاذلى عن الشيخ عبدالسلام بن مشيش ٠‏ يبدو أن المصنف لا يعلم أن 
الشيخ ابن تيمية رحمه الله قد أ نتقد هذه العبارة بالذات وأن معظم من عاصره من العلماء 
خطئوه وأسقطوا حجته لأنه حمل الكلمات فرق ما تحتمل ٠‏ وقد بين الإمام ابن عطاء الله 
السكتدرى فسان ادعاءات ابن تيمية فى حينه. 








العشيشية: 


والمراد بالإنقاذ من أوحال التوهيد هو التجاة من الإيمان بالوحدانية القاتم على 
الأدله العقلية والبراهين المنطقية لأنه اعتقار غير راسخ وعرضصة للتزمزع والارتياب » أما 
التوحيد العنى بعين بحر الوهدة فهو تلك العقيدة الفطرية المستقرة فى أعماق الروح 
والتى ليست يناتجة عن النظر أو الاستدلال وإنما هى وليدة !الإسساس القلبى والفهم 
الورجدانى. ظ 

ونام التوحيد عند غير السادة الصوفية علم منطقى بحت كما هو معروف وقد ذهب 
بعضهم إلى إثبات وجو الله ووسدانيته بالنقل كأن يقول : قال تمالى : ( شهد الله 
أنه لا إله إلاهى ) أو ما شايهها من الآيات القرانية الكريمة ليدلل بها ؛ ولكن العقل 
مقدم على النقل فى هذا الأمر إدّ لوكان المتحدث إليه مؤمتا بالقرآن لوحد الله بالضرورة 
وميه فهم يشبتون وجود الله إولا عن طريق مصتوعاته بقولهم وجوده تعالى له وليل 
قاطع ؛ حاجة كل محدث للصانع ؛ ثم يوجبون للصانع ما يستوجب من صفات كقدى 
عن مصنوعاته وقدرته عليها واستحالة وجود الشريك وما إليها قياسا على المقدمة. 

أما عين يحر الوحدة فهى ذَلِك الإيمان الصرف اليقينى غير القايل للتزْعزع . ولم 
يدرس الصحابة رضوان الله عليهم علوم التوحيد وما يجب لله تعالى وما يستحيل وما 
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بجوز ومع هذا أين توحيدهم من الترحيد القائم على أوحال الحجج 
العقسلية والأدائسة المنطقية. بل فى علم التوحيد أسماء وص قات لم 
يسم الله بها نفسه كالقديم وواحد الذات والوصسف والقفعال وماإليها 
وجاء أن عجوزا سالت أيا بكر الباقلانى عن الكتب التى يعملها على 
ناقته فيما تيحث ؟ فقال : فى إشبات الله فقالت : أفى الله شك ؟ فقالوا : انه 
أحرق كل ها كان بحوزته سن كتب وأسفار ثم قال الكلمة المشهورة : اللهم إنى أسائك 
إيمانا كإيمان العجائز, 


وإننى كثت ولازلت دائما أتسائل, أرايت صاحب الإيمان القائم على الحجج والبراهين 
والأدلة إذ! جاءه من هو أقرى مثه برهانا وأبنغ حجة وأجمل بيانا هل يترك ما عتده إلى 
اعنان أنقي وهل بسي هن التويفيد توهن 1 لأميها ا 


8- القرآن كله شرك وإنما التوحيد فى كلامنا 





هذه العبارة لا توجد فى كتب العفيف التلمسائي رخى الله عته : وأول من اتقرد بها 
ثم رويت عله هو الشيخ آين تيمية إذ نسيها للعفيف فى الرسائل والمسائل ج أ صن 
7 .ص 181 . ولم يذكر الشيخ ابن تيمية لها سندا وقد علعت أن اين 
تيعدية لم يلثق با لعقيف رغم معاصرة: له مما يجعل أمانة التقل شانية قى هكذا 
حالة » ومعظم هذه الروايات عند تنبعها نجد رواتها المدماشرين محلا للجرح والطعن 
لأسباب كثيرة يخرجنا ذكرها عما نحن بصدده ويظهر الاضطراب فيها يوضوح. 

والدارس القطن لكتب هذا العلم الجليل يج وده مسن صفوة 
المسفوة علما وعملكل! وتوقاوورعا وصدقف_ ا وفذه العيس.ارة وأمثالها مما 
ابتلى به الكثير من السادة الصوفية وقمة الخيل تكسن فسى أن فقؤلاء الحاقدين 
يتركون كستب ومصادر السادة المصسوقية قطعية المسسدور ويبثون ويفسيون 
اليهم مسا شاءا » وقد نبسه المناوى إلى هذه الحقيقه فى ترجمته للتتمساتي 
ققال : 
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(إن الكثير من الأقوال مدسوس عليه وهى منها يرئ ولا يصمح نسية شىئ متها 
إليه ) (؟) وقال برهان الدين الكتبى : ( دخلت عليه - يقصد التلمسانى - يوم مات فقلت 
له كي بهالك كان بكو سن عرف ]الل كين يكاق ) اكأ ورك الل ةنده السادة 


العارفين وغفر لكل من قدح فيهم أو طعن يدون علم وتريث إنه على ما يثساء قدير 
وبالإإجابة جدير. 





9- وأما وإاضع هذا العلم ' التصوف ' فهو النيى صلى أئله عليه وسلم علمه 
الله بالوحى والإلهام فنزل جبريل أولا بالشريعة فلما تقررت نزل ثانيا بالحقيقة 
فخص بها بعضاأ دون بعض وأول من تكلم فيه وأظهره سيدنا على كرم الله وجيه. 


ابن عجيية 
قرر قربة أن الحقيقة تقايل الشربعة وأن كلا منهماً مما شرع الله تعالى سيحاتك 






ممصو 


لا ريب أن هناك من لا يرى الفرق يين التمر والبصل الأحمر 
أقى مثل اين عجيبة تقال هذه الأوصاف من دجل وكذب ودى ادن عجيبة نعم جاات 
هذهالعيارة فى كتاب إبفاظ الهمم فى شرح الحكه للشيخ أحمد بِنْ محمد الحسني 
الشهير بابن عجيبة ص 3 . وليس فيها مأ يخرج عما هى معلوم بانضرورة , فلفظا 
الحقيقة لم يرد على أنه مقابل للشريعة بل على آنه مكمل لها وهى مأ يتضم وضوح مر 
افق فصل اترممن.: قائه يفول إتهي لق نولت" الشريةة يما فرهااعن اتكاع العدادات 
والمعاملات الظاهرة نزل سيدنا حبريل بالحقيقة وهى الإخلاص وصدق التوجه أثناء تأدية 
هذه العيادات. 
لمكن كانتا سسب اندي الفماري عن ارسق امعد لمتموفت وول قن يوسن 
سمأوى قأجاب : ْ 


-الكراكب الدرية ثلمناوى ورقة رقم 332 مخعطوط بدار الكتب المصرية تحث رقم 260 قسم التاريخ 
2-. شذرات الذهب اين العماد الحنبلى ج 5 ص 417 , 
9ؤ2 


( أما لول من آسس المطريقة ؛ فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحى السماوى فى جملة 
ما أسس من الدين المحمدى إذ هى بلا شك مقام الإحسان الذى هى أحد أركان الدين 
الثلاثة التى جعلها النبى صلى الله عليه وسلم بعد ما بينها واحدا وأحدا ديئا يقوله : هذا 
جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم . وهى الإسلام والإيمان والإحسان . فالإسلام 
طاعة وعبادة والايمآن نور وعقيدة والإحسان مقام مراقبة ومشافدة : أن تهعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) (1) . ظ 

فالأمر كما رآيت معروف عند العلماء من محدثين وغيرهم وهاهو خاتمة الحفاظ الشيخ 
الفمارى بشرحه ويقرره وليس المقصودب به أكثر من الإشارة إلى مقام الإحسان الذى فو 
أعلى المدرجات الثلاث, 

00- خضنا بحرا وقف الأنيياء بساحله 


التيجانى 


ولازم قول التجانى هذا أن أقطاب الصسوفية وهو على رأسهم أعلم بالله 
وأعرف بشرائعه ا لتصضمتة محايه ومساخطه من الاثبياء . اليس هذا هو الكفر 
بأعيان الله . 





أولة هذه العبار ة لسك الكجافي بل قيلت قزلة قات السدن رتسي للعري مز 
رجال التصوف وأقدم من نسبت له هو أبى يزيد البسطامى رحمه الله وها أصدقها من 
كلمة , 
ثانيا : إن المراد بها أن الأثبياء بما حازوه من مقام عال متيف وهيوه بدون اكتسابي 
إذ النبوة صصفة ملازمة للنبى كما قلنا كانت معارفهم وعلومهم وحقائق إيعانهم يقينية إذ 
لوحاولت أن تزعزع عقيدة أحدهم أو تشككه أو تجعله يكفر أو يشرك لما استطعت إلى ذلك 
سبيلا ؛ بينما الأولياء ممن ليسوا بأنبياء ليست لهم العصمة ولا ثوتوا ما أوتى الأنبياء : 
فأبو يزيد رحمه الله أراد أن بشكو يبهذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء الذين 
وقفوا على الجانب الآخر من ساحل الغفرق يدعون الخلق إلى الخوضي فلو كان كاملا 


1) حقائق عن التصوف - الشيخ عبد القادر عيسى - ص 22 . 
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لوقف حيث هم . 
1- مقام النبوة فى بسرزخ فويق الرسسول وبون الولى 


معنى هذا البيت الصوفى -- خربه الله - أن اولى أفضل من النبى ومن يعتقد 
هذا كيف لا يكفر . 













لقد قلنا سايقا أن المنطق الصحيح يقضى بأن لا يفتى الاقتصادى فى أبحاث 
الجغراقى ولا المهتدس فى أعمال الصيدلانى فالعدالة تحتم بأن لا يتحدث فى كلام 
القوم إلا هم . وكل محاولة لتفسير كلامهم وإشارتهم من قبل غيرهم هى محاولة فاشلة 
وإن سلمت النية وصلحت الطرية قما بالك وصلاح النية أمر مققود عند المتحدث . وإسئاد 
الأمر إلى آهله أمر بديهى ٠‏ لا جدال فيه ولو قلنا لغير المختص أن يشرح لنا قول المعرى 
مكلا : 


وحرف كنون تحت راء ولم يكن ذال يوم لجح قرافم 

ما أستطاع أن ينطق يحرف فإذا حدثت أهل الاختصاص أجابوك : بأن الشاعر 
شبه الناقة فى هزلها وضمورها بحرف النون تحت راء رجل يضرب رئتيها اسم قاعل 
من وآيته : إذا أصيت رئته لم يكن بدال أى رقيقا بها اسم فاعل من دلا وكابه إذا سار 
سيرأ رقيقا والرسم رسم دار الحبيب والمراد بالنقط تقط المطر . 

وبناء عليه فلننظر شرح البيت الذى نقله المصنف عند الشسيخ عبد الكريم 
الجبلى ركنن اله ععة كانه يتن أسل الاكس امن فول : ولا ولاية أعظلم من ولايته 
- يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم - لما اتقق عليه الجمهور أن كل نبى ولى 
وكل رسسول نبى ولا عكس فما كل نيى رسول ولا كل ولى نبى . واعلم أن كل نيى 
أو رسول فإن ولايته على قدر نبوته ولهذا قال المحققون إن الولاية أفضل من النبوة 
يريدون يذلك فى الرجل الواحد يعنى أن ولاية النبى أفضمل من نبوته ومن هنا قال 
بعصنهم: 

مقام التنبوة فى يرزخ فدون الولى وفوق الرسسول 


فالولاية عبارة عن الرجه الإلهى للنبى والرسالة عبارة عن الوجه الذى بين النبى وبين 
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احا اا ل سس سي سس سو 
1-2 أن ال ١‏ 


- أنا سيد الأوئياء كما أن النبى سيد الأنبياء ولا يشرب ولى ولا يسقى إلا 
من بحرن من نشأة العالم إلى النفخ غى الصصور وإذا جمع الله تعالى خلقه فى 
ا موقف ينادى هناديا بأعلى صوته حتى يسمعه كل من فى اللوقف يأ ار 

هذا إمامكم الذى كان مددكم منه . 


أناشدك الله تعالى أيها القارئ أن تقول ما إذا كان هذا الكلام كذبا على الله 
١‏ ورسوله وعلى الؤمنين ولا أخالك إلا قاأئلا ٠.‏ اللهم إن هذا كدب بحت عليك وعلى 


رسونك وعلى أ مؤمنين إن هذه الدعوى أخى ا مسلم لم يدعها نيى ولا رسول فكيق 
يدعيها أحمد التجانى وتقبل منه باللعجب ؟ 


3- اخيزت سرد الوسود صلى الله عليه وسلم بأتى أنا القطب ا مكتوم منه 
إلي مشافهة يقذلة لا هناها وقد سئل عن هدنى /اكتوم فقال : عو الذى كتمه الله 
ل ا 0 إلا سيد الوجود صلى الله عليه 
نك اعلد هت وتحاله وهو انذي حان كل ١‏ عند الأولياء من الكمالات الإلهية وأحتوى 
| على جميعها فانظر كت ادس سات ان ال . اي 
| يقذلة لا مناما ومشائهة لا واسدئة بأنه القملب 0ك 


ظ الَنهِم هذا كدك عر ردول الله بوعل خض ركه امي اليم لع كله وي 


اسوك وعلى حبادك اومن 
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ع اللا ل 


ال ايل يي ا سس لسلس سسالا الس 

بي لساسسير يي ع سس م اه 
عد سوسس سس سن" ل :4 77 عطقلا الصف خسطاف لح :- سا »قم ---- لأ ال سقس سسحت - بصب - بجي مووي سي سيو ل ا لو ال ا لص حم 

1077 لطا اس سس ٠‏ معت صصح بسع د ٠‏ لبقام اع سما يز 2/2 - جع مسار جه الم سس ست 


١‏ وكل مأ قاض وسر من ذوأات الأنيياء تنفقاء ذأتى ومنى يتفرق على جميع الخلائق 


أ من نش العالم إلى التقخ فى الصور وخصمصت بعلوم بيئى وبينه مشافهة لا 
0 إل النه عز وج بلا وأعمطة . 


صذى الله عليه وسلم هكذا تت الرسل والأنبياء وروحى تعد الأقطاب والأوئياء من 


وبلصسسسسس و عه 








ع را اس تس ا 











6) الكمالات الالبية ٠‏ :شيخ عبد الكريم اتجيلى . 


الأول إلى الأبد . 


التجانى 

أنظر أحى ا مسلم كيف عد التجاتى نفسه ربا أزليا روحه تمد الأقطاب والأولياء 
مئ الأزل إلى الأبد . 

عودة إلى كتاب يوافر المعاني 

أولا : تختصر القول بذكر عبارة جامعة مانعة تلشيخ التجانى رضي الله عنه لا يكاد 
بخلو مثها مصدر من المصادر ألتى تحدثت ونقلت عنه وهى ؛ وأنا قاعدة واحدة علييأ 
تبتى جميع الأصول : أته لا حكم إلا لله ورسوله ولا عبرة فى الحكم إلا بقول الله وقول 
رسوله صلى الله عليه وسلم وكل قول لعالم ولا مستند له من القرآن ولا من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قهو باطل » وكل قولة لعالم جاعت مخالفة لصريع القرآن المحمع 
ولصربح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قجراع الفتوى بها , 

ثانيا : نبسط القول أكثر قتقول ما لم نك نود الخوض فيه لأسياب لا تنحسبها 
تشفى على ذوى البصائر وهو : إن هناك خصومات وأحقاد ومنازعات قديمة بين عائلة 
الشيخ أحمد التجانى وعائلة من الجنكيين فى المغرب وكلا كتب الكثير من الشعر واائثر 
فى الآخر » وكانت الخصومة أحيانا شريفة وأحيانا تنزل إلى مستويات آخرى بين كلا 
الطرفين وكان من المتطقى أن يتناول هؤلاء الشيخ التجانى وطريقته بمؤلقاتهم 
والسنتهم دل يلغ من كيدهم ثه أن وضهعوا كتاب أسموه ( يعسوب السسر الريائي فى 
كرامات الشيخ التجاني ) يوهم عنرانه ويعضى فصوله بموالاة الشبخ ونثروا خلاله الكثير 
من الأباطيل والشرهات والأكاذيب ففطن له أبناء الشيخ وأحرقوا نسخه وأعلنوأ 
براءتهم مته(١)‏ , 





وكتاب جواهر المعاني الذى يذقل عنه المصدف هو كتاب لأحد اتباع الطريقة 


1) أنظر هذا فى كتاب طرق النفعة . وكتابي جناية النتس.. العائى فيعاً سب يالكذي للشرخ التجائي 
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القيهانية يظلهون هذا وتبهؤة على لل كل مهفل وافراك:.: 

ول سي القدية اريم صا لع رع ورسن ونه العلدة : قك كان لطبع كتب 
السادة الصوفية من قيل بعض دور التشر بدون عرض لما فيها على علماء تلك الطرق 
لراجعتها وتصحيح نسخها الخطية دخل كبير فى إشاعة ما لا صحة له من الآراء التى 
لا بقول يها أئمة تنك الطرقٍ ٠‏ وكما أصاب هذا البلاء بعض كتب التصسوف فقد منيث به 
بعض كتب العديث أيضا , وكان حظ كتب الطريقة النيجانية وبالاخص جواهر المعانى 
من هذا البلاء أكثر وأكبر الأمر الذى دفع بكثير من المنتقدين على شن هجوم مرير على 
السادة التيجانية بعضهم بحسن نيه والبعض الآخر بقصسد التشويه والاتجار ياسم الدين 
لتنحقيق أغراض كانت فى نقوسهه (1) ظ 

فترى أن فضيلته بين امرض وحدده وهى النشر بدون عرضى لهذه الكتب على أهل 
الشان والاختصشاص ووضبح أيضا سبيل العلاج وهق عدم طبع هذه اللكتب إلا بعد 
مراجعتهم ليتحملوا مسئولية مأ يها . 

والخلاصة : أن الجراعة والافتراء بلغ ببنى الإنسان تخريف الكتب السعاوية وكتابتها 
بأيديهم فما بالك بعا سواها » وآن الأغراض الدنيوية لإسقيرة تدفع بالذين فى قلوبهم 
مرض إلى كل مسلك , وقد كانت هناك الكثير من الدهسائس والمقمرات ضد الشيخ 
التجانى قادها أعداؤه الماقدون مثل ( ابن مايابا الهنكى ) و ( ادييج ) ى ( البكائى 
الكنتى ) وأمثالهم . ولكم نتمنى أن لا يقرأ أحد كتاب جواهر المعانى أو كتاب الرماح 
أوغيرها مما ألف عن الطريقة التيجانية حتى يرجم إلى المصمادر التى تتحدث عن تلك 
الحقبة ء كالجواب ا مسكت الكتسوسى ومزلفات أبى اسبهاق الرياحى التونسيى وأخيرا 
مؤلقات العالم المعاصر فضيلة الشيخ محمد المصيلهى حسين أحد علماء الازهر الشريف 
أو يرجع إلى المصادر التى تتحدث بوضوح ونقاء عن الطريقة التيجانية كمؤلفات فضيلة 
الشيخ العدل الثقة إبراهيم من صالح . ظ 


ولا زلنا نذكر بأن التقاط الأقوال من الجهات غير المسضولة عمل مشيوه في حد ذاته 1 


1) كتاب التكفير أخطر بدعة تواجه الإسلام - للشيخ إبراهيم بن صالع نس 87 
٠ 304‏ 





15 - لا يبلغ الرجل منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة وأولادة 
كأتهم أيتام ويأوى إلى منازل الكلاب 





الشعرانى 

والسؤال هل فعل هذا أبو بكر الصدبق حتى أصبح صديقا ؟ هل قعل هذا عمر 
ابن الخطاب ؟ هل فعل ذلك مالك بن أنس ؟ اللهم لا لا كيف إذا يدعى الشعرانى 
هذه الحقيقة ؟ أعلم أخى أن عامة أئمة التصوف فى ضلال وسهر ؛ إنه لا 
يستغرب من الشعرانى هذا الادعاء الباطل والضلال وهو صاحب طبقات الأولياء . 
كدح فس أخد كبار التابمين 





لولا أنتا تعد كلامنا من عملنا لثلنا إن الذى فى الضلال والسعر والياطل والضائل 
المصموم هى الذى يسوق الكلام جزافا يدون أقل درجات الأمانة العلمية والتثبت فينسب 
كلام عمرو لزيد وفعل عطاء لعبيد ولكن مذهبنا ألا نزيد على المدعاء بالهداية والمغفرة . 

فهذه العيارة - أيها المصنف هداك الله - ليس للشعرانى فيها إلا النقل الميرف وقد 
ذكرها فى الطبقات جزء أ ص ]4 . وذكر أن قائلها هو رياح بن عمرى القيسى من 
تابع التابعين ومن أنئْمة المسلميز من القرن الثانى الهبجرى أى بينه ويين الشعرانىي رحمه 
الله ما يقرب من ثمانمائة عام وإن كان كتاب الطبقات بين يديك فراجعه وإن كنت تسوق 
القول جزافا حسب العادة فقد بينا سخافة هذا المسلك فيما سيق , 

وقد رواه رياح بن عصرو عن مالك بن دينار (! وه من سادة التايمين روى عن 
الصحابى أنس بن مالك وعن كبار التابعين كالجسن واين سيرين والقأسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله . وله أحاديث مخرجة فى كتب الأحاديث والسنن فى مقدمتها الجامع 
المحيح لليخارى ٠‏ وهو من أهل القرون التى شهد لها الصادق المصذق صبلى الله عليه 
وسلم بقوله : « خيركم قرئى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ (2) . فخير 
المؤمئين بعد الصحاية من شافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم 


1) انظر هذا فى حلية الارلياء للاصبهاني ج 5 صن 196 ترجمه رقم 301 وتفس الصدر ب 2 
هن 359 
2) متفق عليه . 
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الدين والسنن وهى أدرى منك - أيها المصنف - ومن غيرك بعا يقال وما لايقالفما 
عرفنا القرآن والسان إلا يمالك بن دينار وأمثاله » واعتراضك غير ضاترنا ولا نهتم به 
قدر خردله بعد أن بشر القرآن الكريم مالكا وأمثاله برضوان الله تعالى ( والسابقون 
الأولون هن المهاجرين والانصار والذين اتيعوهم بإحسأان رضي 'الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدا ذلك الفون العظيم ) (!) . 

وللعلم فإن مالك بن دينار لم تكن له زوجة حتي يتركها كأنها أرمئة ولم يوك له غير ابنة 
من سرية هأتت صغيرة وعبارته المذكوره يدق فهمها ويجل إلا على الأبرار الذين يسجنون 
اللسان ريكثرون الاستفقار ومن أراد فهمها فليكن كمالك بن دبثار الذى شبهه الصحابي 
أنس بن مالك بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدبه أكثر من عدة أولادة ويدعوا 
له فى الأسحار . 

( هدك سيان كال سكنا عقر قال سكا مالك قال اعيها اتش بعالك مفو كل 
تملة ان إنا وقايك انان وووية ارفاك ووناةاليوي واعتاهنا فط الا فعان اها 
أشبهكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال : رؤوسكم ولحاكم ثم قال : والله 
لانتم أحب إلى من عدة ولذى إلا أن يكونوا قى الف ضل مثلكم . وإنى لأدعى لكم 
بالاسحار ) © . 


والذى كان يعده أهل العلم فى الحديث وغيره بأنه فى الطبقة الأوثى من الرواه ضبطا 






وإليك طائفة من أولياء الشعرانى فى طبقات أوليائه : 
1- محمد الحضرئ الذئى صعد انبر يوم الجمعة فخطب فقال : أشهد أن لا 
إله لكم إلا ابليس عليه الصسلاة والسلام ثم نزل فسل السيف قهرب جميع ا مسلمين 






1) التوية - 1000 , 
2) حلية الأولياء - ج 2 صس 381 - ترجعة (01ا2 . 
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من ا مسجد وزعم الشعرانى أن هذا الولى قد خطب خعلبة الجمعة يومئذ فى ثلاثين 
مسجدا من مساجد القطر ا لصرى . 

2 - الرجل الذى يسكن فى ماخور ا مومسات ( بيت الدعارة ) يشفع لكل من 
يأتيهن -- عند الله - ورمسكه إلى أن يكاشف بقبول شفاعته قيه ومغفرة الله له . 

3 - أبوخوزة -- كان رضي الله عنه كما يقول الشعرانى إذا رأى امرأة أو 
شايا أمرد رأودة عن نفسه وحسس على مقعدته وسواء كان أميرا أو وزيرا ولو كان 
بحقسرة وألده . 

4 - علي وحيش كان كما يقول الشعرانى إذا رأى شيخ بلد أوغيره ينزله من 
على الحمارة ويقول له سيك رأسها حتى أفعل فيها فإن أبى شيخ اليلد تسمر فى 
الأرض لا يستطيع أن يمشى خطوة . 

أخى ا مسلم وقانى الله وإياك شر هذه الفتن أرأيت كيف يققد الهوى أصحاب 
العقول عقولهم ويذهب بأبصارهم ويصائرهم ؟ وسدى رسول الله صلى الله عليه | 
وسلم إل روى ضنه « حيك للشئ يعمى ويسم » قانظر كيف تجرد فؤلاء ظ 
بأشد! قيمع من ماراهم وغضسوا عن رؤية الحق أبحسارهم ذعميت بصائرهم وأصيحوا ١‏ 
يرون أفسق الخلق وأكفرهم وشرهم وأفسدهم أولياء الله تعالى إذا ذكروهم ترضوأ 
عنهم وترحموا عليهم كأنهم أصساب الرسول أو تابعوهم . 

الطبقات الكبري لإزعام المعرانس 

تحدننا فى بحثتا عن الدس على الكتب الإسلامية وحظط كتب التصوف منه عما قاساء 
الامام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه حتى حال حياته من الدس والتزوير , 

















ونحن نعرف معرفة قطعية مبنية على البحث والتدقيق أن كتاب الطبقات الكبرى 
ونحن لا نلوم المصنف على عدم معرفته للغث من السمين والصحيع من السقيم فمثل 
شذه الأمور لا يلام عليها إلا المحققون الذين بشيعون المادة بحنا وتمحيصا قبل النطق 
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يحرف واحد عتها ذما أي قدحا . وإن كنا لا نزال تلومه على التحدتث قيما لا يعلم » 
ولكثنانجد أنقفسنا مضطرين لإظهار بعض المادسوسات فى كتاب الطيقات حتى نا 
يتسوع القارئ غير المختص بتصديق كل ما به خصوصصا فى الجزء الثانى منه . 

قاشول - على سبيل المثال - إن الإمام الشعرانى رصى النه عنه فر من كتاب 
الطبقات حسب ما ذكر بخط يده فى آخر الكتاب فى 15 رجب 9592 ه بيثما تجد 
أنه فى صفحة 16/7 من الجزء الثانى ذكرت ترجمة احمد الكمكى وذكر فى نفس 
الترجمه أنه توفى فى 12 رجب 2 ه فلزم ان يكون قد كتبت ترجمته فى يوم 
الانتهاء من كتابة الطبقات ٠‏ وإذا علمت أنه ذكرت بعده احدى عشرة ترجمة لأحد عشرة 
مترجم له كلهم بدون استثناء ماتوا قبله حسب ما هى مذكور فى تراجمهم تيقنت أن هذه 
الترجمة قد دست بين التراجم كذبا وتلفيقا .وى صقحة 15:3 من الجزء الثاتى جات 
ترجمة على البحيرى الذى ذكر فى ترجمته أنه توفى فى شوال 953 ه أى بعد 
الانتهاء من الكتاب بسنة وئلاثة ا شهر . 

أما فى صفحة 103 من الجزء الثانى فانك ستجد ترجمة على الكازرونى الذى ذكر 
فى ترجمته أنه توفى فى (960 ه اى بعد الانتهاء من الكتاب وأنتشاره بين التاس 
وكتاواهم له بالخ واننشر بثمائى سثين , 

ويلاحظ أن مسدولي» الدس لا تقع على هؤلاء المذكورين بل, على من حشر أسمائهم 
وأسماء غيرهم بين السطور وعلى كل حال نإن هذه المدسوسات لا تخفى على آهل 
الشأن إذ لديهع ميزان ديق يزن الشعرة وأقل وهو الاستقامة على الكتاب والستة وما 
خالفهما لا يصمح نسبة شئ منه للسادة الصوفية وما ذكره المصنف عن كتاب الطبقات 
من هدسوسات ومحاولة اتفمز والهمز والتقاط الترهات التى لا يجهل وضعبها والتشهدر بها 
لأتؤوق إلا إلى كرون الشكام من قبل الصف ند كون فو سارة ولاسر هي له 
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إلى هنا يقف بنا المضمار ويهذه السطور نلقى عصا التسيار إذ لم يذكر المصتق - 
تجاوز الله عن سيئاته - بعد هذا سوى بضعة أسطر عن الشيخ أحمد التجانى نقلها عن 
كتاب جواهر المعانى ثم ألحقها بفصل بعنوان د الإسلام نعم البديل ٠‏ ذكر فيه 
العديد من المأثورات والأذكار الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم فشكر الله له صنيعه 
وترجو) أن يوفق الله تعالى من عنده نسخة من كتاب المصنف إلى العمل بها والموالبة 
عليها ::وإلا فباستطاطه معرفتها من كتب التثووات الس : 

وياحبذا المسلم المواظب على ما أمره الله ورسويه ٠ويافوز‏ من جاء يوم الحساب وفى 
صحيفته ذكر الله تعالى والصلاة على نبيه صصلي الله عليه ويسلم . 

فالهج أخى المسلم بذكر ربك لا تغفل عنه ساعة من ليل أو نهار فذكرك لسيدك مدعاة 
لذكره لك فى ملآ تورانى كريم ناصحا لك - فالدين التصيحة - بالابتعاد عن التشنج 
والسودأوية ومعاد داة أبناء دينك ولعتهم وكراهيتهم والدعاء عليهم والكيد لهم لاختلافهم معك 

في الفكر . والاجتهاد فما أدراك ربما كاتو! على صراب وأنت على خطأ إلا إذا أوحى 
ليك نك على الصراط المستقشيم وحدك وهو ما انقطع بموت امعصوم صلى اله علي 
وسلم . 

واعمل جاهدا أن تكون سخيا وتحيويا لبنى ديتك فحبك لهم حب لله تعالى وحيهم لك 
حب من الله قلا يشكر الله من لا يشكر الئاس يستجد أنك وإخوانك المسلمين جميعا في 
مرصات الجتة إن شاء الله تعالى بعد أن ينزع الله ما في صدرك من غل فى الدتها ثو 
فى الآخرة إخوانا على سرر متقابلين فى سدر مخضود وطلح منضمود وفاكهة كثيرة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرقوعة وآبكار! عريا أترايا بذهبون لزيارة بارئهم فيتحفهم 
برؤية وجهه الكريم السنى لسنى والشيعى و الإمامى والمعتزلي و الزيدى والمالكى و الحنفى 
والحنبلى و الشافعى والاباضى وكل الامة المحمدية بدون غرق وموحدى الشرائع الغابرة 
والأمم المندثرة وقل الله لا حد له . 

وأعلم - آنار الله قلبك - أن رجلا دخل الجنة فى كلب أرواه من عطش - أرآيت من 
جاءه موحدا مصليا صائما مزكيا حاجا كرم الكريم يضيق عليه . 7 
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لعناية سبقت منه إليك فكن فى المسستوى ولا تكن كالذى أعطى دينارا فاثهال عليه مكبلا 
وأعرض عن معطيه واستعد للقدوم على رب كريم رحيم ونعيم مقيم وتجهز لملاقاته وأجتهد 
ألا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك فتسقط من عينه . وأنظر إلى نفسك وقد 
التحقت بأسلافك الطيبين الطاهرين المتحلين بع الطاعة فكن على حذر. ألا يكون معك 
شئ هن ذل المعصية فيحال بينك وبينهم . ظ 

فمن ملك وأتت ترفل فى نعيم مقيم فى قحسور الجتة متوسد! أرائكها وزرابيها 
المبثوثة شاربا من خمر لذة للشاربين عندك ما يلذ الأعين وتحب القتوب من جنات وحور 
وولدان »ىما أرخص الثمن المبنول تعب يسير لى تأملته وجدته راحة ونصي قليل لو تذوقته 
وجدته لذة منك , وما من الله تعالى دعه له يتفضل به عليك كما وكيفا من حكم كونه الله 
فكل جائزة على در معطيها . 

وعزهت عليك بالله العظيم آلا تحرمنى بركة دعائك بالمغفرة والعفو والتجاوز عن 
السيئات فان ذنويى كبيرة والله كبر وتقصيرى عظيم والله اعنم وإعامع فى الروف 
الرحدم أن لا يخيبنى يوم القدوم عليه ولا أظنك مخيبا حسن خانى فيك فإنى أكتي لك هذه 
السطور وأنا مسرف على نفسى لا أستطيع حسلها على المكروه فى «لاعته سيحاته » إن 
أردت ركويها ركبتتى أو تأديبها غلبتنى وقد بلوت هذه الأمارة بالسوء فلم أجد لها فى 
الرخاء شكرا ولا في اثيلاء صبرا ولا موافقة على طاعة ولا هى زافد: ولا خاشعة رب 
مطواعة فإنى وهى فى أمر عظيم وخطب جسيم إلا أن يقدرنى القادر دليها . 

واتبعه مشكور! مأجورا إن شاء الله بالدعاء اكافة المسلمين أحياء وأموات! رها 
آخالك مقصرا . سيحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين . 
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